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رئيـس  أكـد  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
الاسـتخبارات العامة السـعودية الأمير 
مقرن بـن عبدالعزيـز أن الاسـتخبارات 
في المملكـة متطورة وذكية وقـادرة على 
كشـف الطرود قبل دخولها إلـى المملكة، 
مؤكـدا أن «لدينـا تقنية تسـتطيع إبطال 

أي عمل إرهابي». 
تصريـح  فـي  مقـرن،  الأميـر  وقـال 
«تدشـين  إن  الثلاثـاء،  امـس  صحافـي 
وحدة الأمـن الخاص (وحـدة الصقور) 
التابعـة لرئاسـة الاسـتخبارات العامـة 
يأتي تلبيـة لرغبة القيادة السـعودية»، 
مـع  الاسـتخبارات  تعـاون  «أن  مؤكـدا 
وزارة الداخليـة غير محـدود لأن الهدف 
واحد والأمن واحد وهو جزء لا يتجزأ». 

وردا على سـؤال حـول ارتباط بعض 

أوضـح  خارجيـة  بجهـات  الإرهابيـين 
أن  السـعودية  الاسـخبارات  رئيـس 
«الإرهـاب اصبـح ظاهـرة ليـس معروفاً 
لربـط  الأسـف  «عـن  معربـاً  هدفهـا»، 
الإرهاب بالإسلام والإسلام بعيد عنها». 
وحول فحص الطرود قال الأمير مقرن 
«أمـن الاسـتخبارات متطـور وذكـي ولا 
نريـد أن يدخل علينا شـيء معين ونحن 
جـزء من دول العالـم، وتأتي إلينا طرود 
وإرسـاليات من دول صديقة وقد يوضع 
في طريقها شيء معين وهذه مهمتهم قبل 

أن تدخل إلينا».

تحالف عون ونصر الله أنهى علاقات تل ابيب بمسيحيي لبنان.. وادلة على تسليح ايران لحماس وحزب الله

ويكيليكس: اتهام الموساد باغتيال مستشار الاسد.. إسرائيل قلقة من انقلابات بالدول العربية المعتدلة
لندن ـ «القدس العربي» 

من ابراهيم درويش واحمد المصري:

كشفت وثائق دبلوماسية امريكية سرية نشرها موقع ويكيليكس، أن 
سـورية اعتقدت أن اسـرائيل وقفت وراء اغتيال العميد محمد سليمان، 
مسـاعد الرئيس بشـار الأسـد للشـؤون الأمنية، والذي بيّنت البرقيات 
بة بأن الولايات المتحـدة كانت عازمة، قبـل تصفيته، على تطبيق  المسـرّ

عقوبات مالية ضده كجزء من محاولة لاضعاف نظام الرئيس الأسد. 
وجـاء في البرقيـة الصادرة عن السـفارة الامريكية في دمشـق، «إن 
اغتيـال العميد سـليمان جرى في وقت متأخر من مسـاء يـوم الأول من 
آب/أغسـطس 2008 فـي مدينـة طرطوس السـاحلية بواسـطة قنّاص، 

وكان الاسرائيليون المشتبه فيهم الأكثر وضوحاً في عملية الاغتيال».
وذكـرت البرقيـة «أن أجهـزة الأمن السـورية طوّقت بسـرعة المنطقة 
المجاورة للشـاطئ، التي تم اطلاق النار منها وفتشتها بأكملها، وصدرت 
تعليمات للصحافيين في سورية بعدم تغطية الحادث». وكانت التقارير 
الأوليـة غامضة حول هوية العميد سـليمان وموقعه، واسـتمر التعتيم 
لمـدة أربعة أيام، لكن حكومـة الولايات المتحدة عرفـت بالضبط من كان 
ووصفته وثيقة دبلوماسـية امريكية سـرية بعد أشـهر بأنه «مستشـار 

الرئيس السوري الخاص لشراء الأسلحة والسلاح الاستراتيجي».
وكانت طائرات حربية اسـرائيلية هاجمت موقعاً نووياً مشـتبهاً في 
منطقـة الكبـر على نهر الفرات، قبل أحد عشـر شـهراً من اغتيـال العميد 
سـليمان، وذكرت برقية للسـفارة الامريكية في دمشـق أنه «كان على ما 

يبدو واحداً من المشـاريع الخاصة التي ادارها العميد سـليمان، الذي قد 
يكون غير معروف على نطاق أوسع من قبل قيادة الجيش السوري».

وقالـت البرقيـة «إن اسـرائيل كانـت المشـتبه الواضـح فـي جريمـة 
اغتيال سـليمان، وتدرك أجهزة الأمن السورية جيداً أن مدينة طرطوس 
السـاحلية تقـدم ممـراً سـهلاً للعمـلاء الاسـرائيليين، أكثـر مـن المواقع 
الداخلية مثل العاصمة دمشـق، كما أن سليمان لم يكن مسؤولاً حكومياً 
واضحاً للغاية واستخدام قناص يظهر بأن قاتله تمكن من التعرف عليه 

شخصياً من مسافة بعيدة».
وذكـرت الوثيقة أن أجهزة الأمن السـورية «كانت محبطة من تجاهل 
الحكومة السـورية اغتيال سـليمان وتسـاءل مسـؤولوها عن أسـباب 
اسـتمرارها فـي الحوار مـع اسـرائيل، إذا كان الاسـرائيليون هم الذين 
قتلوه»، مشـيرة إلـى «أن الناس صاروا يتسـاءلون عن مسـتقبلهم في 

.« حال كان الاغتيال عملاً داخلياًً
وأظهـرت برقيـة اخـرى أن إسـرائيل تتخـوف مـن صفقات السـلاح 
الامريكيـة مـع الـدول المعتدلة فـي المنطقـة، خاصـة السـعودية ومصر 
والاردن، خشية حصول انقلاب في تلك الدول يعيد العداء إلى إسرائيل، 
وعبرت اسـرائيل عن قلقها من تخزين السعودية لطائرات اف ـ 15 قرب 

مدينة تبوك الشمالية القريبة من الحدود الاسرائيلية.
وأشـارت البرقية إلـى أن تحالف الزعيم المسـيحي اللبناني ميشـال 

عون مع حزب الله وضع حداً لعلاقات إسرائيل مع اللبنانيين الموارنة.
وتشـير البرقية الصادرة عن السـفارة الامريكية فـي تل أبيب في 12 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي، قبل زيارة مسـاعد وزيـرة الخارجية 
جايمس سـتينبيرغ، إلى أن حتى المتفائلـين بالعلاقات مع مصر والأردن 

«يعترفـون بـأن إسـرائيل تتمتع بالسـلام مـع النظامين ولكـن ليس مع 
الشـعبين». وأوضحت أن إسـرائيل قلقة من صفقة بيع أسـلحة امريكية 
إلى السعودية تشـمل طائرات «أف- 15»، وهي تنظر إلى تلك الصفقات 
في «أسـوأ سـيناريو ممكن»، حيث تحصل انقلابات في دول معتدلة في 

المنطقة مثل السعودية ومصر والأردن ما يعيد العداء ضد إسرائيل.
وفـي لبنـان، أوضحت البرقيـة أن تحالف الزعيم المسـيحي ميشـال 
عون، رئيس التيار الوطني الحرّ مع حزب الله «قد يكون المسمار الأخير 
في نعش العلاقات التي يعود عمرها إلى عشـرات السـنين بين إسرائيل 

والمسيحيين الموارنة في لبنان». 
كمـا تظهر البرقية قلق إسـرائيل من توتر العلاقات مـع تركيا، وترى 
أن رئيـس الحكومة التركي رجب طيـب أردوغان ووزير خارجيته أحمد 
داوود أوغلـو يريـدان معاقبة إسـرائيل علـى رفض الاتحـاد الأوروبي 

انضمام تركيا من خلال التوجه إلى إقامة شراكة مع سورية وإيران.
وقالـت الوثيقـة إنه بـات من الواضـح أن حركة حمـاس وحزب الله 
يملكان صواريخ قادرة على ضرب تل أبيب، وإن ضبط شحن أسلحة من 
إيـران إلى حزب الله في 3 تشـرين الثاني/نوفمبر فـي العام 2009 يقدم 

«دليلاً ملموساً على تورط إيران في تسليح حماس وحزب الله».
وكشـفت البرقيـة ان قطـاع غـزة يشـكل مجموعـة مـن المعضـلات، 
واوردت البرقية ان المسـؤول عن قطاع غزة وجنوب إسـرائيل بالجيش 
الاسرائيلي، اللواء يوآف جالانت، علق مؤخرا للسفارة الامريكية في تل 
ابيب أن القيادة السياسية امامها ثلاث اولويات لم تقدم بعد على اتخاذ 
خياراتهـا بهـا فيما يخص قطاع غـزة، وقال ان هناك اولويـة على المدى 
القصيـر وهي ان تبقى حمـاس قوية بما يكفي لفـرض وقف اطلاق النار 

بحكـم الواقع، ومنع اطـلاق الصواريخ وقذائف الهاون على إسـرائيل، 
واولويـة متوسـطة وهـي منـع حمـاس مـن تعزيـز وجودها فـي غزة، 
وأولويـة على المـدى الطويل وهي تجنب عودة السـيطرة الإسـرائيلية 
على غزة وتحمل مسـؤولية رفاه السـكان المدنيين فـي القطاع، وقال ان 
اسرائيل عاقدة العزم على الحفاظ على سياستها الحالية بالسماح فقط 
بالإمدادات الإنسـانية والسـلع التجارية المحدودة بالدخـول لغزة، مع 

إحكام اغلاق الحدود مع إسرائيل.  
وأضافت البرقية ان هنـاك دلائل على إحراز تقدم في المفاوضات غير 
المباشـرة مع حماس حول اطلاق سـراح جلعاد شليط في مقابل الافراج 
عن مئات من السـجناء الفلسـطينيين، ولكن من الصعب التنبؤ بتوقيت 
التوصـل الى اتفاق. وقالت البرقية ان اطلاق شـليط سـيزيد من الضرر 

بمكانة  أبو مازن في أوساط الفلسطينيين.
مـن جهـة اخرى اظهـرت برقية مسـربة عبـر موقـع «ويكيليكس» ان 
رئيس الاسـتخبارات العسـكرية الإسرائيلية الأسـبق (أمان)، عاموس 
يدلـين، قال خلال العـام 2007 ان القتـال في مخيم نهر البارد في شـمال 

لبنان يصب في مصلحة اسرائيل، اضافة الى انه أحرج حزب الله.
واضـاف يدلـن الـذي كان يتحـدث للسـفير الامريكـي فـي تـل ابيب 
ريتشـارد جونز، ان حزب اللـه كان غير قادر على اتخـاذ موقف واضح 
بشأن عمليات الجيش اللبناني داخل نهر البارد، خاصة أن فتح الاسلام 
كانت تخطط للهجوم على قوات اليونيفيل ومن ثم ستتجه للهجوم على 
اسرائيل قبل ان تتم المواجهة مع الجيش اللبناني.  واضاف ان المواجهة 
عززت من دور القوات المسلحة اللبنانية، اضافة الى ان الشعب اللبناني 

كان يؤيد تلك المواجهة.  (تفاصيل ص 2 و5 و7)

قمة رباعية في الخرطوم:
ضرورة اجراء استفتاء جنوب 

السودان فى اجواء سلمية وشفافة
الخرطوم ـ «القدس العربي»

 كمال حسن بخيت:
فـي  الثلاثـاء  امـس  عصـر  عقـدت 
الخرطـوم قمـة رباعيـة ضمـت كلاً مـن 
الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس 
المصري محمد حسـني مبـارك والرئيس 
الليبـي العقيـد معمر القذافـي والرئيس 
العزيـز،  عبـد  ولـد  محمـد  الموريتانـي 
ميارديـت  سـلفاكير  الفريـق  بحضـور 
النائب الاول للرئيس السـوداني رئيس 

حكومة الجنوب.
واكـدت القمـة علـى ضـرورة اجـراء 
اسـتفتاء جنـوب السـودان فـي اجـواء 
سـلمية وشـفافة تعبر عن ارادة المواطن 
الجنوبي بصـدق ونزاهة. ودعـت القمة 
الى اهمية تضافـر كافة الجهود الاقليمية 
اتفاقية  والدولية للوفـاء باسـتحقاقات 
للاسـتقرار  تحقيقـا  الشـامل،  السـلام 

والسلام في ربوع السودان.
وقال الزعماء إنهم سيحترمون إرادة 
ابناء الجنوب أيا كانت نتيجة الاستفتاء 
السـلام  اتفـاق  بموجـب  يجـري  الـذي 

الشامل لعام 2005.
وكان الرئيـس الأمريكي باراك أوباما 
ومبـارك  القذافـي  الـى  برسـائل  بعـث 
وزعمـاء آخرين في المنطقة، تشـدد على 
رغبـة واشـنطن فـي أن تجـري عمليـة 

التصويت بشكل ناجح وسلمي.
واجرى زعماء حـزب المؤتمر الوطني 
السـودان  لتحريـر  الشـعبية  والحركـة 
محادثات على مدى شهور بشأن ترسيم 
الحـدود المشـتركة وتوزيع دخـل النفط 
أي  تظهـر  لـم  ولكـن  اخـرى.  وقضايـا 
دلائل علنيـة على حدوث تقـدم، وتبادل 
الجانبـان الاتهام بحشـد قـوات. ويقول 
شـهدها  التـي  الخلافـات  ان  محللـون 
التحضيـر للاسـتفتاء قـد تـؤدي لتجدد 

الصراع مما يهدد استقرار المنطقة ككل.

البرلمان العراقي يمنح الثقة للحكومة 
والمالكي يحتفظ بالداخلية والدفاع والامن

بغداد ـ «القدس العربي»: 
منح مجلس النـواب العراقي الثلاثاء 
طـال  التـي  الجديـدة  للحكومـة  ثقتـه 
انتظارها مع تولي رئيس الوزراء نوري 
الوزاريـة  الحقائـب  بالوكالـة  المالكـي 
الامنية الثلاث، الداخلية والدفاع والامن 

الوطني.
البرنامـج  علـى  البرلمـان  وصـوت 
الحكومـي، قبـل ان يتـم التصويـت على 
29 وزيـرا بالاضافة الى رئيـس الوزراء 

وثلاثة من نوابه بالاغلبية المطلقة.
وقـال المالكي بخصوص تأجيل اعلان 
اسماء مرشحي الوزارات التسع المتبقية 
انه «لم يتم تاجيل الاعلان عن الوزارات 
اجلتهـا  لكنـي  وارادة  بقصـد  الباقيـة 

لسببين». 
واضـاف «الاول انـا طلبت مـن جميع 
الكتل ان يرشحوا نسـاء للوزارات، وقد 
اعلنـت ذلـك علـى الاعـلام (...) لكـن لا 
اخفيكم لم ترشـح سـوى امـرأة واحدة، 
لذلـك فانـي مضطـر ان اؤجـل عـددا من 

الوزارات لترشيح نساء لها». 

وقد ضمت التشـكيلة الوزارية سيدة 
واحدة هي بشرى حسنين كوزيرة دولة. 
فيمـا كانت الحكومة السـابقة تضم اربع 

نساء. 
وتابع المالكي «اجلت بعض الوزارات 
الافضـل  اختيـار  عـن  مسـؤول  لاننـي 
والاكثـر خبـرة، لكـن مـع الاسـف فـان 
تسـليم السـير الذاتية للمرشحين تأخر، 
واستلمت اسماء لبعضهم اليوم». وتابع 
«احتاج فترة لاختيار الافضل، وسأستمر 
بدراسـة الملفات حتى اسـتطيع الاختيار 
على اسـاس القدرة والكفاءة. وسأطلب 
تغييـر بعضهم اذا وجدت الشـروط غير 

متوفرة فيهم». 
واحتفـظ هوشـيار زيبـاري بـوزارة 
الخارجية، بينما تولى النفط عبد الكريم 

اللعيبي، والمالية احمد العيساوي.
بـدوره، قال اياد عـلاوي زعيم الكتلة 
الواجـب  «ان  مقعـدا)   91) العراقيـة 
مسـؤوليتنا  بحكـم  يسـتدعي  الوطنـي 
التاريخية ان ننصف الشـعب وان نطلق 

يده في ممارسة دوره بحرية». 
(تفاصيل ص 4)

رئيس الاستخبارات السعودية:
نستطيع ابطال أي عمل إرهابي

رئيس البرلمان المصري: 
قرار بطلان عضوية 

النواب بيد المجلس وحده
■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي»: أكـد رئيـس 
مجلس الشـعب المصري فتحي سـرور أن المجلس 
هو الجهـة المختصـة بالفصل في بطـلان عضوية 
النـواب، رغم صدور قرارات مـن القضاء الاداري 
ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر للانتخابات 
البرلمانية التي جرت الشهر الماضي. وشدد سرور 
فـي مقابلة مـع التلفزيون المصـري اذيعت الاثنين 
علـى أنه لـن يقبل بـأن يكون فـي البرلمـان نائب 
مزيـف. وأضـاف سـرور أن البعـض يتنـدر على 
عبـارة «المجلـس سـيد قـراره» التـي اسـتحدثها 
الدكتور رفعـت المحجوب رئيس مجلس الشـعب 
السـابق وهـي ليسـت خاطئـة لأن المجلس سـيد 
قـراره بالفعل في حدود اختصاصاتـه، مؤكدا أن 
مجلس الشـعب هو الجهـة المختصـة بالفصل في 

بطلان العضوية. (تفاصيل ص 3)

الكويت: نواب يحتجون
على اعمال عنف للشرطة 

ضد استاذ جامعي
■ الكويـت ـ ا ف ب: احتج نواب من المعارضة 
الكويتية الثلاثاء على الاعمال الوحشية للشرطة، 
التي استهدفت استاذ القانون في جامعة الكويت 
والخبيـر الدسـتوري عبيد الوسـمي خلال تجمع 

في مستهل كانون الاول/ديسمبر.
وقال احد هؤلاء النواب مبارك الوعلان، خلال 
تجمع تضامني امام مجلس الامة، «ندين التدابير 
الحكومية ضد الوسمي واعمال العنف التي قامت 

بها الشرطة». 
واتهـم المعـارض الاخر النائـب مسـلم البراك 
رئيـس الوزراء ووزيـر الداخليـة، العضوين في 
عائلة آل الصباح الحاكمة، بأنهما اصدرا تعليمات 

للشرطة بضرب الوسمي واشخاص آخرين. 
ويعتقل الوسـمي منـذ اسـبوعين تقريبا، وقد 
اخضع للاستجواب حول تصريح اعتبر «تطاولا» 

على الامير، كما اعلن محاميه الاحد. 

ايران تحجب عدة مواقع
من بينها «الغارديان» و«ايلاف»

■ لندن ـ «القدس العربي»: اعلنت السـلطات 
الايرانيـة يوم امس حجب عـدة مواقع الكترونية 
على الشـبكة العنكبوتية، من بينها موقع صحيفة 
 ،B.B.C وموقـع  البريطانيـة  «الغارديـان» 
ودوتشـيه الالمانـي الـى جانـب موقـع صحيفـة 

«ايلاف» الالكترونية.
ويعتقـد ان هـذا المنع جاء بسـبب نشـر بعض 
وثائق ويكيليكس وكذلك متابعة اخبار وأنشـطة 

احزاب وجماعات المعارضة الايرانية.
وكانت السـلطات السـعودية قد حجبت موقع 
«ايلاف» الاسـبوع الماضي بسـبب نشـر بروفايل 
من ثـلاث حلقات عن الامير نايـف بن عبد العزيز 
المرشـح الاقـوى لتولـي العـرش فـي السـعودية 
في المسـتقبل القريـب بحكم كونـه النائب الثاني 

لرئيس مجلس الوزراء.

ابنة برلسكوني تشعر بالمرارة
جراء الفضائح الجنسية لأبيها

■ رومـا ـ دب أ: قالـت باربرا برلسـكوني ابنة 
رئيـس الـوزراء الإيطالـي إنها «تشـعر بالمرارة» 
جـراء الفضائـح الجنسـية العديدة التـي تورط 
فيهـا والدهـا.  صرحـت برلسـكوني الابنـة بذلك 
فـي مقابلة مع الطبعة الإيطالية من مجلة «فانيتي 
فيـر» الصـادرة اليـوم الأربعاء. وفي إشـارة إلى 
تسـاؤلات حـول الفضائـح، قالـت باربـرا ابنـة 
السادسـة والعشـرين «هـذه أحـداث (فضائـح) 
أصابتنـي بغصة في حلقي. وأنـا أجد من الصعب 

الرد بهدوء (على هذه التساؤلات)». 

الحريري: رأي خامنئي في المحكمة الدولية لا يؤثر على المحادثات السعودية السورية حول لبنان
كبارة يرد على جنبلاط: هل طرابلس عاصمة الملا عمر وحارة حريك عاصمة الاشتراكية الدولية؟

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
ردّ نائب طرابلس محمد كباره على كلام رئيس الحزب التقدمي 
الاشـتراكي النائب وليد جنبلاط حول مدينـة طرابلس، فقال: «ما 
هي مشـكلة السـيد وليد جنبلاط مـع طرابلس عاصمـة اللبنانيين 
السـنّة. لماذا ينتقدنا كلما أشـرنا إلى حقيقة المدينة، ولماذا يريد أن 

يجردها، ويجردنا من ميزتها وميزتنا؟».
واضـاف في بيـان «نقول طرابلـس عاصمة اللبنانيين السـنة، 
فيتحامـل علينـا وليـد بيـك ويحـول حديثنـا ويتهمنا بأننـا نريد 
طرابلـس مدينة طائفـة واحدة. فعلاً ما مشـكلته معنا، وما سـبب 
حساسيته تجاهنا؟.نحن لم نقل طرابلس مدينة السنّة ولا عاصمة 
السـنّة، قلنـا إنها عاصمـة اللبنانيين السـنّة. لماذا أغفـل وليد بيك 
اللبنانيين من المعادلة. قلنـا إن طرابلس عاصمة، والعاصمة تضم 
مختلف شـرائح الوطن، لكنه زوّر كلامنا واتهمنـا بأننا «طالبانية 
فكريـة ومعماريـة». وأغفـل مـا قلنـاه إن توصيفنـا لخصوصيـة 
طرابلـس وميزتها لا يلغي اعتدالها وانفتاحها وتعايش أبنائها من 
كل الفئات».  وتابع النائب كبارة الذي ينتمي الى «كتلة المستقبل»: 
«يعنـي بـرأي وليـد بيـك طرابلس هـي عاصمـة الملا عمـر، وتحت 
نظره بحي السـلم وحـارة حريك عاصمـة الاشـتراكية الدولية؟. 
عندمـا طالـب وليـد بيـك باحتـرام خصوصية الـدروز، لم نشـعر 
باستفزاز، ولم نتهمه بأنه يريد جبلاً من دروز فقط. فهمنا وتفهمنا 

خصوصيتـه وخصوصية الطائفـة الدرزية الكريمـة. ولعلم وليد 
بك، خصوصية بني معروف لا تستفزنا إطلاقاً، بل هي محل تقدير 
واحتـرام حقيقيين من قبلنا، ولا نرى إطلاقـاً أن هذه الخصوصية 

تشكل تهديدا للتنوع والحرية والديمقراطية في الجبل».
ويشـهد لبنـان تصعيـدا بالاتهامـات بـين اقطـاب بالمعارضـة 
والمـوالاة، خاصـة مع اقتـراب موعد اعـلان المحكمـة الدولية التي 
أنشـئت بقرار من مجلس الامن فـي ايار (مايو) 2007 القرار الظني 

بقضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.
ويحبـس اللبنانيون انفاسـهم منذ تموز (يوليـو) الماضي حين 
كشـف الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ان المحكمة الخاصة 
بلبنان، سـتتهم حزبـه بجريمة اغتيـال الحريري التـي وقعت في 
شـباط (فبراير) 2005.  وبدأ حزب اللـه المدعوم من ايران منذ ذلك 
الحين هجوما على المحكمة، معتبرا انها «اداة اسـرائيلية امريكية» 
لاسـتهدافه، فـي وقت يتمسـك فريق سـعد الحريري، نجـل رفيق 

الحريري، بالمحكمة «لتحقيق العدالة». 
من جهته اكـد رئيس الوزراء اللبناني سـعد الحريري الثلاثاء 
ان الانتقـادات التـي وجهها المرشـد الاعلى للجمهورية الاسـلامية 
الايرانية للمحكمـة الخاصة بلبنان «لا تؤثر» على الجهود العربية 

المبذولة لاحتواء تداعيات اي قرار ظني يصدر عن المحكمة.
وقال الحريري في مؤتمر صحافي في السـراي الحكومي وسط 
بيروت مع الرئيس البلغاري بويكو بوريسـوف الذي يزور لبنان 

حاليـا «نحـن نحتـرم المرشـد الاعلى السـيد علـي خامنئـي (...) 
ونحترم كل من لديه رأي، وهو حر في رأيه هذا». 

واضاف «هذا لا يؤثر على المسار السعودي السوري، فهو مسار 
ايجابـي للغاية، والامـور تتقدم، قـد لا تكون بالوتيرة والسـرعة 

التي يتمناها البعض، لكن الأمور ستأخذ بعض الوقت». 
وتابع الحريري «نحن من جهتنا ملتزمون بالاستقرار الداخلي 

والحوار والكلمة الطيبة». 
وكان آيـة الله علي خامنئـي قال الاثنين ان اي قـرار يصدر عن 
المحكمـة الدوليـة المكلفـة محاكمـة قتلـة رئيـس الـوزراء اللبناني 

الاسبق رفيق الحريري، سيكون «لاغيا وباطلا». 
وتابع خلال اسـتقباله امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
«هـذه المحكمة تتلقـى اوامر من جهـات اخـرى (...) والمؤامرة ضد 

لبنان لن تنجح». 
وتكثفت الوسـاطات الخارجية منذ الصيف بقيادة السـعودية 
الداعمـة للحريـري وسـورية الداعمـة لحـزب اللـه فـي محاولـة 
لاحتـواء اي تداعيـات خطيـرة خصوصـا امنيـة، لصـدور القرار 
الظنـي اذا اتهم بالفعل الحزب الشـيعي المدجج بالسـلاح باغتيال 

الزعيم السني. 
وقـال الحريـري امس «لا شـك ان الجميـع لديه وجهـة نظر في 
هـذا الشـأن، ولكن في مـا يخص القـرارات الدولية فإنهـا قرارات 

دولية». 

تصاعد التوتر بين غزة وتل أبيب مع سقوط صواريخ فلسطينية وشن غارات

إسرائيل تمهد للحرب: حماس تمتلك صواريخ تخترق الدبابات
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قالـت مصـادر فلسـطينية إن أربعـة فلسـطينيين أصيبوا امس 
الثلاثاء عندما شـنت طائرة إسـرائيلية غارتين على قاعدة تدريب 
لكتائـب القسـام، الجنـاح العسـكري لحركـة المقاومة الإسـلامية 

(حماس) في جنوب قطاع غزة. 
وذكر الجيش الإسـرائيلي أن الغارة الثانية جاءت بعد سـقوط 
صـاروخ محلـي الصنـع أطلـق من قطـاع غزة وأسـفر عـن إصابة 

اسرائيلية في قرية قريبة من مدينة عسقلان. 
وأطلـق الصـاروخ صبـاح امس الثلاثـاء بعد سـاعات من قيام 
سلاح الجو الإسرائيلي بشن هجوم على القطاع الخاضع لسيطرة 
حمـاس ردا علـى زيـادة الهجمـات بقذائـف الهـاون والهجمـات 

الصاروخية على البلدات والقرى الإسرائيلية المتاخمة للقطاع. 
وأصيب شـخصان فـي الهجمـات الجوية التي وقعـت في وقت 
متأخر الاثنين. وقالت متحدثة باسـم الجيش الإسرائيلي في بيان 
إن القـوات الجويـة قصفت أربعة أنفاق، من بينها ثلاثة في شـمال 

القطاع وواحد في الجنوب.
ووفقـا للمتحدثة، منذ بداية العام، أطلـق أكثر من 200 صاروخ 
غـراد وصواريـخ محلية الصنع وقذائف هاون مـن قطاع غزة على 
الأراضي الإسـرائيلية. وقال الجيش إن مـا لا يقل عن 13 صاروخا 

سقطت في إسرائيل هذا الاسبوع. 
ووصـف رئيـس أركان الجيـش الإسـرائيلي غابي أشـكينازي 
الوضـع فـي القطـاع بأنه «هـش ومتقلـب» وقـال للجنـة برلمانية 
الثلاثاء إنه لا يوجد ضمان بأنه لن يكون هناك مزيد من التدهور. 
وكشف الليفتنانت جنرال أشكينازي أيضا أن المسلحين في قطاع 
غزة أطلقوا في وقت سـابق هذا الشـهر صاروخـا مضادا للدبابات 
من طراز «كورنيت» على دبابة إسرائيلية. واخترق الصاروخ درع 
الدبابة الخارجي لكنه لم ينفجر ولم يسفر عن إصابات. وهذه هي 

المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مثل هذا السلاح من قطاع غزة. 
واستخدم هذا الصاروخ الذي وصفه أشكينازي بأنه «أحد أكثر 
الأسـلحة خطورة في العالم» من قبل حزب الله اللبناني في حرب 

2006 بين إسرائيل والحزب المدعوم من إيران.
وبحسـب موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّه في السادس 
من شـهر كانون الأول (ديسـمبر) الجاري قامت حماس باستعمال 
صـاروخ مـن طـراز (كورنيـت) وأصابـت دبابـة إسـرائيلية على 

الحدود مع غزة، وبأعجوبة لم يصب أحد من طاقمها.
وأضاف قائلاً إنّه من حسـن حظنا لـم يصب الصاروخ أحدا من 
أفـراد الطاقم، لافتا إلى أنّـه في الماضي غير البعيد اسـتعمل حزب 
الله اللبناني هذا النوع من الصواريخ وأعطب نتيجة لذلك العديد 
من الدبابات الإسـرائيلية في الحرب الثانية على لبنان، في صيف 
العام 2006، وزاد أشكينازي قائلاً إنّ من يقوم بإدارة دفة الأمور في 
قطاع غزة هو أحمد الجعبري، قائد قوات كتائب عز الدين القسام، 
الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس. ووجّه الجنـرال أشـكينازي 
تهديدا مباشـرا لحركـة حماس، قائـلاً إنّ الدولـة العبرية ترى في 
الحركة المسـؤولة الأولى والأخيرة عن اطـلاق الصواريخ باتجاه 

الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية في الجنوب.
وفـي حديثـه أمام لجنـة الخارجية والأمـن التابعة للكنيسـت، 
صباح الثلاثاء، قال أشكنازي إن الوضع في الجنوب متفجر، وأنه 
لا توجـد ضمانـات تمنع تدهـور الأوضاع فـي قطاع غـزة. وكتبت 
«هآرتـس» أن جيش الاحتلال قصف مواقع مأهولة لحركة حماس، 
صبـاح أمـس، للمـرة الأولـى منـذ شـهور، وذلك بنـاء علـى أوامر 

واضحة من أشكينازي.
وقال أشكينازي إنه جرت في العام الحالي 112 عملية استهدفت 
قـوات الجيـش، وأن الجيش قام بقتـل 60 مقاوما فلسـطينيا، كان 
آخرهـا قتل 5 مقاومين شـكلوا خلية تابعة للجهاد الإسـلامي كانوا 

في طريقهم لتنفيذ عملية إطلاق نار. على حد قوله.
وأضـاف أنـه نفذ بالأمـس هجوما واسـعا ضد مخـازن وأنفاق 
تابعـة لحركة حماس. وبحسـبه فإن الجيش يلاحـظ تصاعدا في 

العمليات في الجنوب من قبل التنظيمات الفلسـطينية بهدف تغير 
قواعد اللعبة على طول الحدود مع قطاع غزة.

وتشـير تقديـرات جيـش الاحتـلال إلـى أن حركة حمـاس غير 
معنيـة بـتصعيد ملمـوس في قطاع غزة. وبحسـب «هآرتس» فإن 
الهدوء النسـبي منذ عملية الرصاص المصبوب قبل سـنتين، وعدم 
حصول أي تقدم في طريق التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وعدم 
حصول تقدم في المحادثات بين حماس والسـلطة الفلسطينية، فقد 
تقرر رفع مستوى العمليات ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنات 

المحيطة بالقطاع، على حد تعبير المصادر الإسرائيلية.
ورأى مراقبون ان التصعيد الاسـرائيلي، وكلام اشكينازي امام 
الكنيسـت قد يكـون مقدمة وتمهيداً لشـن حملة جديـدة ضد قطاع 

غزة.  
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

الرئيس السوري بشار الاسد

اطباء يسعفون احد المصابين بالغارة الاسرائيلية على قطاع غزة امس
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لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

عبر مؤسس ويكيليكس عن استيائه من صحيفة «الغارديان» 
التـي تعتبـر مـن اكبـر الداعمـين لـه، وذلك علـى خلفيـة قرارها 
نشـر تفاصيل ووثائق حول الاتهامات السـويدية لـه في قضية 
الاغتصـاب (ممارسـة الجنـس دون واق) التـي وجهتهـا اليـه 

امرأتان سويديتان. 
ونقلت صحيفة «التايمز» التصريحات عن جوليان اسانج في 
اول مقابلة صحافية له منذ اطلاق سـراحه يوم الخميس الماضي 
بعـد ان رفـض قـاض بريطانـي الاسـتئناف السـويدي لاطلاق 

سراحه.
وعـن النظـرة التـي تشـكلت عنه مـن انـه رجل شـهواني رد 
اسـانج على سـؤال لـ»التايمز» قائـلا انه ليس شـهوانيا ولكنه 
يحب النساء. واكد اسانج ان لديه كما هائلا من الوثائق المتعلقة 
ببنـوك دول عظمى وان الموقع سينشـرها في العـام المقبل. وعن 
سـبب تأخيرهـا اجـاب انـه «لا نريـد ان تعانـي البنـوك الا اذا 

اجبرتنا على ذلك».
ويعتقـد ان اسـانج غاضـب جـدا مـن نيـك ديفيـز الصحافي 
الكبيـر في «الغارديان» والذي اعد التقرير يوم السـبت، وديفيز 
كان صديقا سـابقا لاسـانج، ووجه الغضب ان ديفيز قام بنشـر 
الوثائـق بطريقـة اختيارية، مـع ان «الغارديان» اعطت اسـانج 
عـدة ايام للـرد على الاتهامات ولم تنشـر التفاصيـل الدقيقة في 

ملفات الشـرطة السـويدية حول الدعوى ضده. ويعتقد اسـانج 
ان الصحيفة التي اشـركها في تسريبات موقعه قامت بالحصول 
علـى الوثائـق المتعلقـة بقضيتـه امـا مـن تسـريبات مـن داخل 
الشـرطة السـويدية او عـن طريق «وكالـة اسـتخباراتية» تريد 
التأثير علـى وضعه. وقال ان «التسـريبات مصممة للتأثير على 
طلب اطلاق سـراحي بكفالة» وان «هناك شـخصا ما في السلطة 

لديه نية بابقاء جوليان في السجن».
وقـال أسـانج، امـس الثلاثـاء ان الاتهامـات الموجهـة ضـده 
بارتـكاب اعتداء جنسـي في السـويد مـا هي الا «حملـة ناجحة 
للغاية لتطليخ سـمعتي» وأنه لن ينـال «عدالة طبيعية» في حال 

قيام بريطانيا بتسليمه للسلطات السويدية. 
وأشـار آسـانج إلى أن السـيدتين اللتين قدمتا هذه الادعاءات 
ضده في السـويد «ربما تكونـان ضحيتين» فـي العملية الرامية 

إلى تلطيخ سمعته وسمعة مؤسسته ويكيليكس. 
الاذاعـة  هيئـة  لمراسـل  يتحـدث  عامـا)   39) آسـانج  وكان 
البريطانية «بي بي سي» في منزل في إيست أنجليا جنوب شرق 
انجلترا حيـث يخضع للاقامة الجبرية في انتظـار البت في قرار 

ترحيله للسويد. 
وقـال أسـانج « لا أرغـب فـي العـودة إلـى السـويد. يمنحني 
القانون حقوقا معينة وهذه الحقوق تعني أنه لا ينبغي التعرض 
للاسـتجواب من قبل أي مدعين حول العالم حيث أنهم ببسـاطة 
يريـدون الدردشـة ولـن يحققوا فـي القضية بالشـكل المتبع في 

سائر القضايا الاخرى». 
وأضاف «المطلوب هو نقلي إلى السويد بالقوة وفور وصولي 
إلـى هنـاك سـيتم اعتقالي، مـع حرماني مـن أية وسـيلة اتصال 
خارجي: ليسـت هذه الظروف التي يمكن أن تتيح إعمال العدالة 
الطبيعية». وقال آسـانج إن السـيدتين اللتين اتهمتاه بالاعتداء 
الجنسي أصيبتا بحالة «من الانفعال الشديد». وزعم أن الاثنتين 
توجهتا إلى الشرطة طلبا للنصيحة وهنا استغل رجال الشرطة 

المسألة وخدعوهما». 
ولدى سؤاله عما إذا كان يعتبر نفسه شهيدا، قال آسانج «إذا 
كان في وسـع المرء أن يكون شهيدا دون أن يموت»، لكنه اوضح 
ان مهمتـه تتمثـل الان فـي «الارتقـاء بالعدالة عبر الشـفافية في 

الصحافة». 
وأعلن أسانج أن مهمة موقع ويكيليكس الذي أسسه هي تعزيز 
العدالـة من خلال أسـلوب الشـفافية، وابـدى قلقه ممـا اعتبره 
العدالة الطبيعية في السـويد التي تطالب السلطات البريطانية 

بتسليمه بتهمة الاعتداء جنسياً على امرأتين.
وقـال إنه «يحـارب مذكرة التسـليم السـويدية لاعتقاده بأن 
العدالـة الطبيعيـة غيـر موجودة في السـويد وأن هنـاك دوافع 
سياسية وراء القضية، ولا يريد العودة إلى هناك»، بعدما اخلت 
محكمـة بريطانية سـبيله بكفالة ذات شـروط مشـددة بانتظار 

نتائج اجراءات التسليم إلى السويد.
واضـاف مؤسـس موقـع ويكيليكـس «لـدي حقـوق معينـة 

بموجـب القانـون، وهـذه الحقـوق تعنـي أننـي لسـت بحاجـة 
للتحدث بصورة عشـوائية إلى المدعـين العامين في جميع أنحاء 
العالم الذين يريدون ببساطة اجراء دردشة معي، لكني لن أفعل 

ذلك وبأي معيار من المعايير الأخرى».
وكشف بأن السلطات السويدية «طلبت اسكاته ومنع محاميه 
السويدي من التحدث عن القضية علناً كجزء من طلب التسليم، 
وتريد اسـترداده بالقوة ووضعه في سـجن انفرادي بمعزل عن 

العالم الخارجي».
وقال إن هـدف موقع ويكيليكس، الذي نشـر مئات الآلاف من 
الوثائق الدبلوماسـية الامريكية السـرية «هـو الترويج للعدالة 
عبر اسـلوب الشـفافية، بسـبب وجـود الكثيـر من المشـاكل في 

العالم تحتاج إلى اصلاح، ونحن نعيش مرة واحدة فقط».
واضاف أسـانج «كل شـخص لديـه بعض القدرة علـى القيام 
بشـيء حيال ذلك، كمـا أن لديه واجب محاولة اصلاح المشـاكل 
فـي البيئة التـي يعيش فيها إذا كان حسـن الخلـق، وفعل موقع 
ويكيليكس الكثير من هذا العمل، لأن الكشـف تدريجياً عن عمية 
الاصلاح هو شـيء لا نسـتطيع أن نرى نتائجه على الفور، لكننا 
رأينا بالفعـل أننا غيّرنا الحكومات وغيّرنا بالتأكيد شـخصيات 

سياسية عديدة داخلها». 
وقـال أسـانج إن موقع ويكيليكس «تسـبب فـي اطلاق جهود 
جديدة لاصلاح القانون، وفتح تحقيقات من قبل الشـرطة حول 

الانتهاكات التي كشف عنها».

قال إن مهمة ويكيليكس هي تعزيز العدالة من خلال الشفافية وأبدى قلقه من العدالة الطبيعية في السويد

أسانج: اتهامي بالاعتداء الجنسي يأتي في إطار «حملة لتشويه سمعتي»
و «نعم احب النساء ولكن لست شهوانيا.. ولدي أدلة لتدمير بنوك دولة قوية»

جوليان اسانج

دبي ـ من اريكا سولومون:

في الخليـج.. الماء وحده يمكـن ان يكون اعلى 
قيمـة من النفط ومن ثم يسـعى قادة عرب لحماية 
امـدادات المياه مـن اي تخريب محتمـل من جانب 
متشـددي القاعـدة أو هجمـات مـن عـدو محتمل 
اخـر. ولا تتـرك ابوظبـي بصفة خاصـة اي مجال 

للمخاطرة.
ففي تشرين الأول (اكتوبر) بدأت اغنى امارات 
دولـة الامـارات العربية المتحـدة مشـروعا رائدا 
لاكبر خـزان جوفي في العالم لتخزيـن 26 مليون 
متـر مكعب من الميـاه التي تمـت معالجتهـا. وقال 
مسـؤولون ان الهدف التحسـب لتسرب نفطي أو 
عطل فـي محطـات المياه ولكـن اخرين يشـيرون 

لمخاوف امنية.
ويمثل تضاؤل كميات المياه الجوفية الطبيعية 
تهديدا لدول الخليج. واليوم تمتلك أبوظبي وبقية 
الامـارات في الدولـة كميات مياه تكفي اسـتهلاك 
أربعـة ايام في حالة حـدوث اي عطل في محطات 

تحلية المياه.
وقـال هـادي عمـرو مـن مركـز بروكينجـز في 
الدوحـة «محطـة التحليـة مصنـع كبير يقـع على 
السـاحل. يمكـن تفجيـره بسـهوله بصـاروخ أو 

قنبلة. يمكن ان تخضع الدولة في تلك الحالة».
ويقام مشـروع خـزان ميـاه ابوظبـي الضخم 
تحت رمـال صحراء الربـع الخالي التـي تمتد من 

الامـارات إلى السـعودية ويمكن ان يسـع الخزان 
بعد اسـتكماله حصص مياه تكفـي المواطنين لمدة 

تسعين يوما.
قطـر  إن  المشـروع  ومطـورو  محللـون  وقـال 
والكويت والسـعودية وعمان تبـدي اهتماما الآن 

ببناء خزانات تحت الارض ايضا.
وقال سـامي الفرج من مركز الكويت للدراسات 
الاسـتراتيجية «توجـد انهار في إيـران والعراق. 
نحن (بقية دول الخليج) لا يوجد عندنا انهار. لذا 

في المستقبل ستكون اليد العليا لهم».
والامـارات مهـددة بنفـاد الميـاه الجوفيـة فـي 
الاسـتهلاك  معـدلات  حسـب  عامـا   50 غضـون 
الحاليـة. ويتهـدد طاقة تحليـة المياه التـي زادت 
إلى اربعة امثالها خلال السـنوات العشر الاخيرة 
فـي ابوظبـي الكـوارث الطبيعية وتسـرب نفطي 
في خليج هرمز الـذي تعبره 40 في المئة من حركة 

الشحن البحري للنفط.
وقـال محمود داود رئيس موارد المياه في هيئة 
البيئـة في ابوظبي «نحتاج مخزونا اسـتراتيجيا 
لاي طـارئ. لا نفكـر فـي ازمـة محـددة». ولكـن 
مصدريـن اثنـين قريبين من المشـروع الذي تجري 
مناقشـته منـذ فتـرة طويلة وسـتقوم بتشـييده 
الشركة العربية للتجارة وشركة بوسكو للهندسة 
والصناعة ذكرا ان الحافز لتنفيذ المشروع مخاوف 

من شن هجوم.
وقـال مصدر «يثير قلقهـم اي عمل غير ودي. لا 

يحتـاج اغلاق (محطة) سـوى القليل من الجهد». 
ويعتبـر كثيـرون فـي دول الخليـج نـدرة الميـاه 
موطـن ضعف المنطقة مما دفع السـعودية للتفكير 
في نقل جبال جليدية من القطب الجنوبي من أجل 

الحصول على ماء.
والكـوارث الطبيعيـة ليسـت مصـدر التهديـد 

الوحيد لمنشآت المياه بل الهجمات أيضا.
ودول الخليـج العربية من الاهداف الرئيسـية 
لتنظيـم القاعـدة ولديـه جنـاح نشـط فـي اليمن 
القريـب. كمـا تخشـى العديـد مـن دول الخليـج 
احتمال شـن إيـران هجومـا. واظهـرت البرقيات 
التي نشـرها موقـع ويكيليكس مـدى القلق الذي 
ينتـاب دول الخليـج إزاء ايران الدولة الشـيعية 

غير العربية.
وتشـتهر الامارات بالمشـروعات الغريبة وغير 
المألوفـة من جـزر صناعية علـى شـكل نخيل إلى 
المدينـة الترفيهيـة عالـم فيـراري ولكـن مشـروع 
خـزان المياه في ابوظبي ليس خياليا. وقال الفرج 
«لا يمكـن ان نخطط لعالم فيـراري (في ابوظبي) 
ولا نفكـر في امدادات المياه أو كأس العالم في قطر 
وليس الماء». وتعد منشـآت الطاقـة الهدف الاكثر 
احتمالا لما لذلـك من تأثير عالمي ولكن هجوما على 
مـوارد المياه يمكـن ان يصيب دولة مثـل الامارات 
بالشـلل. وقال بـروس ريدل من معهـد بروكينجز 
في واشـنطن «ما مـن بديل لديهم لمحطـات تحلية 
المياه. من بـين العديد من مواطـن الضعف (الماء) 

اكثرها خطورة».
ويشـكك البعـض فـي المشـروع الـذي تتبنـاه 
ابوظبي وتكلفته 436 مليون دولار وقال خبير من 
اكسكلوسيف اناليسيس طلب عدم نشر اسمه «لم 
تختبر بعد امكانية الاعتمـاد على هذا النظام... لا 
يمكن القول انه يضمن كليـا امكانية تخزين المياه 
لمـدة 90 يوما دون اي مدعاة للقلق». وقال مشـيرا 
لخطـر التلـوث «التضاريـس غير عاديـة. تحاول 
تخزيـن الميـاه تحت سـطح الصحـراء قـرب ابار 
نفـط تختلط بهـا مياه مالحة». وربمـا تجد الدول 

الخليجية الامر جديرا بالمخاطرة.
مختلفـة  تصـورات  امنيـون  خبـراء  ويضـع 
لهجمـات للاضـرار بامـدادات الميـاه فـي الخليج 
من هجمـات صاروخية إلى تسـرب نفطي موجه. 
ان  يمكـن  الميـاه  مـع  سـهل  «الامـر  الفـرج  وقـال 
تضـع مادة ملوثـة في شـمال الخليج على سـبيل 
المثـال وسـتحملها الميـاه. ويمكنـك التنصـل مـن 

المسؤولية».
ففـي عـام 1991 قام الرئيـس العراقـي الراحل 
صدام حسـين بقطع امدادات الميـاه لمدينة الكويت 
ووجـه تسـربا نفطيـا نحو السـاحل السـعودي 
تغـذي  التـي  التحليـة  محطـات  تعطيـل  بهـدف 
الرياض. وتمكنت القوات الامريكية من منع النفط 

المتسرب من الوصول للساحل.
وربما اثارت كارثة التسـرب النفطي في خليج 
المكسـيك في الصيف الماضي والذي استمر خمسة 

أشـهر مخاوف جديدة من ان بعض البقع الزيتية 
أكبر من ان تحتوى.

وقـال ريدل «اثق بأن القيـادة في ابوظبي ربما 
(ولـي العهـد الشـيخ) محمد بـن زايد وهـو رجل 
عسـكري لديه رؤية اسـتراتيجية يريـد ان يتأكد 
من عـدم حصـول مثل هـذا الامـر في المسـتقبل». 
وتعتبـر إيـران الدولـة المعتديـة الاكثـر احتمـالا 
فـي حالة حـدوث نـزاع مع الولايـات المتحـدة او 
اسـرائيل او اي دولـة خليجية. وقـال الفرج «إذا 
تصورنـا سـيناريو تهزم فيه ايـران فربما تضرب 
مـوارد الميـاه كسـبيل وحيـد لتحقيـق انجـاز في 

مواجهة اخفاق في ارض المعركة».
وتبـدو هجمـات المتشـددين اقل احتمـالا نظرا 
لان منشـآت النفـط التـي ترمز لاسـتغلال الغرب 
فـي اعتقادهم هي الهـدف المفضل. ويضـع تنظيم 
القاعدة في جزيرة العـرب ومقره اليمن الامارات 
في المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا 

والسعودية على قائمة الدول التي يستهدفها.
ويقـول ريدل انه لا تتوافر معلومات عن وجود 
للتنظيـم فـي الامـارات ولكن ابوظبي تخشـى ان 
تصبـح هدفـا فـي المسـتقبل. ومضـى قائـلا «ربما 
يفـوق قـدرات تنظيم القاعـدة في جزيـرة العرب 
في الوقت الحالي. ولكن لا تريد ان تسـتيقط يوما 
لتجـد ان لديك كميات مياه تكفي اسـتهلاك يومين 
فقـط وحينئذ وتقول لنفسـك يا ليتنـي بنيت هذا 

الخزان تحت الارض». (رويترز)

الرئيس الايراني يطالبابوظبي تخشى تهديدات اقليمية لامدادات المياه... عين على ايران وعين على «القاعدة»
نظيره الباكستاني بملاحقة

«الارهابيين» وتسليمهم الى طهران 
■ طهـران ـ يـو بـي اي: طالب الرئيـس الإيرانـي محمود أحمـدي نجاد 
نظيره الباكستاني آصف علي زرداري بان تقوم القوى الأمنية الباكستانية 

بملاحقة من وصفهم بـ»الإرهابيين» وتسليمهم الى طهران.
وقالـت وكالـة «فـارس» للأنبـاء امـس الثلاثـاء ان أحمدي نجـاد طالب 
زرداري خلال اتصال هاتفي «بان تعمل القوات الأمنية في باكستان سريعا 

لاعتقال وتسليم الإرهابيين الى الجمهورية الإسلامية». 
يشار الى ان السلطات الإيرانية تتهم جماعة «جند الله» السنية المعارضة 
باسـتخدام الأراضي الباكسـتانية المتاخمة للحدود الإيرانية بشن هجمات 

وتفجيرات على الأراضي الإيرانية. 
وكانـت جماعة «جنـد الله» أعلنت مسـؤوليتها عـن التفجيـر الذي وقع 
الأسـبوع الماضـي فـي مدينـة شـاباهار فـي اقليم سيسـتان وبلوشسـتان 
بجنوب شرق إيران المتاخم للحدود الباكستانية، والذي أسفر عن مقتل 39 

شخصا وإصابة نحو 60 بجروح. 
وأعلـن أحمـدي نجـاد عـن اسـتعداد القـوى الأمنيـة فـي إيـران لتبادل 
المعلومـات وتقــديم المسـاعدة الى باكسـتان وقـال «ان الخطـوات اللازمة 
التـي يقوم بها البلدان من شـأنها ان تؤدي الى اجتثـاث جذور الإرهاب في 

المنطقة».
ونقلت الوكالة عن الرئيس الباكسـتاني قوله ان بلاده «لن تدخر وسـعا 

في تقديم كافة أشكال التعاون في محاربة الإرهاب». 

■ عواصـم ـ وكالات: تخطت حصيلة 
قتلى القـوات الدولية الذين سـقطوا في 
اطار العمليات العسكرية في افغانستان 
هـذا العـام عتبـة الــ700 قتيـل، ليصبح 
العـام الاكثـر دمويـة الـى حد كبيـر منذ 
2001، ما يشـير الى تكثيف نزاع يتراجع 
التأييـد الشـعبي لـه باطـراد فـي الدول 

المساهمة في التحالف.
بمعـدل  اي  جنـدي،   701 قتـل  فقـد 
جنديـين تقريبـا كل يـوم، منـذ الاول من 
كانون الثاني/يناير فـي صفوف القوات 
الدوليـة بقيـادة الولايـات المتحـدة فـي 
افغانسـتان كما ذكـر موقـع آيكاجولتيز 

الالكتروني المستقل امس الثلاثاء. 
وهذه الحصيلة الاجمالية تفوق بنحو 
الثلـث حصيلة العـام 2009 الذي كان مع 
سـقوط 521 قتيلا الاكثر دموية بالنسبة 
للقـوات الامريكية والاطلسـية في البلاد 
حيث تواجه منذ ثلاث سـنوات تصعيدا 

للتمرد الذي تقوده حركة طالبان. 
الجنـود  مـن  هـم  القتلـى  ومعظـم 
الامريكيـين الذين يمثلون ثلثـي الجنود 
فـي  المنتشـرين  الفـا  الــ140  الاجانـب 
هـذا البلـد. وبحسـب الموقـع المتخصص 
التحالـف  قـوات  ضحايـا  احصـاء  فـي 
فـي العـراق وافغانسـتان فـان الجيـش 
الامريكي خسر 493 جنديا في افغانستان 
في 2010، و1440 منذ بداية الحرب اواخر 

العـام 2001، موضحـا ايضـا ان اكثر من 
9200 جندي امريكي اصيبوا بجروح منذ 

تسع سنوات. 
وفي الاجمال اسـفر النـزاع حتى الان 
عـن سـقوط 2271 جنديـا مـن التحالف 
بحسـب الموقـع الـذي لا يوضـح العـدد 
قـوة  صفـوف  فـي  للجرحـى  الاجمالـي 

الحلف الاطلسي (ايساف). 
وخسر الجيش البريطاني الذي ينشر 
9500 عنصـر فـي افغانسـتان، 101 مـن 

جنوده في 2010 و346 منذ بدء النزاع. 
امـا فرنسـا التـي تنشـر 3850 جنديا 
على الارض حاليا فخسـرت 52 منهم منذ 
2001. وقـد قتل الاخيران فـي عمليتين لا 
تفصل بينهما سـوى بضع ساعات يومي 

الجمعة والسبت. 
والخسائر البشرية في صفوف القوات 
الامريكية والقوة الدولية للمساعدة على 
ارسـاء الامن في افغانسـتان (ايسـاف) 
التابعـة لحلـف شـمال الاطلسـي تسـير 
فـي منحى تصاعدي شـبه ثابت منذ بدء 
النزاع: 60 قتيلا في 2004، 131 في 2005، 
191 فـي 2006، 232 فـي 2007، 295 فـي 
2008 قبل ان تتسـارع بشكل ملفت لتصل 

الى 521 في 2009. 
ووتيرة الخسـائر في الوقـت الحالي 
اشـهر  باسـوأ  شـبيهة  افغانسـتان  فـي 
الحرب فـي العـراق، بين نيسـان/ابريل 

وحزيران/يونيـو 2007. وفي تلك الاونة 
ارسـلت الولايات المتحـدة تعزيزات الى 
العـراق ووضعـت اسـتراتيجية لمحاربة 
التمرد على غرار تلك التي قررها الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا في نهايـة 2009 
مـع ارسـال 30 الـف جنـدي اضافـي الى 

افغانستان. 
لكـن الضحيـة الاولـى للنـزاع تبقـى 
المدنيون الذين قتل الاف منهم، اما بسبب 
ضربـات جويـة للحلف الاطلسـي او في 
معظـم الحـالات، بحسـب الامم المتحدة، 
بسـبب قنابـل يدوية الصنـع او هجمات 
انتحارية يشـنها المتمردون على القوات 

الاجنبية او قوات الامن الافغانية. 
وعـدد القتلـى فـي صفـوف المدنيـين 

يتزايد باطراد.
وبحسـب الامم المتحـدة قتـل اكثر من 
1200 خـلال الاشـهر السـتة الاولـى مـن 
العـام 2010، اي 25٪ اكثـر من النصف 
الاول مـن العـام 2009، كمـا سـقط 1997 

جريحا اصابات معظمهم خطيرة. 
للنـزاع  الشـعبي  التأييـد  ان  ويبـدو 
وكلفته البشـرية في تدهور مستمر أكان 
فـي الولايـات المتحـدة او فـي اوروبـا، 
المساهمتين الرئيسيتين في قوة التحالف 

الدولية في افغانستان. 
ويعتبـر حوالى 60٪ مـن الامريكيين 
العنـاء  تسـتحق  لا  الحـرب  هـذه  ان 

بحسـب اسـتطلاع للرأي نشرت نتائجه 
الاول/ديسـمبر.  كانـون  منتصـف  فـي 
وفـي موازاة ذلك تريـد غالبية عظمى من 
الاوروبيـين سـحب قواتهـا او على الاقل 

خفض عديدها. 
الـى  تشـير  التـي  واشـنطن  وتؤكـد 
تحقيـق «تقـدم» فـي مواجهـة المتمردين 
فـي الاشـهر الاخيرة، انهـا تنـوي البدء 
بسـحب قواتها من افغانستان في صيف 
2011 فيمـا يعتـزم الحلف الاطلسـي نقل 
مسـؤولية الامن فـي كامل ارجـاء البلاد 
العـام  بحلـول  الافغانيـة  القـوات  الـى 

.2014
صحيفـة  ذكـرت  اخـرى  جهـة  مـن 
امـس  الامريكيـة  تايمـز»  «نيويـورك 
امريكيـين  قـادة عسـكريين  ان  الثلاثـاء 
في أفغانسـتان يدفعون من أجل توسيع 
العمليـات البريـة فـي المناطـق القبليـة 
الباكستانية المتاخمة للحدود الأفغانية، 
الإحبـاط  تعكـس  خطيـرة  خطـوة  فـي 
جهـود  مـن  الامريكيـين  لـدى  المتنامـي 
تلـك  باكسـتان لاجتثـاث الإرهـاب مـن 

المناطق. 
مسـؤولين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
وأفغانسـتان  واشـنطن  فـي  امريكيـين 
ان الاقتـراح لـم يحـظ بموافقـة الجيش 
الامريكـي بعـد علماً أنه يحتـاج لمصادقة 
الرئيـس بـاراك أوبامـا ليصبـح نافـذاً، 

إلاّ ان القـادة العسـكريين والسياسـيين 
أشـاروا إلـى ازدياد المخاوف مـع اقتراب 
موعد بدء انسحاب الجيش الامريكي من 

أفغانستان. 
ويقـول قـادة عسـكريون امريكيـون 
أن  إلاّ  المخاطـر  مـن  الرغـم  علـى  انـه 
الخاصـة  العمليـات  قـوات  اسـتخدام 
الامريكيـة سيسـاهم في جمـع معلومات 
اسـتخباراتية مهمة إذ تم اعتقال عناصر 
إرهابيـين ومقاتلـين ونقلـوا إلـى داخـل 

الأراضي الأفغانية لاستجوابهم. 
وكانـت غـارات طائـرات الاسـتطلاع 
الامريكيـة علـى الأراضـي الباكسـتانية 
أثـارت غضـب الحكومـة التـي اعتبرتـه 
انتهـاكاً للسـيادة الباكسـتانية. ويعتقد 
ان  الامريكيـون  العسـكريون  القـادة 
تغييراً في السياسـة من شأنه أن يسمح 
بتوغّلات روتينيـة للقوات الامريكية في 

الأراضي الباكستانية.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن توسـيع 
فـي  العسـكرية  الامريكيـة  العمليـات 
جديـدة  جبهـة  فتـح  يعنـي  باكسـتان 
علـى  الحـرب  فـي  الامريكـي  للجيـش 

أفغانستان التي بدأت قبل 9 سنوات.
الا ان مسـؤولا كبيرا فـي قوة المعاونة 
الامنيـة الدولية (إيسـاف) التي يقودها 
حلف شمال الاطلسي في أفغانستان نفى 
امـس الثلاثاء بشـدة مـا جاء فـي تقرير 

صحيفة نيويورك تايمز.
وقـال الاميـرال البحـري جريجوري 
أركان  هيئـة  رئيـس  نائـب  سـميث 
الاتصـالات فـي إيسـاف فـي بيـان مـن 
كابول «ليست هناك حقيقة على الاطلاق 
فـي تقريـر نيويـورك تايمز بـأن القوات 
الامريكية تخطط لشـن عمليات برية في 

باكستان».
الامريكيـة  القـوات  أن  وأضـاف 
وحلفاءها بقيادة حلف شـمال الاطلسي 
والقـوات الافغانيـة «طـوروا علاقة عمل 
قويـة مـع الجيـش الباكسـتاني لمواجهة 

القضايا الامنية المشتركة».
وقـال «يعتـرف هـذا التنسـيق بحـق 
ملاحقـة  فـي  وباكسـتان  أفغانسـتان 
المتمرديـن والارهابيين الذين ينشـطون 
فـي مناطقهمـا الحدوديـة». وأوضحـت 
بالـغ  الامـر  أن  الباكسـتانية  السـلطات 
غيـر  للتحالـف  بالنسـبة  الحساسـية 
المستقر في الحرب التي تقودها الولايات 

المتحدة على التشدد.
بـرس  اسوشـييتد  وكالـة  ونقلـت 
الباكسـتانية الرسمية عن حسين حقاني 
السفير الباكستاني في الولايات المتحدة 
قولـه «القوات الباكسـتانية قـادرة على 
داخـل  فـي  المتشـددين  خطـر  مواجهـة 
حدودنا وليسـت هناك حاجة ولا يسمح 
لاي قـوات أجنبية بالعمل داخل أراضينا 

التي تتمتع بالسيادة. «نعمل مع حلفائنا 
خاصـة الولايـات المتحدة ونقـدر دعمهم 
المادي لكننـا لن نقبل بقوات أجنبية على 

أراضينا وهو موقف معروف».
علـى  المتحـدة  الولايـات  وتعيـب 
لاتخـاذ  لـلارادة  افتقارهـا  باكسـتان 
اجـراءات ضـد المتشـددين فـي منطقـة 
شـمال وزيرسـتان وهـي مـلاذ رئيسـي 

لمتشددي القاعدة وطالبان في باكستان.
القاعـدة  اعضـاء  مـن  كثيـرون  وفـر 
وطالبـان الـى المناطق القبلية في شـمال 
غـرب باكسـتان بعـد ان اطاحـت قـوات 
بقيـادة امريكية بحركـة طالبان من حكم 
ملاذاتهـم  ومـن   .2001 فـي  افغانسـتان 
الامنـة هنـاك ينظـم المتشـددون حركتي 

التمرد في افغانستان وباكستان.

تقرير: قادة عسكريون امريكيون يدفعون لتوسيع العمليات العسكرية الامريكية في باكستان... وايساف تنفي

حصيلة قتلى القوات الدولية في افغانستان هذا العام تتخطى 700 قتيل

مقتل جندي من «الناتو»
بانفجار في جنوب أفغانستان

■ كابــول ـ يو بي اي: أعلنت قوة المســاعدة الدولية في أفغانســتان 
(إيســاف) امس الثلاثاء عن مقتل جنــدي تابع لها بانفجار عبوة يدوية 

الصنع في جنوب البلاد.
وذكــرت «إيســاف» في بيان نشــرته على موقعها علــى الانترنت أن 
جندياً قتل امس بانفجار عبوة يدوية الصنع في جنوب أفغانستان، من 

دون أن تشير إلى جنسية القتيل أو مكان مقتله.
يشار إلى أن الهجمات على قوات «إيساف» ومعظم جنودها من دول 
حلف شمال الأطلسي «الناتو» تضاعفت في الفترة الأخيرة، وخصوصاً 
في المناطق الأفغانية الجنوبية التي تشــهد أسوأ أعمال عنف في البلاد 

ليرتفع عدد قتلى التحالف الدولي هذا العام إلى أكثر من 700 قتيل.

■ الريـاض ـ د ب ا: ودع «أكبـر أعـزب» فـي العائلـة المالكـة 
بالمملكة العربية السـعودية وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 
الأمير عبـد العزيز بن فهد امس الثلاثـاء العزوبية بالزواج من 

حفيدة ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز. 
ومـن المقـرر أن يحتفـل الأميـر عبـد العزيـز بـن فهد مسـاء 
بزواجه على كريمة الأمير فيصل بن مشعل بن عبد العزيز (ابن 
عم العريس) في حضور حشـد كبير من العائلة المالكة يتقدمهم 
النائـب الثانـي لرئيس مجلس الـوزراء وزيـر الداخلية الأمير 
نايـف بن عبد العزيز بالإضافة إلى أميـر منطقة الرياض الأمير 

سلمان بن عبد العزيز. 
يشار إلى أن الأمير عبد العزيز بن فهد البالغ من العمر حوالي 
37 عاما لم يتزوج من قبل، وهو أصغر أبناء العاهل الراحل فهد 

بن عبد العزيز الذي توفي قبل خمس سنوات. 
وتزامنـا مـع زواج الأميـر، أطلقت مؤسسـة تمتلكهـا والدته 
الأميـرة الجوهـرة بنت إبراهيـم آل إبراهيـم الخيريـة مبادرةً 
إنسـانية اجتماعيـة لتزويـج 300 شـاب وفتاة فـي المملكة على 

نفقتها. 
ونظمـت المؤسسـة مهرجانا للزواج الجماعـي في ثلاث مدن 
هي الأحسـاء وحائـل وينبع، بحيث تحتفـل كل مدينة من المدن 

الثلاث بتزويج 100 شاب وفتاة على مدار يومين متعاقبين. 

اصغر ابناء الملك الراحل فهد يودع العزوبية اليوم

الامير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز

■ الرياض ـ يو بي اي: نفت المملكة العربية السـعودية رسـميا 
تأييـد العاهل السـعودي الملك عبد اللـه بن عبد العزيـز نقل المركز 
الإسـلامي المثيـر للجدل المزمع تشـييده في الموقع السـابق لبرجيّ 

التجارة العالمية «غراوند زيرو» إلى الجزء الغربي من مانهاتن.
وقالت السفارة السـعودية لدى الولايات المتحدة الامريكية في 
بيان لهـا أوردته وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية (واس) امس 
الثلاثـاء «ليـس هنـاك أي علاقـة سـواء مباشـرة أو غير مباشـرة 
لحكومـة المملكة العربية السـعودية بموضوع «بـارك 51» المعروف 
أيضا بمسـمى 'بيت قرطبة' والمتعلق ببناء مركز اجتماعي في مدينة 
نيويورك بالقرب من موقع أحداث الحادي عشـر من ايلول سبتمبر 

.2001
كمـا نفـى البيان أي علاقـة لحكومـة المملكة العربية السـعودية 
بـأي مباحثات أيًا كان نوعها ربما تكون جارية تتعلق بتغيير مكان 
إنشـاء المركز الاجتماعي. وأوضح البيـان أن حكومة المملكة تعتبر 

ذلك الموضوع شأنا أمريكيا داخليا. 
وكان إنشـاء مركـز إسـلامي فـي مانهاتن قـرب الموقع السـابق 
لبرجي التجارة العالمية قد أثار جدلاً واسـعاً في الولايات المتحدة، 
إذ يقول معارضوه إنه لا يأخذ في الاعتبار حساسية الموقع بالنسبة 
لعائلات الضحايا الذين سقطوا في هجمات 11 سبتمبر/أيلول فيما 

يصرّ مؤيدوه على احترام الحرية الدينية. 
وكانـت صحيفـة «نيويـورك بوسـت» ذكـرت أمـس أن العاهل 
السـعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يؤيد نقل المركز الإسـلامي 
المثيـر للجـدل المزمع تشـييده في الموقع السـابق لبرجـيّ التجارة 

العالمية إلى الجزء الغربي من مانهاتن.
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر مقربة مـن المحامي فـي مانهاتن 
فـي  المالكـة  العائلـة  مـع  علاقـات  تربطـه  الـذي  غافـين،  دودلـي 
السـعودية، إن الملـك عبـد اللـه قـد يرغـب في شـراء مركز «سـان 
فينسيت الطبي»الذي توقف عن العمل لتشييد مركز إسلامي جديد 

في غرب مانهاتن.
وتابع سـينقذ الملك عبد الله المستشـفى أيضـاً ويعيد فتح معظم 
الوحدات التي أغلقت حين أشـهر المركز الطبي إفلاسـه في نيسـان 

أبريل الماضي.
وتشـير المصـادر إلـى أن غافـين الـذي يتـرأس مكتـب محامـاة 
فـي مانهاتن عـرض الفكرة ليرى مدى الاسـتجابة لهـا وأعرب عن 
اسـتعداده للتفوق في المزايدة على شـركة أخرى تريد شراء المركز 
الصحـي لتحويلـه إلى مجمع من المنـازل الفخمة. وقـال المصدر إن 
هـذه الخطوة تتركز علـى العلاقات العامة و»هـو يريد أن يظهر أن 

المسلمين يمكن أن يقوموا بأعمال جيدة».

السعودية تنفي اي علاقة لها بنقل
المركز الإسلامي من موقع برجيّ مركز التجارة 

باكستان تجري اختبارا ناجحا
لصاروخ باليستي بقدرات نووية 

■ إسـلام أبـاد ـ د ب ا: أعلـن الجيـش الباكسـتاني نجاحـه امـس الثلاثاء فـي اختبار 
صاروخ باليستي متوسط المدى، قادر على حمل كافة الرؤوس الحربي، وبينها النووية. 

جـاء إطـلاق الصاروخ «حتـف 5» تتويجـا لتدريبات ميدانيـة تهدف إلـى اختبار مدى 
الاسـتعداد القتالـي بين صفـوف الجيـش الباكسـتاني. يطلق علـى الصاورخ أيضا اسـم 
«غـوري»، علـى اسـم أحد الغزاة المسـلمين فـي القرن الثاني عشـر والذي قـدم من الأرض 
التي تعرف حاليا باسـم أفغانسـتان، ومهد الطريق لاحتلال الهند، وما أعقب ذلك من حكم 

إسلامي. 
وقـال المتحدث باسـم الجيـش الباكسـتاني الميجـور جنرال أطهـر عباس: «صـاروخ /
غوري/ الباليسـتي هو صاروخ يعمل بالوقود السـائل ويمكنه حمل رؤوس حربية، عادية 

ونووية، لمسافة 1300 كيلومتر». 
يذكر أن ترسـانة الصواريخ الباكسـتانية تسـتهدف الهند، التي تتمتع بدورها بأنظمة 

صاروخية قادرة على ضرب مدن كبرى في جارتها.
وكانت الهند اختبرت الشـهر الماضي صاروخها الباليسـتي قصير المدى «أجني1» الذي 
يتمتـع بقـدرات نووية، والذي حمل اسـم إله النار عند الهندوس. يمكـن لهذا الصاروخ أن 
يحمـل حمولة طن لمسـافة 700 كيلومتر. خاضت الجارتان النوويتـان ثلاث حروب، بينها 
اثنتان بشأن اقليم كشمير في جبال الهيمالايا، منذ حصولهما على الاستقلال عن بريطانيا 

في آب/أغسطس 1947. 
مـن جانبه، قـال رئيس الوزراء الباكسـتاني يوسـف رضا جيلاني، الذي شـهد إطلاق 
الصاروخ، مع مسـؤولين عسـكريين بارزين، إن القدرات الصاروخية لبلاده سـتزيد نظرا 

لأنها التي وضعت أساس السياسة الأمنية الوطنية. 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ــ من حسام أبوطالب:

حذر الدكتور أحمد فتحي سـرور، رئيس مجلس 
الشعب، من خطورة تشـكيل البرلمان الموازي، الذي 
أطلقه نواب سـابقون ويجـري الإعداد له في الوقت 
الراهـن وقـال سـرور ان هنـاك مـواد صريحـة فـي 
الدسـتور المصري تحذر من مثل تلك التجمعات غير 
الشـرعية وتابع «أنا أخشى عليهم، لأن المادة 86 من 
قانون العقوبـات تدينهم، باعتبارهم من التجمعات 
التـي تضر بالسـلام الاجتماعي لذا فـإن ملاحقة كل 

من ينضم لذلك البرلمان المزعوم قضائيا أمر وارد».
علـى  للخـروج  يخططـون  سـرورعمن  وكشـف 
البرلمان الشرعي بأنهم يعرضون أمن البلاد للمخاطر 
الشديدة وفق تلك المواد التي وضعها فقهاء وطنيون 
ويعرفون خطورة مثل تلك التجمعات التي لا تعتمد 
على شـرعية أو غطاء قانوني قـال هناك «خطأ كبير 
وإذا أرادوا أن يفعلـوا ذلـك فـي إطـار حـزب ما فهذا 
جائز، لكـن مجموعة من القوى المعارضة تطلق على 
نفسـها برلمانـا موازيا، فـي إطار مؤسسـة وتنظيم، 
فهذا يدعو إلى وضع علامة اسـتفهام وعلامة تعجب 

أيضا».
وهاجـم من يتهمـون البرلمـان الجديـد بالتزوير 
القـادم  المجلـس  فـي  يـرى  أنـه  أضـاف  والضعـف 
مجلسـا قويا، لأنه يعرف أن الحزب الحاكم كثيراً ما 
يوجـه اتهامات ضارية للحكومـة والكثير من نوابه 
يطالبـون فـي أوقـات وأزمـات متعـددة بإسـقاطها 
وفي أن يكون  البرلمان الجديد مسـالمًا متوقعاً نشوء 

معارضة داخلية.
وقال سـرور: إن بعـض الأحـكام القضائية التي 
قضت ببطلان إجراء الانتخابات في بعض الدوائر، 
قائلاً: إن محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة 
بوقـف التنفيـذ، لكـن فقهـاء المرافعـات القضائيـة  
يقولـون: إن تقـديم الاستشـكال ولـو إلـى محكمـة 
غيـر مختصـة يؤدي إلى وقـف التنفيـذ، وهي ثغرة 

قانونية موجودة. 
وأكـد أن المجلس هو الجهة المختصـة بالفصل في 
بطلان العضوية، مشددًا على أنه لن يقبل بأن يكون 

في البرلمان نائب مزيف.
وأوضـح أن اللجـوء إلـى أثـر الاستشـكال ولـو 
أمـام محكمة غير مختصة هو الذي أدى إلى انتشـار 
الحيل القانونية، وقال: إن محكمة النقض سـتكون 

لهـا كلمـة الفصل وهي تقـول، إنه لو صـدر حكم من 
محكمـة القضـاء الإداري بإيقاف تنفيذ قـرار إداري 
بالترشيح أو الانتخاب وتم الاستشكال في التنفيذ، 

فيتعين تنفيذ الحكم، فتصبح الانتخابات باطلة.
وحـول رأيه في وجـود أكثر من وزيـر بالحكومة 
نائبًـا في مجلس الشـعب، قال الدكتور سـرور، إنه 
سـأل أكثـر من وزير حـول التجربـة، فأبلغـوه أنهم 
اسـتفادوا منهـا للغايـة لأنهـم احتكـوا بالمواطنـين 
ومشـكلاتهم على أرض الواقـع بدرجة أكبر، بدلاً من 

الاكتفاء بالتقارير المقدمة إليهم.
وأضـاف سـرور، أن البعـض يتنـدر علـى عبارة 
«المجلـس سـيد قـراره»، التـي اسـتحدثها الدكتور 
رفعت المحجـوب، رئيس مجلس الشـعب السـابق، 
وهي ليسـت خاطئة، لأن المجلس سيد قراره بالفعل 
فـي حـدود اختصاصاته، مؤكدًا أن مجلس الشـعب 

هو الجهة المختصة بالفصل في بطلان العضوية.
وقـال: إن الدسـتور ينص على أن قـرار البت في 
بطـلان العضويـة في يـد المجلس، ولا بـد من وجود 
أغلبيـة الثلثين لاتخاذ هـذا القرار، مشـددًا على أنه 
يجـب أن ينفـذ القانـون، وأن تعلو سـيادة القانون 
أمـام جميع الجهـات، ومنها البرلمان نفسـه. وشـدد 
علـى أنـه لا يقبل أن يكـون هناك نائـب مزيف داخل 

البرلمان.
وأضـاف أنـه انزعـج بالفعـل مـن ضعـف تمثيل 
المعارضة بمجلس الشـعب لأنه يحب الاسـتماع إلى 
آراء المعارضة، لأن الـرأي الآخر يجعله على ثقة من 

موقفه، أو يعيد التفكير فيما لو كان قد أخطأ.
 وأعرب عن أمله فـي أن ينجب  معارضة إيجابية 
حـزب  داخـل  مـن  ولـو  الآخـر  الـرأي  باعتبارهـا 

الأغلبية. 
وحول انسـحاب حزب الوفد من الانتخابات قال  
سـرور: كنت أرغب في أن يكون حزب الوفد موجود 

في البرلمان، وحزنت لأن قياداته قرروا الإنسحاب.
وقالـت الجمعيـة فـي بيـان أصدرته مؤخـرًا، أن 
أجهـزة أمنية ترفض تنفيذ قـرار إقالة عامر؛ لأنه هو 
ب الرئيس مبارك بأمير المؤمنين في انتخابات  مـن لقَّ
الرئاسـة الماضية، كما أنه أفتى «بأن الشـرع لا يمنع 
توريث الحكم لجمال مبارك، وأنه لو حدث فسيكون 

أول من يبايع ولي الأمر الجديد». 
وكشف البيان بأن الشيخ جمال المراكبي، رئيس 
جمعية أنصار السـنة المحمدية بمصر، قام عقب هذه 
التصريحـات باسـتنكار ما قاله عامر، ووجه باسـم 
جمعية أنصار السـنة المحمديـة وقياداتها في قضايا 

سياسـية ليس لعلماء السـنة علاقة بها مما يكشـف 
عـن أن مـا قام بـه عامـر يعـد انحرافاً عـن الأهداف 

العامة للجمعية منذ عامين.
 ونفت انصار السنة صلتها بما يصدر عن البعض 
بشـأن مبايعـة الحـزب الحاكـم أو أي مـن رمـوزه  
واعتبـرت من يتحدث فـي تلك المسـائل لا يعبر بأي 

حال من الأحوال عن الجمعية. 
كما أصـدرت الجمعية الوطنية المصريـة للتتغير 
بيانًـا اسـتنكرت فيـه تحريـض الدولـة بعضًـا من 
الدعـاة ليصـدرون فتـاوى شـرعية باسـم الديـن، 
مؤكدًا أن النضال السـلمي حريته مكفولة بالدستور 
ع عليـه من قبل  المصـري والمواثيـق الدوليـة، وموقَّ
النظـام المصـري، الـذي يطالبـه الآن فقهـاء الظلام 

بالتخلص من دعاة الحرية.
واعتبر بيان الجمعية لجوء النظام لذلك الأسلوب 
يعد استغلالاً للدين وهو الإتهام الذي تلاحق به من 

يعارضها خاصة جماعة الإخوان المسلمين.
وتوالت التنديدات من قبل رموز المعارضة ونواب 

مسـتقلين بفتوى قتـل البرادعي واعتبـر هؤلاء مثل 
تلك الفتـوى تخدم النظام وتألب الـرأي العام عليه 
بغيـر جريـرة ارتكبها وأشـار حمدي حسـن النائب 
السـابق في البرلمان لـ»القدس العربي» ان الهجوم 
على البرادعـي أو أي من رموز المعارضة لا يصب في 
خدمة الشـعب المصري التـواق للتغيير وإنما يخدم 

الزمرة الفاسدة في النظام.
ونـدد عبـد اللـه الأشـعل بالهجـوم الضـاري 
الذي يسـنه النظـام على كل نجم يظهر في سـماء 
المعارضة المصرية لافتـاً إلى أن مصر باتت بحاجة 
لدحـر ذلك النظـام كي تتجنب نهايـة مفزعة باتت 

على الأبواب.
وقال البـدري فرغلـي النائب السـابق عن حزب 
التجمع والقيادي في اليسـار إن الفتوى السـابقة لا 
تخدم سـوى الحاكـم متهماً صاحبهـا بأنه ومن على 
شـاكلته يسـعون لتملق النظـام والسـلطة نافياً أن 
تكون للتفـوى قيمة عند الرأي العـام أو حملة العلم 

الحقيقيين المسؤولين عن الإفتاء.

تنديد واسع بالفتوى السلفية لقتل البرادعي
مصر: سرور يهدد أعضاء  البرلمان الموازي بالملاحقة 
ويؤكد أن المعارضة ستخرج من رحم الحزب الحاكم

■ جوبـا (السـودان) ـ  رويترز 
لتحريـر  الشـعبي  الجيـش  :قـال 
السـودان امـس ان قـوات موالية 
لجنرال جنوبي متمرد اشتبكت مع 
قواته مما اسـفر عن مقتل ما لا يقل 

عن 14 شخصا.
وتمـرد الجنـرال جـورج اثـور 
فـي  انتخابـات  خسـر  بعدمـا 
نيسـان ابريل على منصـب حاكم 
ولايـة جونقلي المنتجـة للنفط في 
الجنـوب الأمـر الـذي اثـار توترا 
انفصـال  علـى  الاسـتفتاء  قبيـل 
الشـهر  اجـراؤه  المقـرر  الجنـوب 

المقبل. 
وعرض رئيس جنوب السودان 
سلفا كير العفو عن اثور في تشرين 
اكتوبـر واتفـق الجانبـان  الاول/ 
على تجنـب أي احتـكاكات بينهما 

الى ان تنتهي المفاوضات.
وقـال المتحـدث باسـم الجيش 

الشـعبي فيليـب اجويـر «نصبت 
قـوات جورج اثـور كمينا لسـرية 
تابعـة للجيـش الشـعبي لتحرير 
بيجـي  مقاطعـة  فـي  السـودان 
فـي ولايـة جونقلـي» مضيفـا ان 
الهجـوم وقع فـي وقت مبكـر يوم 
هـذا  «حـدث  واضـاف  السـبت. 
فـي وسـط المحادثـات مـع جورج 
اثـور. لكن هذه الواقعة سـيجري 
التعامـل معهـا بصـورة منفصلـة 
ومفاوضات العفو ستستمر». ولم 
تتوفر لدى اجوير معلومات بشأن 
سـبب الهجوم ولم يـرد اثور على 
الاتصالات بهاتفه المتصل بالاقمار 

الصناعية.
وقـال اجوير ان بعـض الجنود 
القتلـى  الجنوبيـين كانـوا ضمـن 
ارقامـا  يذكـر  ان  دون  والمصابـين 
تفاصيـل  تـزال  لا  حيـث  محـددة 
الاشـتباك ترد من المنطقة النائية. 

وقـال «نحن لا نـزال نحقق... ما لا 
يقل عـن 14 شـخصا قتلـوا وربما 
اكثر». وتسيطر المجموعة النفطية 
امتيـاز  علـى  توتـال  الفرنسـية 
غيـر مستكشـف الى حـد بعيد في 

جونقلي.
العفـو  عـرض  انـه  كيـر  وقـال 
زعمـاء  مـن  وغيـره  اثـور  عـن 
الميليشـيات المتمردين حتى يمكن 
للجنوب فتح صفحة جديدة قبيل 
الاسـتفتاء الـذي يجـري بموجب 
اتفاق السـلام الشامل لعام 2005. 
ومن المتوقع ان يسـفر الاسـتفتاء 
عـن اسـتقلال الجنوب. وشـهدت 
الشـمال  بـين  الاهليـة  الحـرب 
والجنوب أيضا قتالا بين العشـائر 
والميليشـيات الجنوبية المتنافسة 
وهناك مخـاوف من تجـدد القتال 
فـي ظـل حالـة عـدم اليقـين التـي 

تحيط بالاستفتاء.

مقتل 14 في اشتباك بين جيش
 جنوب السودان وقوة متمردة 

ـ ا ف ب: اعلنـت المفوضيـة العليـا لشـؤون  ■ جنيـف 
اللاجئـين التابعـة لـلامم المتحـدة الثلاثـاء ان حوالـى 55 
الـف سـوداني جنوبي نزحـوا الى شـمال السـودان عادوا 
فـي الاسـابيع الاخيـرة الـى مناطقهـم الاصليـة اسـتعدادا 
للاسـتفتاء المرتقب في 9 كانون الثاني/يناير حول استقلال 

الجنوب السوداني.
وقـال المتحـدث باسـم المفوضيـة ادريـان ادواردز في 
مؤتمـر صحافـي «ان حوالـى 55 الـف نـازح عـادوا فـي 
الاسـابيع الاخيـرة الـى ولايـات الجنـوب خصوصا الى 

ولاية الوحدة». 
واضـاف «ان ولايـات النيل الاعلى وشـمال بحـر الغزال 

وجونقلي وواراب سجلت ايضا عددا كبيرا من العائدين». 
واوضح ان الافا اخرين من النازحين من جنوب السودان 
ما زالـوا يقيمون في مخيمـات بجوار العاصمة السـودانية 

الخرطوم مستعدون للرحيل. 

واشـار ادواردز الـى ان بعضهـم يسـافرون «بـرا او فـي 
وضعتهـا  نقـل  وسـائل  مسـتخدمين  الطائـرة»  او  القطـار 
السـلطات فـي جنوب السـودان بتصرفهـم. ومـن المقرر ان 
يختار السودانيون في الجنوب بين البقاء متحدين مع بقية 
السودان او الانفصال اثناء الاستفتاء المرتقب اجراؤه في 9 

كانون الثاني/يناير. 
وهذا الاقتراع يعتبر نقطة اساسية في اتفاق السلام الذي 
انهى في 2005 اكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال 
المسـلم والجنوب ذي الغالبية المسيحية، في نزاع اسفر عن 

سقوط حوالى مليوني قتيل. 
ويقيـم فـي الجنـوب السـوداني 215 الف نازح بحسـب 
المفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئـين التي تعتبـر ان وصول 
الاف مـن السـودانيين الجنوبيين من الشـمال في الاسـابيع 
الاخيـرة «سـيضع الوضع الانسـاني الهش اصـلا في محنة 

صعبة». 

ومصـر  ليبيـا  زعيمـا  وصـل  رويتـرز:    - الخرطـوم   ■
للسـودان المجاور امـس في محاولـة لحل الخلافات بشـأن 
اسـتفتاء اسـتقلال السـودان ممـا يشـير لتنامـي المخاوف 

الاقليمية بشأن الاقتراع.
ومن المتوقع على نطاق واسـع أن يختار سـكان الجنوب 
الاستقلال في الاستفتاء الذي من المقرر ان يجري في التاسع 

من كانون الثاني يناير. 
ودعا الرئيس المصري حسـني مبـارك والزعيم الليبي 
اراضـي  القذافـي فـي السـابق لاسـتمرار وحـدة  معمـر 
السـودان. ومن المقـرر ان يجتمـع الزعيمان مـع الرئيس 
السـوداني عمر حسـن البشـير وسـلفا كير زعيم جنوب 

السودان شبه المستقل.
واجـرى زعماء حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشـمال 
والحركة الشـعبية لتحرير السـودان الحزب الرئيسـي في 

الجنـوب محادثـات على مدار شـهور بشـأن رسـم الحدود 
المشتركة وتوزيع دخل النفط وقضايا اخرى.

ولكـن لم تظهر اي دلائل علنية علـى حدوث تقدم وتبادل 
ان  محللـون  ويقـول  قـوات.  بحشـد  اتهامـات  الجانبـان 
الخلافات التي شهدها التحضير للاستفتاء قد تؤدي لتجدد 

النزاع مما يهدد استقرار المنطقة ككل.
الاعـلام  بـوزارة  المسـؤول  عبدالعاطـي  ربيـع  وصـرح 
السـودانية لرويتـرز ان زعيمـي مصـر وليبيـا يـدركان ان 
اسـتقرار السودان سـينعكس ايجابيا على بلديهما ومن ثم 
جاءا لتسـوية الخلافات بين حزب المؤتمر الوطني والحركة 

الشعبية لتحرير السودان.
والاسـتفتاء نصت عليه اتفاقية السلام الموقعة عام 2005 
لانهـاء حـرب اهليـة اسـتمرت عقودا بـين الشـمال وتقطنه 

اغلبية مسلمة والجنوب المنتج للنفط. 

عودة 55 ألف سوداني جنوبي نازح 
إلى الجنوب قبل الاستفتاء

زعيما مصر وليبيا في السودان لتهدئة
 المخاوف بشأن استفتاء الجنوب 

القاهرة ـ من مروة غريب:

  لـم تكـن المعارضـة في مصـر تتخيـل، في أسـوأ 
تقديراتهـا، أن تكون هذه هي نهايـة عام 2010 الذي 
حلمـت بأن يكون بالنسـبة لها «عامـا للديمقراطية» 
يمهـد للانتخابـات الرئاسـية المقـررة العـام المقبل. 
كمـا يـرى كثيرون أن عـام 2010 لم يخـل من أحداث 
وتطـورات، قدر لها في المجمـل أن تكون بطعم خيبة 

الأمل. 
وكان مـن بـين الأحـداث التـي حملهـا العـام في 
جعبتـه إقرار مجلس الشـعب تمديد العمـل بقانون 
الطـوارئ، المفـروض منـذ 29 عاما، لعامـين آخرين. 
المـرة  التمديـد حمـل هـذه  أن  ورغـم مـا قيـل عـن 
«نيولـوك» جديدا للقانون بعـد قصره على الإرهاب 
والمخدرات، خرجت احتجاجات شـعبية ومظاهرات 
تؤكـد جميعهـا أن من حق الشـعب أن ينعم بالحرية 

الكاملة التي يحرمه منها هذا القانون.
وفاض الكيل خلال عـام 2010 بالكثير من العمال 
الذيـن ضاقوا ذرعا بما آلت إليه ظروفهم فلجأوا إلى 
أرصفـة البرلمان. ومن بـين أطول هـذه الاعتصامات 
اعتصام عمال شـركة «أمونسـيتو» للغزل والنسيج 
الذيـن كانـوا يسـعون إلـى ضمـان حقوقهـم بعدما 
هرب مالك الشركة نتيجة تراكم الديون عليه، لتقرر 
وزارة القـوى العاملة ولجنة القوى العاملة بمجلس 
الشعب تصفية الشركة وخروج العمال على المعاش 
المبكـر. وانتهـت الأزمة بموافقـة العمال علـى اتفاق 
يقضـي بتحمـل بنـك مصـر، الذي آلـت إليـه أصول 
الشـركة بصفته الدائـن الأكبر لهـا، 65 مليون جنيه 

لصرف تعويضات للعمال. 
عـام 2010 شـهد أيضا إجـراء انتخابـات غرفتي 
النتيجـة  وكانـت  والشـعب،  الشـورى  البرلمـان، 
فيهما ليسـت فقط ضمـان الأغلبية للحـزب الوطني 
الديمقراطي الحاكم وإنما كفلت له الانفراد بشـؤون 
بلد فقد معظم أبنائه مجرد الرغبة في المشاركة، وفقاً 

لمعدلات المشاركة الرسمية في التصويت. 
وشـهدت مصر في حزيران/يونيو من العام الذي 

يلملـم أيامه ويسـتعد للرحيـل انتخابـات التجديد 
النصفـي لمجلـس الشـورى التـي حسـمها الحـزب 
الوطنـي لصالحـه ولكن ظـل الأمل يحـدو المعارضة 
في الحصـول على جزء من كعكـة انتخابات مجلس 

الشعب. 
للمجلـس  النصفـي  التجديـد  مقاعـد  بـين  فمـن 
الثمانيـة والثمانـين، فاز الحـزب الحاكم بــ14 منها 
بالتزكيـة قبـل التصويـت، وبلـغ نصيبـه الإجمالي 
منها 80 مقعدا. وحصلت أحزاب المعارضة على أربعة 

مقاعد وحصل المستقلون على أربعة أخرى. 
وخرجت جماعـة «الإخوان المسـلمين» المحظورة 
من وجهة نظـر الحكومة من هذه الانتخابات»صفر» 
مـن  الكثيـر  بحصـول  اتهامـات  وسـط  اليديـن، 
الانتهـاكات واسـتغلال الحـزب الحاكـم لمؤسسـات 

الدولة لخدمته. 
ورغـم هـذا قـررت الجماعـة خـوض انتخابـات 
مجلس الشـعب لعلها تحقق ما حققته في انتخابات 

الدورة السابقة التي كانت لها فيها خمس المقاعد. 
ودعا البعض الجماعة إلى التراجع عن المشاركة، 
فقـال الدكتـور يوسـف القرضـاوي رئيـس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسـلمين القرضاوي قبل الانتخابات 
«كنت أود للإخوان ألا يشـاركوا فـي هذه الدورة من 
الانتخابات التشـريعية وأن يقاطعوها كما قاطعتها 
قـوى وطنيـة أخـرى إذ أن الظاهـر مـن كل مـا تقوم 
بـه الدولة من مواقـف وإجراءات أنهـا مصممة على 
ألا تسـمح لأي قـوة سياسـية فـي البلـد أن تأخذ إلا 
الفتات»، ولكنه اسـتطرد بالتأكيد على أنه لا يحجر 
«علـى الإخـوان أن يجتهـدوا لأنفسـهم فـي ضـوء 

رؤاهم». 
وفي الأيام التي سـبقت الانتخابـات دأبت قوات 
الأمن على شن حملات اعتقالات ضد أنصار الجماعة 
إلا أن هذا لم يثنها عن المشاركة. ولكن وبعد اكتساح 
الحـزب الحاكم فـي الجولـة الأولـى للانتخابات لم 
تجد الجماعة بداً من الانسحاب من جولة الإعادة في 

انتخابات وصفتها بأنها «الأسوأ في تاريخ مصر». 
وعلـق جـورج إسـحق، المنسـق السـابق لحركة 

كفايـة المعارضة، إن «ما حدث (فـي جولة انتخابات 
مجلس الشـعب الأولى) مـن انتهاكات أثبـت أن من 
قاطع الانتخابات كانت لديه رؤية ثاقبة، ومن شارك 

دفع الثمن». 
وافتخـر الحزب الحاكم بإطاحتـه بالجماعة على 
لسـان أمين التنظيم بالحزب أحمد عـز الذي رأى أن 
«العنـوان الأمثـل لانتخابـات مجلـس الشـعب هو: 
كيف أسـقط الوطني التنظيم المحظور» ، في إشـارة 
إلى الإخوان المسـلمين. وعزا عز ذلك إلى «الأسـلوب 

المبتكر» الذي انتهجه الحزب الحاكم. 
وبعـد أن لجـأت منظمـات مصريـة غيـر حكومية 
إلـى الرئيس حسـني مبـارك ودعته إلى اسـتخدام 
صلاحياته الدستورية لحل مجلس الشعب الجديد، 
الـذي بلغـت حصة الحـزب الحاكـم فيـه 420 مقعدا 
مـن إجمالي 508 مقاعـد، وذلك وفقـا للمنظمات «في 
ظـل الانتهـاكات والمطاعـن الخطيـرة التـي تحاصر 
بقوة مشـروعية المجلس»، بدد مبارك الآمال في حل 
المجلس وأعـرب خلال لقائه أعضاء الهيئة البرلمانية 
للحـزب الوطنـي قبل أيام عن سـعادته بعدد المقاعد 

التي حصدها الحزب الوطني. 
وفيمـا اعتبـره البعـض إثلاجـا للصـدور، قـال 
مبـارك: «كرئيـس مصر كنت أود لـو حققت الأحزاب 
نجاحا أكبر ولـم تهدر جهودها في مناقشـة مقاطعة 
الانتخابـات والانسـحاب منهـا» ، كما أعلـن إدانته 
للتجاوزات «التي شـهدتها بعض الدوائر، وعكست 
سـلبيات مرفوضـة من بعض المرشـحين سـعت إلى 

التأثير على الناخبين من خلال المال». 
ويبـدو أن محمـد البرادعـي رئيـس الجمعيـة 
الوطنية المصرية للتغيير والمدير السـابق للوكالة 
بعـد  رأيـه  يحسـم  لـم  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
بشـأن «الإصرار» على المشـاركة فـي الانتخابات 

الرئاسية. 
فقد أطلـت علينا قبـل أيام تصريحـات للبرادعي 
قـال فيها إن الحزب الوطني لن يفوز في الانتخابات 
أنـا وغيـري مـن  المقبلـة «إذا اسـتطعنا  الرئاسـية 
الدعـوة  تجديـد  مـع   ، نخوضهـا»  أن  المسـتقلين 

لمقاطعـة الانتخابـات الرئاسـية حـال عدم السـماح 
وهـي  الانتخابـات،  بخـوض  وللمسـتقلين»  «لـه 
التصريحات التـي رآها البعـض «تراجعا» للموقف 
أنـه لـن يخـوض  البرادعـي مؤخـرا  أعلنـه  الـذي 
الانتخابات الرئاسـية لاقتناعه «تماما بأن الترشـح 
للانتخابـات ليـس لـه أي معنـى فـي ظـل الظروف 

الراهنة». 
لا  المصـري  الدسـتور  أن  إلـى  الإشـارة  وتجـدر 
يسـمح لمرشـح مسـتقل بخوض انتخابات الرئاسة 
أعضـاء  مـن  عضـوا   250 دعـم  علـى  حصـل  إذا  إلا 
مجلسي الشـعب والشـورى والمجالس المحلية وهو 
ما يسـتحيل تحققه في ظـل «الهيمنة» شـبه المطلقة 

للحزب الحاكم على جميع هذه المجالس. 
ودبلوماسـيا، ولكن ربما غير بعيد عن السياسة، 
قبيـل  قطـر  مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس  زار 
انتخابات مجلس الشـعب. وكشـفت بعض التقارير 
أن مـن بين أهـداف الزيـارة: «تحييد قنـاة الجزيرة 

بالنسبة لمجريات الانتخابات المصرية». 
وذكـرت التقاريـر أن مـن أهـداف الزيـارة «التي 
تأتـي بعد قطيعة» منذ الحرب الإسـرائيلية الأخيرة 
علـى لبنان صيف عام 2006 «تحسـين صـورة مصر 
في مواجهـة الانتقادات الأمريكيـة والأوروبية لملف 

الانتخابات». 
وتلت تلـك الزيـارة، زيارة قـام بها الشـيخ حمد 
بن جاسـم بـن جبـر آل ثاني رئيـس الـوزراء وزير 
خارجيـة دولة قطر إلى مصر، تلـت زيارة لأمير قطر 
نفسـه الشـيخ حمد بن خليفة لمصر قيـل انها جاءت 

لأداء واجب العزاء لأسرة أحد معلميه المصريين. 
وبطبيعـة الحـال كان لمصـر نصيبهـا «المعتبـر» 
من تسـريبات موقع «ويكيليكس»، وركزت وسـائل 
«الدبلوماسـية  مصداقيـة  علـى  المصريـة  الإعـلام 
المصرية»، بعدما كشفت إحدى البرقيات أن الرئيس 
مبارك حذر بالفعل الرئيس الأمريكي السابق جورج 
بـوش من غزو العـراق، وأكـدت الوثائـق أن مبارك 
اعتبـر الحـرب التـي قادها بـوش على بغـداد «عبثا 

خطيرا».   (رويترز)

مصر 2010: لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات
وتمديد جديد لقانون الطوارئ لكن بـ«نيولوك» 

■ القاهرة - يو بي اي: وقع وزراء الداخلية والعدل العرب 
الاربعاء على خمس اتفاقيات بهدف تعزيز التعاون بين بلدانهم 
في مجالات غسـل الأموال وتمويـل الارهاب ومكافحة الفسـاد 
ومكافحـة الجريمـة المنظمـة عبـر الحـدود الوطنيـة ومكافحة 

جرائم تقنية المعلومات وتبادل السجناء.
وقال مسـؤولون في الجامعة العربية ان الاتفاقيات الموقعة 
تهـدف الـى توثيق التعـاون بـين الـدول العربية فـي المجالات 
الامنيـة وبخاصـة فـي قضايـا تتعلـق بأمـن الـدول ومكافحة 

الارهاب والجرائم المنظمة.
المتعلقتـان بمكافحـة غسـل الأمـوال  وتهـدف الاتفاقيتـان 
وتمويـل الإرهـاب الـى اعتمـاد تدابير موحـدة لمكافحة غسـل 
الأموال فـي الدول العربية كما تلزم الـدول الموقعة عليها وضع 
نظـام شـامل للرقابـة علـى المصـارف والمؤسسـات المالية غير 
المصرفيـة ،بما في ذلـك الهيئات المعرضة بوجه خاص لغسـيل 

الأموال، وللإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وتلزم الاتفاقيتـان الدول الاعضاء بتبـادل المعلومات وذلك 
بإنشـاء وحـدات تحريـات ماليـة تعمـل كمركـز وطنـي في كل 
دولـة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسـل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
كمـا تلزمـان بضـرورة فـرض مراقبـة دقيقـة علـى تحويل 
الأمـوال التـي لا تحتوي على معلومات كاملـة عن مصدرها، مع 
الحـرص علـى حماية المعلومـات الإلكترونية عـن طريق إعداد 

برامج حماية.
أمـا الاتفاقيـة العربية لمكافحة الفسـاد فإنها تتنـاول قضايا 

تجريم الفساد وسـيادة الدول والحجز والمصادرة والتعويض 
عن الأضرار والولاية القضائية والتدابير الوقائية من الفساد، 

ومكافحتها.
وتتيح الاتفاقيـة للدول الأطراف أن تنظر فـي إمكانية إلزام 
الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة 

أو الممتلكات المعرضة للمصادرة.
أمـا الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات فتحدد 
مجـالات جريمة اسـتخدام وسـائل المعلومـات، ومنهـا جرائم 
الاحتيـال، والإباحيـة وجرائـم أخـرى مثـل تزويـر العملات، 
والاسـتغلال الجنسـي، وحرمة الاعتداء على الحياة الخاصة، 

وما يتعلق بالإرهاب، والجريمة المنظمة.
الإجـراءات  طـرف  كل  تبنـي  ضـرورة  الاتفاقيـة  وتؤكـد 
الضرورية لتمكين السـلطات المختصة من التفتيش أو الوصول 
إلـى نظام معلومات معين أو جزء منـه إذا كان هناك اعتقاد بأن 

المعلومات المطلوبة مخزنة في نظام معلومات آخر.
وتجيز توسـيع نطـاق التفتيش كما تسـمح بتبادل المجرمين 
فـي المعلوماتية بشـرط أن تكون تلك الجرائـم يعاقب عليها في 
قوانين الأطراف المعنية بالحرمان من الحرية لفترة أدناها سنة 

واحدة.
وتجيز الاتفاقية الخاصة بتبادل المجرمين ان يمتنع اي طرف 
عـن تسـليم مواطنيه ويتعهـد بتوجيه الاتهام ضـد من يرتكب 
منهـم لدى أي مـن الأطراف المتعاقدة الأخرى الجرائم السـالبة 
للحريـة. كما تتيح الاتفاقية أن يقضي المجـرم العقوبة في بلده 

الأصلي بشكل دائم بما يسهم في إعادة اندماجه في المجتمع.

وزراء الداخلية والعدل العرب يوقعون خمس 
اتفاقيات لمكافحة الارهاب وتبييض الاموال

■ القاهـرة - ا ف ب: تتنافـس الدول 
بمناقصـة  للفـوز  العالميـة  والشـركات 
انشـاء اول محطة نووية فـي مصر التي 

سيتم طرحها خلال بضعة اسابيع.
وبينمـا اعلنـت روسـيا عزمهـا علـى 
المحطـة  انشـاء  مناقصـة  فـي  المشـاركة 
المصريـة، يقـوم وزير الكهربـاء والطاقة 
المصري حسـن يونس قريبـا بزيارة الى 
الولايات المتحدة لاجـراء محادثات بهذا 

الشأن. 
وزارة  باسـم  المتحـدث  وكشـف 
الكهربـاء والطاقة اكثم ابـو العلا لوكالة 
فرانس بـرس الثلاثـاء ان يونس، الذي 
زار روسيا الشهر الماضي لبحث التعاون 
النوويـة،  الطاقـة  مجـال  فـي  الثنائـي 
واشـنطن  فـي  مباحثـات  «سـيجري 
منتصف كانون الثاني/يناير المقبل تلبية 

لدعوة من وزارة الطاقة الأمريكية». 
«سـيدعو  المصـري  الوزيـر  ان  وأكـد 
فـي  المتخصصـة  الأمريكيـة  الشـركات 
بناء مفاعـلات الماء المضغـوط الى تقديم 
عروضهـا فـي المناقصـة العالميـة المزمـع 

طرحها». 
واكد المتحـدث باسـم وزارة الكهرباء 
ابـدت  عالميـة  شـركات   6» ان  والطاقـة 

تقـديم  فـي  للمسـاهمة  اسـتعدادها 
عـروض لبنـاء وتمويل المحطـة النووية 
المصرية» موضحا ان هذه الشـركات هي 
روسـاتوم  الأمريكيـة،  «وسـتنجهاوس 
كيبكـو  الفرنسـية،  السـتوم  الروسـية، 
الكورية، سـي ان ان سـي الصينية وايه 

اي سي ال الكندية». 
والصناعـة  التجـارة  وزيـر  وقـال 
بعـد  الاثنـين  محمـد  رشـيد  المصـري 
محادثات اجراها فـي القاهرة مع نظيره 
الروسـي فيكتور خريستنكو ان «روسيا 
اكـدت موافقتهـا علـى دخـول المناقصـة 
العالميـة التـي سـتطرحها مصر لانشـاء 
المحطـة النووية الأولى لانتـاج الكهرباء 

بالضبعة وتدبير التمويل اللازم لها». 
وبحسـب البنـك الدولي، فـان الطلب 
علـى الكهرباء في مصر زاد بنسـبة 7 ٪ 
في المتوسط بين 1997 و2004 وينتظر ان 
يزيد بنسـبة 6 الى 7 ٪ خلال السـنوات 

الاربع المقبلة. 
وتعتبـر مصر اكبر بلد عربي من حيث 

عدد السكان الذي بلغ 82 مليون نسمة. 
وكانـت مصر اعلنت عـام 2007 تفعيل 
برنامجهـا النووي الـذي تم تجميده في 

العام 1986 بعد كارثة تشرنوبيل. 

تنافس دولي للفوز بمناقصة انشاء
 اول محطة نووية في مصر

جنود سودانيون في مطار الخرطوم بانتظار وصول الرئيس المصري والزعيم الليبي امس

محمد البرادعي أحمد فتحي سرور
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الناصرة ـ «القدس العربي»:
لا بـد لـكل صحافـي يتسـنى لـه مقابلة الشـيخ 
المناضـل رائد صـلاح رئيس الحركة الاسـلامية في 
فلسـطين ان يتلّمس الهمـة والارادة ومعنى الثبات 
علـى المواقـف الوطنيـة والاخلاقية والسياسـية، 
وليـس هـذا وحسـب، وانما قدرتـه علـى التحدي 
واسـتعداده التام له، يجعلك كعربي وكفلسـطيني 
تفاخـر وتعتـز بعروبتـك وفلسـطينيتك، ذلـك ان 
ارض فلسـطين العربيـة لا زالت تحمـل على ظهرها 
اعـداء  مقاومـة  يجيـدون  وروادا  ورجـالا  ابطـالا 
وجودهـم وارضهـم بأفتك الاسـلحة، وهـو البقاء 
والتجـذر في الوطـن مهما كلفت الاثمـان... وكانت 
آخـر غرامة دفعهـا الشـيخ الرائد، شـيخ الاقصى، 
خمسة اشهر في سجن الرملة في اواسط فلسطين، 
وكان لا بـد لـ«القـدس العربـي» ان تلتقيـه، وفيما 

يلي نص المقابلة:
■ طبيعــة المعاملــة مع الشــيخ رائد صــلاح داخل 

المعتقل؟
■ دعيني أقول إنّ أزمة معاناة الأسير السياسي، 
أسـير الحرب، في داخل السـجون الإسـرائيلية، لا 
تنبع مـن نفس السـجّان، ولكن تنبع من سياسـية 
مديرية السـجون الإسـرائيلية، وسياسـة مديرية 
السجون الإسرائيلية انطبقت عليّ بالتفصيل، كما 
انطبقت على كل أسير سياسي، أسير حرب، عندما 
فرض عليّ العزل، فرض علي احكام هذا العزل بكل 
دقائقها، كما فرضت على كل أسير حرب، حُرمت من 
كل الحقـوق التـي يُحرم منها كل سـجين سياسـي، 
سـجين حـرب، بالتفصيـل، وهـذا كان واضحاً من 
خلال منعي من الاتصال مع الأهل عبر الهاتف، كان 
منعـي من زيـارة أسـبوعية من قبل الأهل، وسُـمح 
لـي بزيـارة مفتوحـة كل أسـبوعين مع الأهـل، هذا 
كان واضحاً من خـلال منعي من الصحف العربية، 
منعي من الكتب الدينية، وهذا الأمر كان سـارياً إلاّ 
بعـد أن تدخلت مؤسسـة ميزان لحقوق الإنسـان، 
وحاولـت أن تفرض علـى مديرية السـجون إلغاء 

هذا المنع، ونجحت مؤسسـة ميزان مـن خلال قرار 
محكمة بأن يدخلوا لي كتب دينية، وتمّ هذا في آخر 
مدة سـجني، ونجحت أن تفرض عليهم أن يدخلوا 
لـي صحفاً، ولكن خرجت من السـجن ولم أتلق أية 
صحيفة إلا بأسـلوب التفافي، هذه الأجواء عشتها 
مثـل أي أسـير حرب سياسـي، عشـتها بالتفصيل، 

هذه كانت طبيعة الحال في السجن؟ 
■  وبالتالــي هل حرمت مــن متابعة أخبار القدس 

والأقصى؟
■  طبعـاً لا، مـع كل هـذا الوضـع الـذي أصفـه، 
كان متيسـراً أن أتابـع الأخبار من خـلال إمكانيات 
الفضائيـات  المذيـاع، عبـر بعـض  محـدودة عبـر 
التـي كانت متاحة فـي داخل السـجن، والحمد لله 
كنـت علـى متابعة يوميـة بما يحدث علـى الصعيد 
الإسـلامي والعربي والفلسـطيني، وبشكل خاص 
بمـا يحدث في القدس والمسـجد الأقصـى المحتلّين، 
مـن  سـلوان،  حـي  فـي  يحـدث  مـا  متابعـاً  كنـت 
مصادمـات، مـن اعتقـالات، وفـي حي العيسـوية، 
أيضـا المصادمات والاعتقالات، حي الشـيخ جراح، 
فـي حـي راس العامود، فـي حـي وادي الجوز، في 
بيـت صفافا، في بيـت حنينا، في القـدس القديمة، 
أخبـار هـدم البيـوت، اقتحامـات المسـجد الأقصى 
جوانـب  بعـض  فـي  الانهيـارات  بعـض  المبـارك، 
المسجد الاقصى المبارك، سـقوط الأشجار العملاقة 
التاريخيـة في سـاحات المسـجد الاقصـى، كل هذا 
حقيقة كنت أتابعه بالقدر المتيسر الذي أتيح لي من 

وسائل الإعلام.
■  وهــل عزلتــك التي ذكــرت ولّدت عنــدك افكارا 
جديدة لحماية القدس والاقصى ســواء على مستوى 

الفلسطيني او العربي الاسلامي عموما؟
■ نعم خـلال فترة سـجني جددت أفـكارا حول 
حمايـة المسـجد الاقصـى والقـدس، عنـوان هـذه 
الأفـكار الجديـدة، يجـب أن نقوم بترشـيد لقراءة 
الواقـع الذي تعيشـه القدس الآن، والذي يعيشـه 
المسـجد الأقصـى المحتلّان، يجب أن نقوم بترشـيد 
نصـرة  قضيـة  فـي  الآن  المطلوبـة  الاسـتراتيجية 

القدس والأقصى المحتلّين، وفي نظري أهمّ ما أتمنى 
أن ننجح به، هو كيف يمكن لنا أن ندفع باتجاه نقل 
العالم الإسـلامي والعربي مـن موقف المتعاطف مع 
قضية القدس والمسـجد الاقصى المحتلّين الى قضية 
المتبنّـي لهذه القضيـة، لأنني أقولها بـكل صراحة، 
نحـن في القدس المحتلّة أو في الداخل الفلسـطيني 
لنا واجبـات لا يمكن لنـا التخلي عنهـا، أن نحافظ 
علـى قضيـة القـدس والمسـجد الاقصـى المحتلّـين، 
انهـا  المأسـاة،  الـذي يعبّـر عـن هـذه  بالتعريـف 
محتلـة، أن نحافظ على دمغ الاحتلال الاسـرائيلي 
بأنه احتـلال باطل، لا يمكن أن يُعطى شـرعية ولو 
علـى ذرة تراب مـن القدس أو المسـجد الاقصى، أن 
نحافـظ علـى الرؤيـة المتفائلة بـأنّ قضيـة القدس 
والمسـجد الأقصى قضيـة منتصرة، غـداً أو بعد غدٍ 
أو فيمـا بعد، أن نحافـظ على اسـتراتيجية تثبيت 
أهـل القـدس في داخـل القـدس بإمكانياتنـا، هذه 
الخطـوط التي نتحـدث عنها نقوم بها وسـنواصل 
القيـام بها، وهنـاك والحمـد لله مؤسسـات كثيرة 
أخـذت علـى عاتقهـا أن تقوم بهـا، وهي مشـكورة 
حسـب اختلاف عناوينها، ولكن هذا لا يكفي، يجب 
أن يكون هناك دور إسلامي عربي، مرة أخرى أقول 
قائـم على إحـداث نقلة نوعية لهذا الـدور، من دور 
المتعاطف الى دور المتبنّي لقضية القدس والمسـجد 
الأقصى المحتلّـين، هذا الذي أتحدث به سـيكون له 
تفصيلات، إن شاء الله تعالى مع كل الأهل لنتداول 
معهـم، لنتحـاور معهم، كيـف نبلور ذلـك في نهاية 

الأمر، وهذا ما سيجري في الأيام القريبة. 
■  الشــيخ مبعد عن القدس والمسجد الاقصى. هل 

سيتحدى الابعاد؟
■ نعـم، لا زلت أؤكـد أن الإبعاد الـذي صدر عن 
الإحتـلال الإسـرائيلي لا أعتـرف بـه، ولا زلت عند 
موقفـي بأنني أنـا الذي أملـك تحديد الوقـت الذي 
سـأدخل به القدس والمسـجد الأقصى دون إذن من 
الاحتلال الإسرائيلي، وفي نفس الوقت لا زلت أؤكد 
أنّ دخولي الى المسـجد الاقصى لن يكون بناءً على 
قراري الشخصي، لأنّ هذا الدخول لن يكون مجرد 

دخول شخصي بالنسبة لي، سيكون له إنعكاسات 
علـى موقف الدور الـذي نقوم به، ومن هنا لا شـك 
سـيأخذ بعين الاعتبـار موقف الحركة الإسـلامية، 
موقف أهلنا الأحباب فـي القدس، في مبدأ الدخول 
ومتـى، وأقولهـا بصراحة، عندما يكـون هناك قرار 
من هذه الأطراف، أن أدخل سأدخل فوراً بلا تردد.  
■ مــا تعليــق الشــيخ رائــد صــلاح على ما نشــر 
مؤخرا في احدى الصحف العبرية في القدس المحتلة 
بــأن المصلــى المرواني آيل للســقوط، هــل النبأ بدعة 
اســرائيلية لفتح البوابة الجنوبيــة للمصلى ام ان في 

النبأ صحة ما؟
■ اؤكـد أن المسـجد الأقصـى مـع كل يتعرض له 
مـن حفريـات تحته أو مـن على جوانبـه، وبعد كل 
ما تعـرض له من إقامة شـبكة أنفـاق تحته، الحمد 
للـه، لا يـزال المسـجد الأقصى في قوتـه وصلابته، 
وإذا كان هناك خطر على بناء المسـجد الأقصى فهو 
من الاحتلال الإسـرائيلي، إذا كان هناك احتمال أن 
يُهدم شيء من المسجد الأقصى هو بسبب الاحتلال 
الإسـرائيلي، وإذا كان هناك مطلب ضروري لإزالة 
أي خطر لانهيار جزء من المسجد الاقصى، فهو إزالة 
الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك أقولها، الاحتلال اليوم 
عندمـا يتحدث عن خطر انهيـار المصلى المرواني أو 
انهيار سـاحات المسجد الاقصى الداخلية فهو بذلك 
يحـاول أن يهيئ نفـوس العالم الـى إمكانية وقوع 
مثل هذا الخطر لأنّ الاحتلال الإسـرائيلي يضع في 
جدول مخططاتـه القبيحة الطمع أن يصل الى هذه 
المرحلـة، وهي انهيـار جانب من المسـجد الاقصى، 
أو انهيار السـاحات الداخلية في المسـجد الاقصى، 
وهـذا ما يجب أن يلفت انتباهنا جميعاً جيداً، وهذا 
ما يجـب أن يوقظنا ويقوي فينـا عنصر الدفاع عن 
المسـجد الاقصى، ومواصلة فضـح كل خطوة يقوم 

بها الاحتلال الإسرائيلي.
■  كانــت هناك محاولات  ســابقة للســيطرة على 
المصلــى المروانــي ككنيس يهــودي، في زمــن حكومة 
نتنياهــو الســابقة، ولكــن حينهــا تم ترميــم المصلى 
المرواني من قبلكم وافتتاحه امام المسلمين، هل تعتقد 

أن نتنياهو قد يعاود تنفيذ مخططه في حكومته الآن؟
■ أنا لا أستبعد عن نتنياهو أي شيء، لا أستبعد 
عـن نتنياهو أبعد مـن ذلك، فنتنياهو من دراسـتي 
لشـخصيته، يتمتع بدافع المغامرة برؤية صبيانية 
دون  إجراء حسـابات سلفاً لهذه المغامرات، ولذلك 
لا أسـتبعد أن يقـوم نتنياهـو بفتح ابـواب المصلى 
المرواني الجنوبيـة المغلقة، حتى يقتحم المتطرفون 
اليهود المصلى المرواني يومياً من هذه الأبواب بنية 
تحويلـه الـى كنيس يهـودي، لا أسـتبعد ذلك على 
نتنياهـو، بل أبعد مـن ذلك، أنا لا أسـتبعد أن يقوم 
نتنياهـو بتجديد فكرته التي حاول أن يقوم بها في 
منتصـف التسـعينات، عندمـا كان رئيـس حكومة 

اسرائيل، في حينه حاول أن يبني الهيكل المزعوم، 
ولا زلـت أذكـر جيـداً، فـي خـلال لقـاء كان مـا بين 
نتنياهـو وما بـين الرئيس المصري حسـني مبارك، 
في تلك الأيام الرئيس حسـني مبارك كشـف له عن 
مخططـات كانـت قـد بـادرت حكومـة نتنياهو الى 
إعدادها من أجل بناء الهيكل المزعوم في تلك الأيام، 
فنتنياهو شـخصية، وأنا أقيّم شخصيته بناء على 
دراسـة كل تحركاته، مرة أخـرى أقول، هو صاحب 
مغامرات بخلفية صبيانية، ولذلك كل شـيء وارد، 
على صعيد مخططاته تجاه المسـجد الاقصى، على 
صعيـد مخططاتـه تجاه غـزة، تجاه لبنـان، تجاه 

ايران، تجاه العمق العربي والإسلامي.   

«منعت من الاتصال مع الأهل عبر الهاتف ومن زيارة أسبوعية كما حجبوا عني الصحف العربية ومنعوني من الكتب الدينية»

الشيخ رائد صلاح: أتمنى أن ننجح في نقل العالم الإسلامي والعربي من موقف المتعاطف
مع القدس والمسجد الاقصى المحتلين الى المتبنّي للقضية

■ بغـداد - يـو بـي اي: شـدد بيـان 
الحكومـة العراقية الجديـدة، الذي تلاه 
رئيسـها نـوري المالكي في جلسـة الـ14 
التي بدأها مجلس النواب امس الثلاثاء، 
علـى تحقيـق الاسـتقرار السياسـي فـي 
فـي  المشـاركة  قاعـدة  وتوزيـع  البـلاد 
العملية السياسـية وبناء «عراق مستقل 
وديمقراطـي اتحـادي تسـوده العدالـة 

والقانون».
وقال المالكـي، الذي شـكا من صعوبة 
تشكيل الحكومة ومن أن الجميع «زعلان 
الخطـة  إن  إرضائهـم،  لصعوبـة  منـه» 
علـى  «الحفـاظ  علـى  تنـص  الحكوميـة 
دسـتور العراق والالتزام به والعمل بكل 
ما اقـره وان اي تعديلات لاحقا لا تجري 
الا وفـق المادة 142 من الدسـتور وتفعيل 
مـواده بلا انتقائية، وتحقيق الاسـتقرار 
السياسـي وتوزيـع قاعدة المشـاركة في 
العملية السياسـية وبناء عراق مسـتقل 
ديمقراطي اتحادي تسـوده قيـم العدالة 
تنوعـه  مـن  قوتـه  ويسـتمد  والقانـون 

القومي والمذهبي».
وشدد البرنامج الحكومي على ترسيخ 
دولـة المؤسسـات وبنـاء دولـة القانون 
واتبـاع الأصـول الإدارية والمؤسسـاتية 
وفـق مبـدأ المواطنـة واعتبار الـوزارات 
ومؤسسـات الدولة هويـة وطنية وملكا 
للشـعب وليسـت هوية لحـزب او وزير، 
بالشـكل  الإنسـان  حقـوق  واحتـرام 
الـذي يضمـن للجميع حريـة التعبيرعن 
معتقداتهـم وآرائهم وشـعائرهم في ظل 

القانون».
وأشـار البرنامـج الـى نبـذ العـدوان 
والإرهـاب والتمييز والالتـزام ومحاربة 
الطائفية ومنع أي محاولة للعودة بالبلاد 
والدكتاتوريـة  الاسـتبداد  عهـود  إلـى 
والإرهـاب والتكفيـر ومصـادرة الآخـر، 
وإدامـة العمـل لتحقيق أفضـل العلاقات 

مـع محيـط العـراق العربـي والإقليمـي 
والدولـي والانفتـاح علـى العالـم وحـل 
المشـاكل العالقـة مـع دول الجـوار التـي 

خلفها النظام السابق».
النجاحـات  تعزيـز  أيضـا  وتضمـن 
الأمنية والسياسـية والدبلوماسية التي 
حققتهـا حكومـة الوحـدة الوطنيـة فـي 
توقيـع اتفـاق سـحب القـوات الأجنبية 
وفـق الجـدول الزمني المعلن واسـتعادة 
بنـاء  واسـتكمال  الوطنيـة،  السـيادة 
القوات المسـلحة والأجهـزة الأمنية على 
أسـس وطنيـة ومهنيـة، وبسـط سـلطة 
القانـون وحصـر السـلاح بيـد الدولـة 
ورفـض اي نشـاط عسـكري او امني من 

قبل اي جهة.
كمـا تضمن البرنامج «اعادة النظر في 
قانـون الانتخابـات وتشـكيل المفوضية 
العليـا للانتخابـات بمـا يضمـن تحقيق 
مفوضية تجمع بين الكفاءة والحيادية».

مـن ناحيـة أخـرى، دافـع المالكي عن 
ترشـيح نسـاء الـى المناصـب الوزاريـة 
وتعهـد بانه لن يأتـي ثانية الـى مجلس 
النواب الا بعد ترشيح القوائم مرشحات 

لشغل المناصب الوزارية.
ودافـع عـن قـراره بتأجيـل اختيـار 
وزراء لعـدد من الوزراء لدراسـة سـيرة 
مـن  اطلـب  «قـد  انـه  وقـال  المرشـحين، 
المجلـس تغييـر بعـض الـوزراء او مـن 
اذا  وزرائهـا  تغييـر  السياسـية  الكتـل 
فيهـم»،  متوفـرة  غيـر  الشـروط  كانـت 
مضيفاً «وجدت من اصعب الامور تشكيل 
حكومة شـراكة حتـى وصلـت المطالبات 
مـن لديه مقعد او مقعدان يطالب بحقيبة 
وزارية لكن من حقه ان يطالب ولكن كيف 
نرضـي الجميع كيف لرئيـس الوزراء ان 
يرضـي الجميـع. الجميـع غضبـان علي 

وزعلان مني لهذه الاسباب».
لا  «الحكومـة  هـذه  المالكـي  وتابـع 

ترضـي طموحـي وطمـوح المواطـن لكن 
فيها أشـخاصا عازمين علـى العمل ادعو 
الـوزراء الى التعـاون وتضافـر الجهود 

وبشكل أفضل من المرحلة السابقة».
«القائمـة  زعيـم  أعلـن  جانبـه،  مـن 
العراقيـة» رئيـس الوزراء الاسـبق إياد 
عـلاوي، الـذي حضـر جلسـة البرلمـان، 

دعـم قائمتـه الكامـل للحكومـة العراقية 
فـي  القاهـا  كلمـة  فـي  ودعـا  الجديـدة. 
افتتـاح جلسـة 14 لمجلس النـواب امس 
الى تطبيـق الاتفاقـات المبرمـة وتحقيق 

حكومة الشراكة الوطنية.
فـي هـذه الأثنـاء، أبـدت أعضـاء في 
البرلمـان اعتراضهـن الشـديد علـى خلو 

التشـكيلة الحكومية مـن أي امرأة خلافا 
للدسـتور العراقي، واحكامـه، بينما دعا 
نائـب اخـر الى تقـديم المسـؤولين تعهدا 
بإسـقاط الجنسـية الأجنبيـة والاكتفاء 

بالجنسية العراقية.
وكانـت جلسـة مجلس النـواب بدأت 
رئيـس  برئاسـة  الثلاثـاء  امـس  ظهـر 

البرلمـان أسـامة النجيفي وحضـور 266 
الأعلـى  المجلـس  رئيـس  بينهـم  نائبـاً، 

الإسلامي عمار الحكيم.
كمـا يتضمـن جـدول اعمال الجلسـه 
قـراءة تقريـر اللجنـة المكلفـة بالبرنامج 
الحكومـي وفقاً للمـادة 79 من الدسـتور 

العراقي.

المالكي يعرض خطة الحكومة أمام البرلمان ويشكو عدم قدرته على إرضاء الجميع في تشكيلتها

الشيخ رائد صلاح

■ دبـي ـ ا ف ب: تدهـورت الاوضـاع الامنيـة فـي اليمـن 
خلال 2010 مع توسـع نشـاط تنظيم القاعـدة خصوصا في 
جنـوب البلاد وتحوله الى نقطة سـاخنة في الحرب العالمية 
علـى الارهاب، وذلك بالرغـم من الالتفاف الدولي وتشـكيل 

مجموعة اصدقاء اليمن.
وفيمـا تم احتـواء العنف الـى حد كبير في الشـمال حيث 
معقـل التمرد الشـيعي، بات الحراك الجنوبـي الذي يحاول 

ترتيب بيته الداخلي اكثر شراسة في مطالبته بالانفصال. 
وكانـت سـنة 2009 انتهت بحادثة اجتذبـت انظار العالم 
الى اليمـن، وهي محاولة التفجير الفاشـلة التي اسـتهدفت 
طائرة امريكية يوم عيد الميلاد الماضي ونفذها شاب نيجيري 

قال انه تلقى التدريب في اليمن. 
ونتيجة لذلـك، التأم المجتمع الدولي فـي لندن في كانون 
الثاني/ينايـر وتشـكلت مجموعـة اصدقـاء اليمن لتسـريع 
تقديم المسـاعدات علما ان الدول المانحة لم تصرف الا ٪15 
مـن خمسـة مليـارات دولار تعهـدت بتقديمهـا لليمـن خلال 

مؤتمر المانحين في لندن عام 2006. 
وفي نهاية تشرين الاول/اكتوبر الماضي، تعززت المخاوف 
الدوليـة من تنظيـم قاعدة الجهاد فـي جزيرة العـرب الذي 
يتحصن في اليمن، بعد ان تم رصد طردين مفخخين في دبي 

وبريطانيا موجهين الى مراكز عبادة يهودية في شيكاغو. 
ويعتقـد ان الولايـات المتحدة شـنت هجمـات صاروخية 
علـى اليمـن مرتين على الاقـل خلال 2010 ضمـن حربها على 
القاعـدة، فيما بـات رجـل الدين اليمنـي الامريكي المتشـدد 
المختبئ في وسـط البلاد ايمن العولقي مطلوبـا حيا او ميتا 

من قبل الامريكيين. 
وتنفـي صنعـاء رسـميا ذلـك، الا ان وثائـق دبلوماسـية 
امريكية سـرية سـربها موقع ويكيليكس اظهرت ان الرئيس 
اليمنـي علـي عبدالله صالـح اقـر بالتغطية علـى العمليات 

الامريكية. 
وشن تنظيم القاعدة عشرات الهجمات خلال 2010 داخل 
اليمـن، ابرزها هجـوم اسـتهدف موكب السـفير البريطاني 
في نيسـان/ابريل في صنعاء فضلا عـن هجمات دامية على 
مواقـع للقوات اليمنية في عدن وابين (جنوب) اسـفرت عن 

مقتل العشرات. 
الا ان التطـور الاكثـر دلالـة فـكان المعـارك القويـة التـي 
شـهدتها مدينة لـودر في ابين فـي اب/اغسـطس والتي قتل 
خلالهـا حوالـى 33 شـخصا مـن الجانبـين، وبـدت القـوات 

اليمنية خلالها في حرب مفتوحة مع مقاتلي القاعدة. 
وصعدت السـلطات خلال 2010 حملتها ضد القاعدة لكن 
تحقيـق انتصارات حاسـمة فـي لـودر التي اعلنـت صنعاء 
تطهيرهـا مـن القاعـدة، عـادت لتشـهد فـي مراحـل لاحقـة 
مواجهات.  كما تتهم صنعاء من قبل خصومها بتضخيم دور 
تنظيم القاعدة للاسـتفادة من دعم المجتمع الدولي والقضاء 

على خصومها. 
وقال اسـتاذ العلوم السياسـية في جامعة صنعاء محمد 
الظاهـري لوكالة فرانس برس في وقت سـابق هذه السـنة 
«صحيـح ان القاعـدة موجـودة فـي اليمـن ودورهـا كبـر، 
لكـن هناك الكثيـر من المبالغـات فالحكومة تحـاول ان تقوم 
بتضخيم مفتعل وتصطنع الفزاعات لتستدر تعاطف الخارج 

من الناحية المالية ومن ناحية دعم وضعها». 
وفي شـمال اليمـن حيث دار منذ العام 2004 تمرد شـيعي 
زيـدي بزعامـة ال الحوثي، تسـود منذ شـباط/فبراير هدنة 
هشة الا ان العشـرات قتلوا بعد اعلان وقف اطلاق النار في 

معارك بين الحوثيين والقبائل الموالية للحكومة. 
وفـي شـباط/فبراير، وقعت صنعاء والمتمردون الشـيعة 
وقفـا لاطـلاق النار وضع حـدا للحرب السادسـة، اي جولة 
النزاع السادسـة بينهما في شـمال اليمـن، وذلك بعد تدهور 
خطير للاوضاع على الحدود مع السـعودية. واسـفر النزاع 
الـذي اندلع فـي 2004 عن حركـة نزوح كثيفـة خصوصا في 

منطقة صعدة. 
ومن اصل 300 الف نازح، عاد عشرون الفا فقط الى مدينة 

صعدة، بحسب مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
وفـي الجنوب، كرس الحراك الجنوبي خـلال العام 2010 
تحوله من حركة احتجاجية مع مطالب معيشية واجتماعية 
الى حركة تطالب علنا بالانفصال والعودة الى جنوب اليمن 

الذي كان مستقلا حتى العام 1994. 
واكـدت قيادات الحراك في ختام سلسـلة من المشـاورات 
لتنظيم البيت الداخلي مطلب «فك الارتباط» مع شمال اليمن 
و»شـرعية» علي سالم البيض «رئيسا» للجنوب، وقالت ان 
الخيار السلمي الذي يعتمده الحراك ليس الوحيد وان يبقى 

الخيار الامثل. 
واقر قادة الحراك بحسـب بيان صـادر عنهم تلقت وكالة 
فرانس نسـخة منـه بوجود ازمـة داخل الحـراك ناتجة عن 
التضـارب فـي المواقف، وذلـك بعد سلسـلة من المشـاورات 

لترتيـب البيـت الداخلـي ووضـع اجنـدة لتحقيـق مطلـب 
الانفصال. 

الا ان هذا الحراك يضم مجموعة واسـعة من الشخصيات 
والمكونـات ذات التوجهات المختلفة، بين يسـاريين سـابقين 
واسـلاميين وقبليـين، ما يجعل مـن الصعب التكهـن بقدرته 

على الانصهار في حركة ذات اهداف وقيادة واحدة. 
وكان التطـور الايجابي السياسـي الابرز فـي اليمن هذه 
السـنة اتفاق الحزب الحاكم والمعارضـة البرلمانية على الية 
لاطـلاق حـوار وطني يهـدف لاجـراء اصلاحات دسـتورية 

وانتخابية، الا ان هذه الامال تبددت. 
واقر مجلس النواب اليمني في 11 كانون الاول/ديسـمبر 
بغالبيتـه الواسـعة المواليـة لحـزب الرئيـس علـي عبدالله 
صالـح تعديـل قانـون الانتخابـات علـى الرغـم مـن رفض 
المعارضـة البرلمانيـة المنضوية تحت لواء «اللقاء المشـترك» 

التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها. 
لقانـون  التعديـلات  باقـراره  الحاكـم  الحـزب  واكـد 
الانتخابات بشـكل احادي السـبت الماضي، عزمه المضي في 
اجـراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في نيسـان/ابريل 
2011، بعـد اخفاقات مشـروع الحـوار الوطني فـي التوصل 
الى توافق على تعديلات دستورية واصلاحات في النظامين 
السياسي والانتخابي. ودعت المعارضة الى تحركات شعبية 

متواصلة وهي تنفذ اعتصاما مفتوحا في البرلمان. 
ولكن بالرغم من التحديات، نجحت صنعاء في استضافة 
كأس «خليجي 20» لكرة القدم في عدن وابين بدون تسـجيل 

حوادث تذكر. 

الحوثيون والقاعدة والحراك الجنوبي ازدادوا قوة

اليمن: الاوضاع الامنية شهدت تدهورا كبيرا في العام 2010 بالرغم من الالتفاف الدولي

الرئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
السوري بشـار الأسد في مقابلة صحافية 
نشـرت امس الثلاثاء إن تركيا تقوم بدور 
تتزايـد أهميتـه فـي اسـتقرار المنطقة في 
الوقـت الـذي تنـأى فيـه القـوى الغربية 

بنفسها عن أنقرة.
وعندما سئل الأسـد عما إذا كان يشعر 
بأن تركيا تبتعد عن الغرب وحلف شـمال 
الأطلسي والولايات المتحدة لصالح الدول 
الإسـلامية قـال لصحيفـة بيلـد الألمانيـة 
اليوميـة واسـعة الانتشـار إنه يشـعر أن 
هذه ليسـت مسـؤولية تركيا. وقال خلال 
المقابلـة «أقـول ان الغرب هـو الذي يبتعد 

عن تركيا».
ويساور القوى الغربية قدرا من القلق 
من زيـادة تقرب تركيا إلى دول اسـلامية 
مجـاورة مثـل إيـران وسـورية رغـم أن 
أنقـرة ترى أن لهـا دورا كقوة للاسـتقرار 

في المنطقة. 
لحـزب  إسـلامية  جـذور  وهنـاك 
العدالـة والتنميـة الحاكم فـي تركيا لكنه 
يعتبـر نفسـه مرادفا للأحزاب المسـيحية 
الديمقراطيـة المحافظـة فـي أوروبـا التي 
تتبنـى سياسـات ليبراليـة فـي الاقتصاد 
القضايـا  فـي  محافظـة  وسياسـات 
الاجتماعيـة. وفاز الحزب مـرة أخرى في 
انتخابـات أجريت عام 2007 بعد حصوله 
علـى أكبر عدد من الأصوات منذ عشـرات 

السنين.
ومنذ ذلك الحـين عززت تركيا علاقاتها 
وروابطهـا التجاريـة مـع الـدول العربية 
تأشـيرات  إصـدار  عـن  القيـود  ورفعـت 
دخـول لمواطنـي عـدة دول منها سـورية. 
وتهدف أنقـرة إلى إقامة منطقـة للتجارة 
الحـرة دون قيـود علـى التأشـيرات مـع 

سورية ولبنان والأردن.
وقـال الأسـد «أعتقـد أن الـدور الـذي 
قامت به تركيا في المنطقة خلال السنوات 
الثـلاث المنصرمة مهم... أحدثـت قدرا من 

التوازن في هذه المنطقة المضطربة».
تركيـا  محاولـة  إلـى  الأسـد  وتطـرق 
المتعثرة للانضمـام إلى الاتحاد الأوروبي 

قائـلا إن علـى الاتحـاد أن ينفـذ مبـادئ 
الانفتـاح والحـوار الثقافي التـي يتبناها 
قائـلا  وأردف  تركيـا.  عضويـة  بقبولـه 
«لابـد أن تطلبـوا من تركيا بشـكل صريح 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لأن هناك 
حاجـة لوجـود بلد مسـلم حتـى لا يكون 

الاتحاد ناديا حكرا على المسيحيين».
وبـدأت تركيـا التـي يقـع جـزء منهـا 
في آسـيا والآخر فـي أوروبـا المفاوضات 
الرسـمية للحصول علـى عضوية الاتحاد 
الأوروبي في 2005 لكن شـكوكا في بعض 
العواصم الأوروبية بشـأن قبول عضوية 
بلد مسلم يسـكنه 74 مليون نسمة جعلت 

أوروبا تحجم عن الترحيب بها.
 وصـرح الرئيـس التركـي عبـد اللـه 
جـول الذي قال إنه يشـعر بالإحباط إزاء 
العراقيل التي تحـول دون عضوية بلاده 
فـي الاتحـاد الأوروبـي لرويتـرز خـلال 
مقابلة بأن أنقرة تقيـم الآن علاقات أوثق 
مـع روسـيا ودول آسـيا الوسـطى حيـث 

تزدهر علاقاتها التجارية.

داوود اوغلو: التعاون التركي ـ السوري 
قادر على تغيير مصير الشرق الأوسط

■ انقـرة ـ يو بـي آي: أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو الثلاثاء 
ان التعاون بين بلاده وسورية يشكل نموذجاً للدول الأخرى في المنطقة وهو قادر 

على تغيير مصير الشرق الأوسط «السيئ». 
ونقلـت وكالة أنبـاء الأناضول عـن داوود أوغلـو قوله، في كلمـة ألقاها خلال 
اجتمـاع مجلـس التعاون الاسـتراتيجي رفيع المسـتوى بـين تركيا وسـورية في 
العاصمة التركية أنقرة، ان الدول الأخرى في المنطقة احتذت بتركيا وسـورية في 

بناء تعاون ثنائي.
وأضـاف وزير الخارجية التركي ان «التعاون القائم بين تركيا وسـورية شـكل 
نموذجاً للمنطقة، ونجاحه يراقب عن كثب في المنطقة بأسرها، وإذا أثبت نجاحه 
فهو لن يعزز العلاقات بين البلدين وحسب وإنما سيغير المصير السيئ للمنطقة». 
ورأى ان الـدور الحاسـم الذي لعبـه رئيس الوزراء التركي رجـب طيب أردوغان 
والرئيس السـوري بشار الأسـد في اتخاذ القرارات المطلوبة في وقت قصير جداً 

سرع من التعاون بين البلدين.
وإذ أشـار إلى توقيع تركيا وسـورية 51 اتفاقاً في العام الماضي، قال انه يجري 
خـلال الاجتماع الحالي تقييم التقدم الذي أحـرز في تطبيق هذه الاتفاق والبحث 

عن سبل جديدة للتعاون.
ولفت إلى انه سـيوجز نتائـج اللقاء الوزاري في تقرير يقدمه لرئيسـي وزراء 

البلدين عند لقائهما في وقت لاحق امس.
وشـكر داوود أوغلـو الجانب السـوري على إتمـام التصديق علـى الاتفاقات، 
ولفت إلى ان جدول أعمال البرلمان التركي تسبب ببعض التأخير من جانب بلاده 
فـي الاتفاقات لكنه وعد بالانتهاء من مسـألتي الموافقـة والتصديق في أقرب وقت 
ممكـن. من جهتـه أعرب معـاون نائب الرئيس السـوري حسـن تركمانـي، الذي 
يترأس الوفد السـوري، عن سعادة الجانب السوري بنمو العلاقات بين البلدين. 
وقـال تركماني فـي كلمته خـلال الاجتماع ان الجانبين يكتشـفان السـبل لتعزيز 

العلاقات الثنائية، مشدداً على ان رؤية زعماء البلدين عززت التعاون الثنائي.

الاسد: الغرب ينأى بنفسه عن تركيا 

الرئيس بشار الاسد

رئيس الوزراء العراقي يلقي كلمته امام مجلس النواب
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غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
شنت مقاتلات اسـرائيلية ليل الاثنين 
وفجـر الثلاثـاء سلسـلة غـارات جويـة 
علـى عدة مناطـق متفرقة فـي قطاع غزة 
ادت الـى اصابة ثلاثة اشـخاص بجراح 
بينهـم ناشـطان من حماس، بعـد تلقيها 
اوامـر من قائد الجيش غابي اشـكنازي، 
غـزة  مـن  نشـطاء  اطـلاق  بعـد  وذلـك 
صاروخـا علـى النقـب الغربـي ادى الى 
وقـوع اصابات واضرار، في الوقت الذي 
قال فيه مسـؤول كبير في وزارة الجيش 
الاسـرائيلية ان الوضـع فـي محيط غزة 

«يحمل بصمات حرب استنزاف».
وشنت المقاتلات الحربية غارات على 
مراكز تدريب لنشطاء الجناح العسكري 
في حركة حماس كتائب القسام، وانفاق 
لتهريـب البضائـع المقامـة اسـفل حدود 

مصر مع غزة.
وقال ادهم ابو سـلمية الناطق باسـم 
الاسعاف والطوارئ ان تلك الغارات ادت 

الى اصابة ثلاثة فلسطينيين بجراح.
وقالـت مصـادر فلسـطينية ان اولـى 
الغـارات اسـتهدفت موقعـا للقسـام يقع 
غـرب مدينـة خانيونـس، مـا ادى الـى 

اصابة اثنين من النشطاء بجراح.
واشتعلت نيران في المكان المستهدف، 
تم اطفاؤهـا بواسـطة فـرق مـن الدفـاع 

المدني حضرت على الفور للمكان.
الاسـرائيلية  الطائـرات  وسـارعت 
عقب هـذه الغارة لشـن غـارات متتالية 
علـى اهـداف متفرقـة فـي مدينـة رفـح 

وخانيونس ومدينة غزة وشمالها.
قصفـت  خانيونـس  مدينـة  وفـي 
الطائـرات مصنعا للاجبـان يتبع مدينة 
اصداء الاعلامية التابعة للحكومة المقالة 
في غزة، وتفيد المعلومات ان الغارة ادت 
الى تدمير المصنع، واصابة احد العاملين 

بجراح طفيفة.
وعقـب هـذه الغـارة شـنت مقاتـلات 

فـي  مهجـور  منـزل  علـى  غـارة  اخـرى 
دون  رفـح،  مدينـة  شـرق  تقـع  منطقـة 
وقوع اصابـات، اضافة الـى قصفها نفقا 
للتهريـب يقـع علـى الحـدود الجنوبيـة 
لمدينـة رفـح الفاصلـة عـن مصـر، دون 

حدوث اصابات.
ونفذت طائرات اخرى غارة استهدفت 
مجموعـة من النشـطاء خـلال تواجدهم 
في منطقة حدودية شمال قطاع غزة، لكن 

المجموعة نجت بأعجوبة من الغارة.
وكذلـك نجـت مجموعـة اخـرى مـن 
النشـطاء فـي غـارة مماثلة اسـتهدفتهم 
خلال تواجدهم في منطقـة حدودية تقع 

الى الشرق من مدينة غزة.
واحدثت الغـارات المتتالية واصوات 
كل  هـزت  التـي  الضخمـة  الانفجـارات 
ارجـاء قطاع غـزة في وقت قصيـر حالة 
من الخوف والهلع الشديدين في صفوف 
السـكان، الذيـن توقعـوا ان تكـون هذه 
الغارات القوية مقدمة لهجوم واسع على 
غرار حـرب «الرصاص المصبـوب» التي 
شـنتها اسـرائيل ضد قطـاع غـزة نهاية 

ديسمبر من العام 2008.
وفـي السـباق علـق مصدر عسـكري 
على الغـارات بكشـفه ان الجنرال غابي 
فـي  الاركان  هيئـة  رئيـس  اشـكنازي 
الجيـش اصـدر تعليماته بان تسـتهدف 
الغـارة الجوية التي شـنتها طائرات من 
سـلاح الجـو الليلـة الماضيـة فـي قطاع 
غزة عناصر حماس، وذلك لاول مرة منذ 
انتهـاء عملية «الرصاص المصبوب» قبل 

نحو عامين. 
المصـدر  بحسـب  الغـارات  وتعتبـر 
الاكبر حجما منذ انتهاء عملية الرصاص 
المصبوب، وقـال انها «تهدف الى توجيه 
التحذيـر الـى قيـادة حمـاس مـن مغبة 

تصعيد الاوضاع الامنية». 
«الرصـاص  حـرب  ان  الـى  يشـار 
المصبـوب» اوقعـت نحـو 1500 شـهيد، 
وادت الـى اصابة اكثر من 5000 اخرين، 

وتدمير اكثر من 14 الف منزل ومنشأة.
وبحسب ما نقلت الاذاعة الاسرائيلية 

عـن مصادرها فانه يسـود اعتقـاد لدى 
الدوائر الامنية والعسـكرية فـان قيادة 
حماس تقف وراء التصعيد الامني الذي 
تشـهده المنطقة الحدودية مع قطاع غزة 
منذ اسبوعين، حيث تحث قيادة حماس 
منظمـات اخـرى علـى اطـلاق القذائـف 
الصاروخية باتجاه اسرائيل، وبحسب 
المصـادر ايضا فـان اجهزة الامـن في تل 
ابيـب تعتقد مـع ذلك بان قيـادة حماس 
وفقـدان  امنـي  تصعيـد  فـي  ترغـب  «لا 
السـيطرة، وانمـا تحـاول اختبـار الرد 

الاسرائيلي على اعمالها».
وعقـب الغارات اكد ادهم ابو سـلمية 
ان طواقم الاسـعاف والطـوارئ جاهزة 
اسـرائيلي  تصعيـد  اي  مـع  للتعامـل 

محتمل.
للاسـعاف  العليـا  اللجنـة  ان  واكـد 
والطوارئ «اعـدت خطة طـوارئ كاملة 

للتعامل مع اي تصعيد».
ونددت الحكومة المقالـة التي تديرها 
حركة حمـاس في غزة بالغارات، وقالت 
فـي بيـان لهـا انهـا «تديـن بشـدة قيام 
طائرات الاحتلال بسلسـلة من الغارات 
علـى اهداف متفرقة في قطـاع غزة، غير 

ابهة بالمدنيين وممتلكاتهم».
تصعيـد  ووقـف  بـ»لجـم  وطالبـت 
ضـد  المبـرر  غيـر  العدوانـي  الاحتـلال 

المدنيين الفلسطينيين».
يشـار الـى ان الغـارات الاسـرائيلية 
جاءت بعد اطلاق النشطاء الفلسطينيين 
صاروخـا مـن صنع محلـي علـى النقب 

الغربي.
الجيـش  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
الاسـرائيلي ان الطائـرات نفـذت سـبع 
غارات، بحسب زعمها اسـتهدفت انفاقا 
وكذلـك  الاسـلحة  لتهريـب  تسـتخدم 
لشـن  تسـتعمل  اسـلحة  مسـتودعات 
هجمات. وقالت ان هذه الغارات تشـكل 
ردا علـى اطـلاق صواريخ مـن غزة على 

الاراضي الاسرائيلية.
ان  قـال  الاسـرائيلي  الجيـش  وكان 
صاروخا اطلق من غزة سـقط في محيط 

المجلـس الاقليمي «اشـكلون»، ما اسـفر 
طفيفـة  بجـروح  شـخص  اصابـة  عـن 
وشـخصين آخرين بهلـع، وذكر الجيش 
ان الصـاروخ سـقط بالقرب مـن روضة 

اطفال.
ونقـل عـن رئيـس المجلـس الاقليمي 
ويدعى يئيـر فرجون قوله ان اسـتمرار 
اطـلاق النار من جهة قطاع غزة «يعرض 
مجـرى  ويشـوش  للخطـر  السـكان 
حياتهـم»، ودعا حكومتـه الى وضع حد 
لاطـلاق النـار، وقـال انه يثق فـي قدرة 

الجيش الاسرائيلي على تحقيق ذلك.
الاسـلام»  «جيـش  تنظيـم  ان  يذكـر 
المتشـدد اعلن اول امس انه مسؤول عن 

اطلاق الصاروخ.
علـى  سـيطر  التوتـر  ان  الـى  يشـار 
طـول الحـدود الفاصلـة بين قطـاع غزة 
واسـرائيل منـذ بدايـة الشـهر الجاري، 
حيث شـن الجيش الاسـرائيلي سلسلة 
فلسـطينيا،   12 بحيـاة  اودت  هجمـات 
فيمـا  بريـة،  توغـلات  سلسـلة  ونفـذ 
اطلقت المقاومة الفلسطينية عدة قذائف 
صاروخيـة بدائيـة الصنع علـى جنوب 
اسـرائيل. واول امس اعلنـت تنظيمات 
مسلحة انها اطلقت نحو 15 قذيفة هاون 
علـى بلدات اسـرائيلية متاخمة للحدود 

الجنوبية للقطاع.
مصطفـى  علـي  ابـو  كتائـب  وقالـت 
تمكنـت  المسـلحة  خلاياهـا  احـدى  ان 
مـن اطـلاق النـار المباشـر علـى جنـود 
للاحتـلال خـلال تواجدهـم فـي جحـر 
الديـك الحدوديـة، وقالـت ان الهجـوم 
يؤكـد تمسـكها بـ «خيـار المقاومـة حتى 

تحرير فلسطين».
وفي السـياق قال متـان فلنائي نائب 
وزيـر الجيش الاسـرائيلي يوم امس ان 
الوضـع في محيط غـزة «يحمل بصمات 

حرب استنزاف».
وقال فلنائي فـي تصريحات للاذاعة 
الاسـرائيلية «الوضـع في محيـط قطاع 
غزة مـا زال بعيـدا عن حرب اسـتنزاف 
ولكنه اخذ يحمل دون شـك بصمات مثل 

مسؤول اسرائيلي يهدد: الوضع في محيط غزة يحمل بصمات حرب استنزاف.. وخطة طوارئ في القطاع للتعامل مع اي تصعيد محتمل

الجيش الاسرائيلي يتلقى اوامر من اشكنازي باستهداف نشطاء حماس في غزة ويشن سبع غارات جوية على القطاع

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

 اكـد المهنـدس باهـر صالـح مـن المكتـب 
الاعلامي لحزب التحرير الاسلامي لـ»القدس 
العربـي» الثلاثـاء بان قـوات الامـن في دبي 
بدولـة الامارات العربية المتحـدة منعت وفدا 
من الحزب من مواصلة مشـاركته في معرض 

دبي للاعلام بحجة انه حزب محظور.
واوضـح صالـح بأن قوات الامـن في دبي 
داهمت جناح الحزب في معرض دبي للاعلام 
وتم التحقيق مع القائمين عليه لمدة 3 ساعات 
قبل ان تتم مصادرة جميع محتويات الجناح 
وابلاغهـم بـأن حـزب التحريـر محظـور ولا 

يجوز له المشاركة.
واكـد صالـح بـأن مشـاركة الحـزب تمت 
بنـاء علـى تنسـيق مـع ادارة المعـرض التي 

قامت باسـتصدار التأشيرات اللازمة لدخول 
اعضـاء الحـزب الذيـن وصلـوا دبي بشـكل 

قانوني ووفق الاجراءات المتبعة.
وأفـاد المكتـب الإعلامـي لحـزب التحريـر 
بـأنّ أمن دبي قد منعه من مواصلة مشـاركته 
فـي معـرض دبـي للإعـلام وذلـك فـي اليوم 
الثالـث والأخيـر مـن المعـرض الـذي انتهـى 
فـي 2010/12/15، وبعد أن شـارك فيه يومي 

2010./12/13،14
ارسـل  بيـان  فـي  الحـزب  وأوضـح 
لـ»القـدس العربي» بأنّه كان قد اسـتكمل كل 
الإجـراءات القانونية واللوجسـتية اللازمة 
مـع إدارة المعرض، وأنّ المعـرض قد رحب به 
وبمشـاركته، ومـن خلالـه تمـت الحجوزات 

الفندقية وأذون الدخول.
مـن  التصـرف  هـذا  الحـزب  واسـتغرب 
الأجهـزة الأمنية والتـي قامـت بالتحقيق مع 
شـبابه لثـلاث سـاعات متواصلـة ومنعتهم 
صـادرت  أن  بعـد  المشـاركة  مواصلـة  مـن 

المعروضات، وقال: «إننا نعجبُ ونستغرب ما 
حـدث معنا في معرض دبـي الإعلامي، فنحن 
لـم ندخل خلسـةً بـل علنـاً، ونحن لـم ندخل 
تحت اسـم آخر بل باسـمنا الصريـح، ونحن 
لـم ندخـل مخالفـين القانـون بل بتأشـيرات 
حسـب الأصول، ونحن لم ندخل مختفين في 
أماكـن غير معلومة بل بحجز فندقي رسـمي، 
ونحن لم نفتح جناحنا مجاناً بل دفعنا المبلغ 
المسـتحق للمعـرض كامـلاً، ونحن لـم نُدخل 

معنا إلا كتباً ووسائل إعلامية طاهرة نقية».
واسـتعرض حزب التحريـر الكيفية التي 
تمـت فيها مشـاركة الحـزب في معـرض دبي 
للاعـلام، وقـال: بناء علـى محادثـة تلفونية 
بين مدير المكتـب الإعلامي المركزي للحزب مع 
المدير المسؤول عن معرض دبي للإعلام حول 
مـا إذا كان يمكـن للمكتب الإعلامي المشـاركة 
فـي المعـرض، أجـاب المعـرض برسـالته في 
31-08-2010م يرحب فيها بمشـاركة المكتب 

الإعلامي لحزب التحرير. 

قوات الامن في دبي تمنع حزب التحرير
من مواصلة مشاركته في معرض دبي للإعلام 

لندن ـ «القدس العربي»:
اظهـرت برقيـة مسـربة عبـر موقـع «ويكيليكـس» ان رئيـس 
الإسـتخبارات العسـكرية الإسرائيلية الأسـبق (أمـان)، عاموس 
يدلـين، قـال خـلال العـام 2007 وقبل سـيطرة حركة حمـاس على 

القطاع، إنه «سيُسر» إن فرضت الحركة سيطرتها على قطاع غزة.
وكشـفت برقية بعثها السـفير الأمريكي في تل أبيب، ريتشـارد 
جونس، الى وزارة الخارجية الأمريكية بعد لقائه بيدلين في العام 
2007 وقبل سيطرة حماس على قطاع، ان يدلين قلل من حجم العلاقة 
بـين حركة المقاومة الإسـلامية والجمهورية الإسـلامية فـي ايران.
وجاء اللقاء بـين الإثنين في اعقاب المواجهات التي اندلعت في تلك 
الفتـرة بين عناصر حركـة فتح وعناصر حركة حمـاس في القطاع. 
واسـتعرض يدلين خلال الإجتماع التهديدات التي تواجه اسرائيل 
ووضـع ايران فـي المرتبة الأولى تليها سـورية ومن ثـم حزب الله 

وأخيراً حماس.
وقلـل يدلين مـن حجم النفوذ الإيراني في غـزة وقال إنه طالما لا 
يوجد ميناء جوي أو بري لحماس في غزة فإن تأثير ايران سيكون 

محدوداً.
كما أبدى سـروره إن تمكنت الحركة من السـيطرة على القطاع، 
لأن ذلـك سـيتيح لإسـرائيل التعامل مـع القطاع ككيان عـدو. ورداً 
على ملاحظة السـفير الأمريكي الذي قال ان ذلك سـيحصر سيطرة 

محمـود عبـاس فـي الضفـة الغربيـة فقط، قـال يدلين إن سـيطرة 
حماس على القطاع سـتتيح لإسـرائيل إمكانية التعامل مع الحركة 
كتنظيم «أقل من دولة»، وان اسـرائيل بمقدورها في حالة كهذه ان 

تتعاون مع حركة فتح في الضفة الغربية.
وحذر يدلين ان مواجهة حربية بين اسـرائيل وسورية قد تندلع 
بسـرعة رغم عدم رغبة الطرفين بذلك. يذكر ان هذه الأقوال جاءت 
قبـل 3 شـهور مـن العمليـة الإسـرائيلية في ديـر الزور السـورية. 
وحسـب يدلين فـإن النظام السـوري لـن يصمد الحـرب قائلاً إن» 

وظيفة اسرائيل ليست الحفاظ على هذا النظام الشرير».
الثانيـة  لبنـان  حـرب  بعـد  قامـت  سـورية  إن  وقـال 
اسـرائيل،  مـع  مواجهـة  لإي  تحسـباً  جنونيـة»  «بتجهيـزات 
بالنفـس. جـداً  كبيـرة  ثقـة  يبـدي  السـوري  النظـام  وان 
  وكشـفت وثيقة أخـرى فحوى لقاء يدلين مع العضـو اليهودي في 
مجلـس النـواب الأمريكي، روبـرت فكسـلير، في العـام 2008، أي 
بعد سـيطرة حمـاس على القطاع عسـكرياً. وقال يدلـين خلاله إن 
الفلسـطينيين اقاموا كيانين منفصلين في الضفة والقطاع وان «ابو 
مازن وفياض يسيطران في الضفة الغربية بدعم من اسرائيل، فيما 

اقامت حماس كيانا ارهابيا في القطاع».
وأضـاف انـه فـي حـال اسـتمر اطـلاق القذائـف من غـزة نحو 
اسرائيل، فإن الأخيرة لديها القدرة للوصول لكل عضو في حماس، 

إن في بيته أو مكان عمله.

حذر من مواجهة حربية بين اسرائيل وسورية

برقية امريكية: يدلين تمنى أن تسيطر حماس 
على القطاع ودعا لدعم فتح بالضفة

فلسطيني يتفقد اثار الدمار بعد قصف اسرائيلي لاحد الانفاق في رفح

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نفـت حركة فتح الثلاثاء أن تكون قد طلبت من 
إسـرائيل شـن هجوم على حماس في قطاع غزة 

في العام .2007
وقالـت الحركة فـي بيـان صدر عـن مفوضية 
الإعلام والثقافـة: «ان ادعاءات مدير جهاز الأمن 
العـام الإسـرائيلي يوفال ديسـكين التـي وردت 
فـي ويكيليكـس باطلـة جملـة وتفصيـلا»، وأن 
أيـاً من أعضائها لـم يطلب من سـلطات الاحتلال 
الإسـرائيلية مثـل هـذا الطلـب لأنه بكل بسـاطة 
«يتنافـى مـع مبـادئ الحركـة والقيـم الوطنيـة 

الحاكمة لعمل ومهام مناضليها في مواقعهم».
وشـددت الحركة في بيانها على أنها لا تتعامل 
مـع القضايـا الوطنيـة الحساسـة وفقـا لوثائق 
يتم تسـريبها هنـا أو هنـاك، خاصـة وأن وثائق 

ومعلومات نشرها الموقع قد جوبهت بالنفي.
وشـددت الحركة على أن لا أسـرار في مواقف 
الحركـة من الآخر في الوطن، فكل مواقف الحركة 
معلنـة وأنهـا لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال 
طلـب النصـرة مـن الاحتـلال الإسـرائيلي علـى 
طرف فلسـطيني مهمـا كانت الظـروف والنتائج 
، معتبـرة مـا جـاء فـي الوثيقـة تزويـرا لمواقـف 
الحركـة الحقيقيـة ومؤامرة مكشـوفة من أجهزة 
الاسـتخبارات والأمن الإسـرائيلية لزيادة شـق 

الخلاف في الواقع الفلسطيني.
وأجنبيـة  عربيـة  بفضائيـات  فتـح  وأهابـت 
تحري الدقة والتزام المهنية التي تقتضي التحقق 
قبل النشر وإثارة الضجيج الإعلامي حول وثيقة 
«نؤكـد أن مضمونهـا عـار عـن الصحـة وملفق» 
وتسـاءلت إن كان يحق لوسيلة إعلام استخدام 
وثائق ويكيليكس كشـاهد فيمـا ذات الوثائق قد 
كشفت أنها تلعب دورا لا علاقة له أساسا برسالة 

الإعلام.

الشـعب  وجماهيـر  مناضليهـا  فتـح  ودعـت 
الفلسـطيني إلـى اليقظـة والتنبه إلـى موجة من 
الشـائعات تسـتهدف وحـدة الحركة وانسـجام 
بـرص  مطالبـة  القياديـة،  أطرهـا  فـي  الـرؤى 
الصفـوف والتصـدي لصنـاع الفتنة والشـقاق، 
والعمـل  أهدافـه،  تحقيـق  مـن  الاحتـلال  ولمنـع 
الوحـدة  لتحقيـق  جنـب  إلـى  جنبـا  والنضـال 
الوطنية سـبيلنا الصحيح للتحـرر من الاحتلال 

الاستيطاني. 
ومـن جهته أكـد المتحدث باسـم حركة حماس 
سـامي أبو زهـري أن المعلومـات التـي تضمنتها 
وثائق «ويكيليكـس» حول حجم التعاون الأمني 
بين الاحتلال الإسرائيلي والسـلطة الفلسطينية 

معلومات خطيرة.
وقال أبـو زهري فـي تصريحـات صحافية له 
الثلاثـاء «إن المعلومـات تمثـل أدلة جديـدة على 
تـورط السـلطة فـي الحـرب علـى غـزة، وعلـى 
اسـتمرار تعاونهـا الأمني مـع الاحتـلال للقضاء 

الضفـة  علـى حمـاس مـن خـلال أجهزتهـا فـي 
الغربية، وبعض مجموعاتها في غزة».

وكانـت وثيقـة أمريكيـة مسـربة عبـر موقـع 
«ويكيليكـس»، كشـفت أن حركـة فتـح بالضفـة 
الغربيـة طلبـت مـن رئيـس جهـاز الأمـن العـام 
الاسـرائيلي (الشاباك)، يوفال ديسكين، مهاجمة 

حركة «حماس» التي تدير قطاع غزة.
وحسـب البرقية المسـربة التي أرسلها السفير 
الأمريكـي لدى الاحتـلال ريتشـارد جونس، إلى 
الخارجية الأمريكية بعد لقاء جمعه مع ديسـكين 
في العام 2007، قال ديسكين: «(فتح) وصلت إلى 
مرحلـة الصفـر ويطالبوننا بمهاجمـة «حماس»، 
هذا تطور جديد.. لم نشـهد ذلك من قبل أبدا.. هم 

فاقدون للأمل».
وأثنى ديسـكين على قوات الامن الفلسطينية، 
قائلاً: إن هنـاك تبادلاً للمعلومات الاسـتخبارية 
وهـم مدركون أن أمن إسـرائيل ضـروري لنجاح 

مواجهتهم ضد حماس.

فتح تنفي ان تكون طلبت من اسرائيل شن هجوم على غزة 
وتكذب ما نشره «ويكيليكس» وحماس تعتبر التقرير دليلا على تورطها

هذه الحرب». 
واشار فلنائي الى ان جماعات وصفها 
بـ»المتطرفـة» تعارض حركة حماس هي 
التي تطلق معظم القذائـف الصاروخية 
وقذائف الهاون مـن قطاع غزة، وقال ان 
حماس «تدرك جيدا مغزى رد اسرائيلي 

محتمل على مثل هذه الاعتداءات». 
الامنيـة  الدوائـر  ان  فلنائـي  وقـال 
«سـتتخذ القرار بشأن تشـغيل منظومة 

القذائـف  لاعتـراض  الحديـد  قبـة 
السـكنية  التجمعـات  فـي  الصاروخيـة 
لاعتبـارات  وفقـا  عدمـه  مـن  بالنقـب 

عسكرية بحتة».
وقـال ان هـذه المنظومـة تنـدرج فـي 
اطار اجـراءات الوقاية وتحصين المباني 

في هذه التجمعات. 
وفي السـياق حذر الجنرال اشكنازي 
من ان الاوضاع على الحدود مع غزة «قد 

تكون هشـة وقابلة للاشتعال»، وقال ان 
الاوضاع «قد تشهد المزيد من التدهور». 

وذكر اشـكنازي خلال جلسـة للجنة 
الخارجية والامن في الكنيست انه سيتم 
نصـب كتيبـة مكلفـة بتشـغيل منظومـة 
«القبـة الحديديـة» لاعتـراض القذائـف 
الصاروخيـة على الحـدود مع قطاع غزة 

خلال العام القادم. 
واشـار الى ان الهجمات التي يشـنها 

غـزة  مـن  الفلسـطينيون  النشـطاء 
«يعمـل  جيشـه  ان  الـى  لافتـا  ازدادت، 
داخـل القطـاع علـى بعـد مئـات الامتار 

لاحباط العمليات».
وذكر الجنرال اشـكنازي انه سـجلت 
منـذ بدايـة العـام 118 عملية ضـد قوات 
فـي  ناشـطا   60 قتـل  تم  وانـه  جيشـه، 
عمليـات للجيش الاسـرائيلي في الفترة 

نفسها.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
حملـت حركـة حماس أجهـزة الأمن 
فـي الضفـة الغربيـة مسـؤولية حياة 
أنصارهـا المعتقلين هنـاك، وحذرت من 
مغبة الاسـتمرار في عمليات اعتقالهم، 
ودعت إلـى «هبة جماهيريـة» للتنديد 
فيمـا  السياسـي،  الاعتقـال  بعمليـات 
رفضـت حركـة فتـح الاتهامـات وقالت 
ان هدفهـا هو التغطيـة على «الجرائم» 
التي ترتكب بحـق مناضلي حركة فتح 

بغزة.
ونظمـت حركـة حماس ليـل الاثنين 
مناطـق  جابـت  جماهيريـة  مسـيرات 
متفرقة في قطاع غزة، وخرجت مسيرة 
لأنصار الحركة شمالي قطاع غزة، ورد 
المشـاركون فيها هتافات ضد السـلطة 

الفلسـطينية فـي الضفة، ضمـن حملة 
دعت لها حماس للتضامن مع معتقليها 

في الضفة.
حمـاس  حركـة  حمـلات  وتزايـدت 
اعتقـال  عمليـات  بإنهـاء  المطالبـة 
أنصارها، عقب تأكيدها اسـتمرار ستة 
مـن أنصارها في الإضـراب عن الطعام 

للأسبوع الرابع على التوالي.
القيـادي  الأشـقر  إسـماعيل  وقـال 
فـي حمـاس وعضـو كتلتهـا البرلمانية 
في كلمـة أمام المسـيرة «أمـا آن لحركة 
فتـح ومحمـود عبـاس أن يسـتفيقوا، 
المخزيـة»،  أفعالهـم  مـن  ويسـتحوا 
وأشار الى ان عمليات الاعتقال لأنصار 
حماس تأتي ضمن التعاون والتنسيق 

الأمني مع الاحتلال.
وحمل الأشـقر حركة فتح والرئيس 
الاعتقـالات،  هـذه  مسـؤولية  عبـاس 
وحذرهم «من الذهاب بعيدا في تعذيب 

المجاهدين وملاحقتهم».
وقـال الأشـقر « نقـول لعبـاس انك 
تعلـم أكثر مـن غيـرك أن حركة حماس 
إذا قالت فعلت، لذلك نحذرك شـخصيا 
ونحملك كامل المسـؤولية عن حياتهم، 
وعليـك أن تفـرج عنهم فورا»، مشـددا 
لا  قـادم  الشـعبي  «الغضـب  أن  علـى 
محالـة»، وأكد على أنـه لن تكون هناك 
مصالحـة مـع حركـة فتـح «حتـى يتـم 

الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين».
ويتواجد المعتقلون السياسيون من 
حركة حمـاس المضربين عن الطعام في 

سجن أريحا بالضفة الغربية.  
وفي مدينة رفح أقصى جنوب قطاع 
غزة أقامت حركة حماس خيمة اعتصام 
للتضامن المضربين عن الطعام، وأعلن 
عـدد من أنصار حمـاس الذين توافدوا 
الطعـام  علـى الخيمـة إضرابهـم عـن 

تضامناً مع المضربين في الضفة.

وفـي السـياق طالـب القيـادي فـي 
حمـاس مشـير المصـري بتقـديم قـادة 
الأجهـزة الأمنيـة فـي الضفـة لمحكمـة 
الجرائـم الدوليـة «نظـراً لممارسـاتهم 
العدوانيـة المتواصلة بحـق المختطفين 
السياسـيين»، وشـبه فـي تصريحات 
صحافيـة ما يجري في سـجون الضفة 
بمـا يحـدث فـي سـجون غوانتانامـو 

وأبو غريب.
التابعـة  الأسـرى  وزارة  وكانـت 
«هبـة  لــ  دعـت  المقالـة  للحكومـة 
جماهيريـة» للتنديد بعمليات الاعتقال 
السياسي، وطالبت المؤسسات المعنية 
بقضيـة الأسـرى بتوضيـح موقفها من 
«ممارسـات الأجهزة الأمنية»، وحملت 
السـلطة المسـؤولية الكاملـة عن حياة 
المعتقلـين خاصـة السـتة المضربين عن 
الطعـام، وأكـدت أن الحالـة الصحيـة 
للمضربـين وصلـت إلـى «تدهـور لحد 

الأمنيـة  الأجهـزة  وأن  الخطـورة»، 
ترفض الإفراج عنهم رغم قرار بالإفراج 

عنهم من قبل المحكمة العليا.
يشـار إلـى ان الاعتقـال السياسـي 
يمثـل احدى النقـاط العالقـة في الملف 
فتـح  حركتـا  فشـلت  الـذي  الأمنـي 
وحماس فـي حله لغايـة اللحظة بغية 
الوصول إلـى مصالحة وطنية شـاملة 

تنهي حالة الانقسام.
إلـى ذلـك قـال أسـامة سـعد مديـر 
المسـؤول في وزارة العدل في الحكومة 
حمـاس  حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة 
يـوم أمس فـي مؤتمر صحافـي ان عدد 
الضفـة  فـي  السياسـيين  المختطفـين 
معتقـل،   1000 حوالـى  بلـغ  الغربيـة 
وأشـار إلـى أن الاعتقال يعـد «تجاوزا 
فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني 
والقوانين التي تنص على صون كرامة 

المواطن».

حماس تنتقد عباس واجهزة الأمن في الضفة
وتحملهم مسؤولية حياة معتقليها المضربين عن الطعام

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اتهمت السلطة الفلسطينية حركة حماس الثلاثاء 
بالسـعي لتصعيد الوضع الداخلي الفلسـطيني من 
خلال دعوة عناصرها الـى مواجهة الاجهزة الامنية 

الفلسطينية.
وكانت حماس طلبت من عناصرها مواجهة قوات 
الامن الفلسطينية ومقاومة اعتقالهم، وقال المتحدث 
باسـم الحركة فـوزي برهوم في تصريـح صحافي: 
«أطالـب أبناء حمـاس في الضفـة الغربية بمواجهة 
حركة فتـح وضبـاط مخابراتها، وعدم الاستسـلام 
لهـذا الواقع المر، فالواجـب الوطني والديني يتطلب 

التحدي لا الاستسلام».
واكـد برهـوم بـأن معتقلـي الحركة في سـجون 
الاجهـزة الامنية الفلسـطينية يتعرضـون للتعذيب 
وقـال «انتهـاء عمليـات التعذيب التـي يتعرض لها 

عناصرهـا فـي سـجون الضفة مسـألة وقـت فقط»، 
مضيفا ان حماس في كل مكان لن يرتاح لها بال ولن 
يقـر لها قرار، حتى تنتهي معاناة عناصرها المعتقلين 

في سجون السلطة.
ووجـه انتقـادا لحركـة فتح التـي تقود السـلطة 
الفلسـطينية وقـال انّ «مـا تقـوم به حركـة فتح في 
الضفة، تجرد من الوطنية والأخلاق وجريمة وطنية 
إنسـانية بـكل المقاييـس»، مضيفـا «حركـة حماس 
أكبـر من سـجونكم، وبـزوغ فجر أبطـال حماس في 
الضفـة آت لا محـال، وفي النهاية سـتنتصر الإرادة 

والمقاومة».
العـام  السياسـي  المفـوض  قـال  جهتـه  ومـن 
الفلسـطيني الناطق باسـم الأجهزة الأمنيـة اللواء 
عدنان الضميري الثلاثاء إن هناك سياسة تصعيدية 
لحماس تسـتهدف فيها إربـاك الوضع الفلسـطيني 
قبل المصالحـة، وتهدف من خلالهـا لإضعاف موقف 
الرئيس محمود عباس وتمسكه بالثوابت الوطنية.

وأكـد اللـواء الضميـري فـي تصريـح صحافـي 

نشـرته وكالة الانباء الفلسـطينية الرسمية «وفا»، 
ردا على بيان حماس الذي طالبت فيه أبناء حركتها 
بمواجهـة أبنـاء حركة وفتـح وأجهزة الأمـن قائلا « 
ان حمـاس تبحث عن مواجهات داخلية لمس السـلم 
الأهلـي، بهـدف تغطيـة جرائمهـا فـي قطـاع غـزة، 
مـن اعتـداءات يومية وأعمـال لا مسـؤولة تقوم بها 
ميليشيات حماس ضد محافظين وقيادات في حركة 
فتـح، وأعضـاء في المجلـس الثوري للحركـة، وبيع 

أراض حكومية لعناصر من حماس».
ودعا اللواء الضميري المؤسسـات الحقوقية إلى 
زيـارة مراكـز التوقيف فـي الضفة الغربية، مشـددا 
على انها مفتوحة لجميع مؤسسـات حقوق الانسان 
وقال «كل الأبواب والآفاق مفتوحة أمامها للاضطلاع 
على أوضاع السـجناء الأمنيـين الذين كانوا ضحايا 
تحريـض قيادات حمـاس للعمل علـى زعزعة الأمن 

في الوطن».
وطمـأن الضميـري الفلسـطينيين بـأن القيـادة 
الفلسـطينية تسـعى لعدم  تكرار ما حـدث في قطاع 

غزة. 
وفـي ظل تصاعد حـدة التوتر بـين حماس وفتح 
علـى خلفيـة الاعتقـالات الداخلية المتبادلـة حذرت 
مسـتقبل  علـى  الاعتقـالات  انعـكاس  مـن  حمـاس 
المصالحـة الوطنيـة، وقـال إسـماعيل رضـوان احد 
قـادة الحركة في تصريح خـاص لـ»وكالة قدس نت 
للأنبـاء» الثلاثـاء: «لا يمكن الحديث عـن المصالحة 
فـي ظـل اسـتمرار التعـاون الأمنـي مـع الإحتـلال، 

والإعتقال السياسي«.
ونوه القيادي في حماس الى أن استمرار عمليات 
الإعتقال والملاحقات الأمنية ستكون «المسمار الأخير 
في نعش المصالحة الفلسطينية»، مطالبا المؤسسات 
الدوليـة والحقوقيـة بفضح ما أسـماها بممارسـات 
أجهزة أمن الضفة «القمعية» بحق أنصار «حماس».

يذكر أن ملف الإعتقال السياسي في غزة والضفة 
أعـاد التوتـر من جديد بـين الحركتين على السـاحة 
الفلسـطينية، وألقـى بظلالـه علـى ملـف المصالحة 

الشائك. 

السلطة تتهم حماس بتصعيد الوضع الداخلي الفلسطيني 
■ رام اللـه ـ ا ف ب: افـاد كبير المفاوضين الفلسـطينيين صائب قبل المصالحة بدعوتها عناصرها لمواجهة قوات الامن الفلسطينية

عريقـات ان لقـاء جمع الثلاثاء مسـؤولين فلسـطينيين وامريكيين 
فـي رام اللـه ولكنـه لا يمثل «اي شـكل مـن اشـكال المفاوضات مع 

اسرائيل».
واوضـح عريقـات لوكالـة فرانـس بـرس «التقيت انـا وعضو 
اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح محمد اشـتية مع ديفيد هيل مسـاعد 
المبعـوث الامريكـي لعملية السـلام جورج ميتشـل والمسـؤول في 

مجلس الامن القومي الامريكي دان شابيرو». 
وشـدد عريقـات «لا نعتبـر ان هـذا اللقـاء يمثـل اي شـكل مـن 
اشـكال المفاوضات مع اسـرائيل ان كانت مباشـرة او غير مباشرة 
او متوازيـة»، موضحـا انـه تنـاول «قضايـا ثنائيـة تهـم الطرفين 

الفلسطيني والامريكي». 
مـن جانبه اكـد احمد مجدلاني عضـو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية لفرانس برس «ان واشنطن ارسلت مبعوثين 
لبحث قضايا امنية فلسـطينية اسرائيلية بشكل ثنائي مع الجانب 
الفلسـطيني».  واعتبر ان «ارسـال المبعوثـين الامريكيين للتحادث 
مع الجانبين الفلسـطيني والاسـرائيلي هو مضيعـة للوقت لا اكثر 
ولا اقل، لانه لا يمكن لهذه الجهود الامريكيه ان تؤدي الى نتائج». 
واضاف مجدلاني ان الولايات المتحدة «بعد الاعلان عن فشـلها 
فـى تجميد الاسـتيطان رات ان يكـون البحث فى بعـض الجوانب 
الامنيـه المتعلقـة بالوجود الاحتلالى الاسـرائيلي»، لكنه اعتبر ان 
لدى الولايات المتحده «العديد من الوسـائل لالزام اسرائيل بوقف 
الاستيطان ولم يتوفر مثل هذا القرار السياسي لديها حتى الان». 

واضاف «لدينا قناعة بان السـلام ليس ضمن اولويات حكومة 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو». 

من جانبه شـدد عضو اللجنة المركزيـة لحركة فتح عزام الاحمد 
فـي اتصـال مـع وكالـة فرانس بـرس مـن القاهـره «ان هـذا القاء 
ليـس اطلاقا لمفاوضات امريكيـة متوازية مع كل من الفلسـطينيين 

والإسرائيليين». 
واضـاف «لا يوجـد لدينا فيتو على عقد لقـاءات مع الامريكيين، 
لكننـا نرفـض اي محاولـة التفافيـة للايحـاء بانهـا مفاوضات مع 

الاسرائيليين تحت اي مسمى». 
وراى الاحمـد»ان التوجـه إلـى مجلـس الامـن لطـرح قضيـة 
وبـين  بيننـا  مفاوضـات  هنـاك  ليسـت  انـه  يؤكـد  الاسـتيطان 

الاسرائيليين». 
وعن زيارة مساعد المبعوث الامريكي لعملية السلام ديفيد هيل 
قال «بالنسـبة لنـا لا يوجد لدينا جديد، لكن نحـن بانتظار الجديد 

من» الامريكيين. 
وتابع «نريد وقف الاسـتيطان ونريد موقفا اميركيا واضحا من 
حدود الدولة الفلسطينية، وكذلك من قضية الامن، وفق ما جاء في 
وثيقة جونز والتي تحاول حاليا الادارة الامريكية التنصل منها». 

صدرت الوثيقة التي وضعها المنسـق الامريكي السابق جيمس 
جونـز فـي نهايـة ولايـة الرئيـس جـورج بـوش وتوصلـت إلـى 
ترتيبـات امنيـة على الحـدود بوجود قوات دولية مـن طرف ثالث 
واقترح الفلسـطينيون ان تتشكل من حلف شمال الاطلسي بقيادة 

امريكية. 

لقاء فلسطيني امريكي في رام الله خارج اطار المفاوضات
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
قالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة فـي عددها الصـادر امس 
الثلاثاء انّ  وزارة الخارجية الاسـرائيلية اصدرت امس تعليمات 
الى السـفراء الاسرائيليين في العالم كافة تطالبهم بالقيام بحملة 
دبلوماسـية عاجلة، بهدف كبـح التحركات الفلسـطينية الرامية 
الى دفع مجلس الامن الدولي نحو اتخاذ قرار بشأن المستوطنات 
فـي المناطق المحتلة، وقـرار آخر بشـأن اعتراف الاسـرة الدولية 

بدولة فلسطينية تُقام من جانب واحد في حدود 1967.
وقـد وردت هـذه التعليمات، بحسـب المراسـل السياسـي في 
الصحيفـة، باراك رافيد، في برقية سـرية قام القائم بأعمال المدير 
العـام لـوزارة الخارجية رفائيل باراك بارسـالها الى السـفارات 
الاسـرائيلية في العالم كافة، ووصلت نسـخة عنهـا الى صحيفة 
«هآرتـس»، وتضمنـت دعـوة الـى البدء فـورا بنشـاطات مكثفة 
مع رؤسـاء الدول، والحكومـات، ووزارات الخارجيـة، واعضاء 
البرلمانات وصناع الرأي العام لكبح هذه التحركات الفلسطينية.

وقال مصدر رفيع المسـتوى في وزارة الخارجية ان الهدف هو 
القيام بعملية احباط للتحركات الفلسطينية على الجبهات كلها.

واكـدت برقية المسـؤول الكبير فـي وزارة الخارجية ان هناك 
في الوقت الحالي تصعيدا في النشـاط السياسي والدبلوماسي 
الفلسـطيني على ثلاثة مستويات هي: دفع مجلس الامن الدولي 

نحـو اتخاذ قرار يشـجب اعمال البناء في المسـتوطنات؛ تكثيف 
النشـاط الدبلوماسـي للاعتـراف بدولـة فلسـطينية فـي حدود 
1967، رفـع المكانة الدبلوماسـية لممثليات السـلطة الفلسـطينية 
في اوروبا وشـرق اسـيا وامريـكا اللاتينية. ووفقـا للبرقية فان 
هذا النشـاط السياسـي الفلسـطيني يأتي في ضـوء خيبة الامل 
من السياسـة الامريكية، وجراء عدم حدوث اي تقدّم في العملية 
السياسـية. كما ان البرقية تشير الى ان خيبة الامل من السياسة 
الامريكيـة تعود الى خطاب وزيـرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون في (منتدى سـبان)، والذي لم تتطرق فيـه الى حدود 
1967، والى قرار الكونغرس الامريكي المعارض للاعتراف بدولة 
فلسـطينية تُقـام من جانـب واحد، والـى اعلان البيـت الابيض 
فشـل المفاوضات مع اسـرائيل، وكذلك الى نتائـج اخر زيارة قام 
بهـا المبعوث الامريكي الى الشـرق الاوسـط جورج ميتشـل الى 
كل مـن القـدس الغربيـة ورام اللـه والتـي خيبت هـي ايضا امل 

الفلسطينيين.
فـي الوقت نفسـه، اضافـت الصحيفـة العبرية، قامـت وزارة 
الخارجية الاسرائيلية، بتزويد السفراء الاسرائيليين في العالم 
بورقة موقف قانونية، وصلت نسخة عنها هي ايضا الى صحيفة 
«هآرتـس»، وتتضمـن مقولـة مركزيـة فحواهـا ان المفاوضـات 
المباشـرة فقـط من شـأنها ان توجـد حلا للنـزاع الاسـرائيلي - 
الفلسـطيني، وليس الخطـوات الاحادية الجانـب التي تتناقض 
مع الاتفاقيات كلها الموقعة بين اسـرائيل والسـلطة الفلسطينية، 

على حد تعبيرها.

حملة دبلوماسية اسرائيلية مكثفة 
وعاجلة ترمي الى احباط التحركات الفلسطينية
 في الامم المتحدة ومنع قرار بالاعتراف بالدولة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
توجـه مركـز «عدالـة» برسـالة إلـى رئيـس بلديـة القـدس 
نيـر بـركات ومديرة قسـم ترخيـص اللافتـات فـي البلدية روت 
تسـافدياة طالبهم من خلالها بإلغاء القرار الذي اتخدته البلدية 
مؤخـرا والـذي يلـزم أصحـاب المحـلات التجاريـة فـي القـدس 
الشـرقية بإضافـة كتابة باللغـة العبريـة على لافتـات محلاتهم 
التجارية، بحيث تشـكل الكتابة بالعبرية أكثر من نصف مساحة 

اللافتة.
يأتـي هذا التغيير كجزء من عملية تجديـد اللافتات في المدينة 
بشـكل عام، ويشكل شرطا للمصادقة على اللافتات القائمة وعلى 
تلك التي سـتضاف مسـتقبلاً، ويفـرض غرامة ماليـة على كل من 

يخالف هذه التعليمات.
وذكـرت المحامية حنين نعامنة من «عدالة» في الرسـالة أن هذا 
القـرار يفـرض علـى التجار العـرب اسـتخدام اللغـة العبرية في 
حيزهـم التجاري الخاص وهـو أمر غير قانونـي ومناف لقرارات 

المحكمة الإسرائيلية بهذا الشأن ويجب إلغاؤه.
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد نظرت في قضية مشابهة، 
طالبـت من خلالها بلدية نتسـيرت عيليت بإجبار شـركة تجارية 

إضافة كتابة باللغة العبرية على إعلان أصدرته الشـركة، كشرط 
للسـماح لها بتعليقه على لوحات الإعلانات التابعة للبلدية. وقد 

أقرت المحكمة في قرارها آنذاك أن شرط البلدية غير قانوني.
القـرار الجديـد يلزم التجـار في القدس الشـرقية باسـتخدام 
اللغـة العبريـة، الغريبـة عنهم كـون الأغلبية العظمى من سـكان 
القدس الشـرقية لا يتقنون اللغـة العبرية بتاتاً، حيث باتت اللغة 
العربية إحدى وسـائل الدفـاع عن هويتهم السياسـية والثقافية 
والاجتماعيـة في ظـل الاحتلال القائـم منذ أكثر من أربعين سـنة. 
بناء عليه، فإن القرار بإلزامهم بإضافة اللغة العبرية إلى لافتاتهم 
يمس بحقهـم باللغة وبالكرامـة وبحرية التعبيـر وبحرية العمل 
ويعتبـر تعدياً على اسـتقلاليتهم الفردية وعلـى حرية خياراتهم 

الشخصية في حيزهم الخاص.
وشددت الرسالة على الواجبات التي يفرضها القانون الدولي 
بهذا السـياق على إسـرائيل، نظراً لعدم الاعتراف دولياً بسـيادة 
إسرائيل المفروضة على القدس الشرقية المعرفّة على كونها منطقة 
محتلة يسـري عليهـا القانون الدولـي الإنسـاني وقانون حقوق 
الإنسـان العالمـي، ويعتبر سـكانها «مدنيون محميـون» بموجب 

هذه القوانين.
وتلـزم هذه القوانين دولة الاحتلال بعـدم اتخاذ أي إجراءات 
من شـأنها أن تضر بمصالـح المجتمع المحتل، بـل وتلزمها باتخاذ 
الخطـوات اللازمـة لحمايتـه من المخاطـر والمشـاكل الناجمة عن 

الاحتلال.

بلدية القدس تلزم التجار الفلسطينيين في القدس الشرقية 
بإضافة اللغة العبرية على لافتات محلاتهم التجارية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قالت دراسة اسرائيلية اعدّها الباحث تسفي مغين، 
من معهد دراسـات الامن القومي بتـل ابيب، وهو خبير 
في موضوع روسـيا والشـرق الاوسـط انّه فـي الفترة 
الاخيـرة عـادت روسـيا الى الاهتمـام بعملية السـلام 
في الشـرق الاوسـط، اقتناعا منها بـأن الآن هو الوقت 
المناسـب لتقديم مقترحات جديدة، وذلك لعدة اسـباب 
منهـا ان روسـيا وجدت نفسـها علـى هامـش العملية، 
ولكنهـا اسـترجعت ثقتهـا بنفسـها، بعـد ان شـعرت 
بضعف مكانة الولايات المتحدة على السـاحة الدولية، 
وان العملية السلمية التي تقودها قد وصلت الى حائط 

مسدود.
وتجـدر الاشـارة، بحسـب مغـين، الـى ان روسـيا 
تولـي موضوع العملية السـلمية في الشـرق الاوسـط 
اهمية كبيرة، وتعتبره الموضوع الاساسـي في المنطقة. 
وفي رأيها ان الموضوع الفلسـطيني قـد تحول الى احد 

اسـباب عدم الاسـتقرار الدولي، بالاضافـة الى تأثيره 
الكبير في الاتجاهات الراديكالية في العالم الاسـلامي. 
وتتخوف روسـيا من ابتعاد العالم العربي عن العملية 
السياسـية، وتراجع السـلطة الفلسـطينية امام حركة 
(حمـاس). وهـي تعتبـر ان نجـاح عمليـة السـلام هو 
الطريـق الرئيسـي لكبـح هـذا التوجه المقلـق، ولوقف 

الارهاب الاسلامي عامة.
العمليـة  ان  الـروس  :يـرى  الدراسـة  واضافـت 
السياسـية قـد وصلـت الـى حائـط مسـدود، وان مَـن 
يتحمـل المسـؤولية عـن ذلك هـي اسـرائيل والولايات 
المتحدة، كما يرون ان اسـرائيل اختارت حاليا ممارسة 
سياسة الحفاظ على الوضع القائم لاعتبارات سياسية 
داخليـة. امـا الولايات المتحـدة فقد فشـلت في تحقيق 
سياسـتها، وبـدا اوبامـا يخسـر مكانتـه السياسـية، 
وقـد ادت السياسـة التـي انتهجهـا الـى التصلـب فـي 
الموقـف الاسـرائيلي، وهـا هـو اليـوم يعـود تدريجيا 
الى سياسـة الرؤساء الذين سـبقوه. في رأي الروس، 
ان اصـل البـلاء يعـود الـى احتـكار الولايـات المتحدة 
العمليـة السياسـية، واسـتبعاد روسـيا عـن شـؤون 
الشـرق الاوسط. وترفض روسيا هذا الموقف الامريكي 
الاحـادي، وتطالـب بتغييـره. ولكنهـا علـى الرغم من 

ذلـك، فانهـا لا تنـوي اسـتبعاد الولايـات المتحـدة عن 
الاهتمـام بالعملية السـلمية، وانما تريد لنفسـها دورا 

موازيا في هذه العملية.
ويشـير الروس هنا، بحسـب الباحث الاسرائيلي، 
الى عدد مـن النقاط التي يتفوقون فيهـا على الولايات 
المتحدة، مثل نجاح روسـيا في ان تبني لنفسـها موقعا 
متوازنا ومقبولا من كل الاطراف في المنطقة، بما في ذلك 
اسـرائيل التي يعتبر الـروس ان العلاقة معها ممتازة، 
ناهيـك عـن تحولها فـي المـدة الاخيرة الى قـوة عظمى 
لهـا تأثيرهـا فـي العلاقـات الدوليـة عامة وفـي العالم 
الاسـلامي خاصـة. ولكـن علـى الرغم من ذلـك تعترف 
روسـيا بانهـا غير قادرة علـى الضغط على اسـرائيل، 

وانه حتى الولايات المتحدة بدأت تفقد هذه القدرة.
ومـن اجل الخـروج مـن الطريـق المسـدود، يقترح 
الـروس احيـاء فكـرة المفاوضـات المتعـددة الاطراف، 
بـدلا مـن المسـار الثنائـي الراهـن، الـذي صـار عـديم 
الفائدة. وهنـا يأتي دور اللجنة الرباعيـة. ففي رأيهم، 
يقـول الباحث مغين، يجـب اعادة تفعيل هـذه اللجنة، 
وتطويرهـا وتحويلهـا الـى هيئـة دوليـة ذات تأثيـر 
وصلاحيات، وليس هيئة وسـاطة فقـط، كما هو حالها 
اليـوم. ومـن اجل تحقيـق هـذه الغاية، يجب توسـيع 

اللجنـة، واشـراك اطـرف مهمـة جديـدة مثـل الصـين 
والهند، وثمة اقتراح بادخال دول من الشرق الاوسط. 
كمـا اقتـرح الـروس ضـرورة اسـتبدال الموفـد الحالي 
للجنـة الرباعيـة (تونـي بليـر)، بموفـد روسـي، لان 

روسيا هي التي تملك حاليا الموقع الملائم في المنطقة.
اما فيمـا يتعلق بكيفية ادارة العملية السـلمية بحد 
ذاتها، فلا تطرح روسيا هنا افكارا جديدة، وانما تعتمد 
على الافكار التي كانت موجودة سابقا بعد ان يصار الى 
تحديثهـا، وتحويلها الى خطة واضحة، يجري عرضها 
على الاطـراف كافة. ومن بـين الاقتراحـات المطروحة: 
«تبادل اراضٍ»، وتسـوية في القدس، وتأجيل مشـكلة 
اللاجئـين او تغييرهـا. كمـا سـيعرض علـى الاطـراف 
ترتيبات امنية شـاملة، ومقترحات لترتيبات في مجال 
الاقتصـاد والطاقـة والبيئـة والميـاه وغيرهـا. وتقول 
الدراسـة ايضا انّه بالنسـبة للاطـراف المحليين، تبدي 
روسـيا اسـتعدادها للتوسط بينهم، وترسـم الصورة 
التالية: بالنسـبة للفلسـطينيين، ترى روسـيا انهم في 
ضائقة، وان الانقسـام الداخلي يعـود عليهم بالوبال، 
وان قوة التيارات الراديكالية الى ازدياد وهناك امكان 
ان تتفوق (حماس) التي تعارض العملية السلمية على 

السلطة الفلسطينية مستقبلا.

دراسة اسرائيلية: روسيا تعود وبقوة الى التأثير على الاجندة الشرق اوسطية 
لضعف الادارة الامريكية.. وترى بايران عدوا وتطالب بتغيير بلير

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

ما من شـك انّ وسـائل الاعـلام العبرية 
فـي دولـة الاحتـلال تلعـب دورا مهمـا فـي 
فـي  والمسـلمين،  العـرب  ضـد  التحريـض 
العـام  الـرأي  لتأليـب  خبيثـة  محاولـة 
المؤلـب اصـلا، ضـدّ كل مـن  الاسـرائيلي، 
هـو ليـس يهوديـا،  فعلـى سـبيل الذكـر لا 
الحصر، تطرقت مقالة هيئة تحرير صحيفة 
التصريحـات  الـى  الدينيـة  (هموديـع) 
وزيـر  نائـب  بهـا  ادلـى  التـي  الاخيـرة 
الاعـلام الفلسـطيني التي وصفتهـا المقالة 
بالتصريحـات الوقحة، واعتبـر الكاتب ان 
هذه التصريحات تعبر عن الموقف الرسمي 
للسـلطة الفلسـطينية، التي تنفـي اي حق 

لليهود في حائط المبكى.
واورد المقـال فقـرة علـى لسـان رئيـس 

الحكومـة بنيامين نتنياهو تقـول: ان انكار 
ارتباط الشـعب اليهودي بحائط المبكى من 
قبل وزارة الاعلام الفلسطينية هو امر مخزٍ. 
ويدّعي مقال (هموديع) ان الشعب اليهودي 
هو المالك الشرعي الوحيد لهذه البلاد، وهو 
ادعاء عنصـري وتحريضي، ينفي حق غير 
اليهـود، وخاصة الفلسـطينيين في العيش 

في هذه البلاد.
في سـياق متصل، نشـر موقـع (حدريه 
حـرديم) خبرا للكاتـب ياكي ادمكـر، تطرق 
فيـه الى الاعلان الذي نشـر مؤخرا في عدد 
مـن التجمعـات الدينيـة في البـلاد، والذي 
المتطرفـة  الدينيـة  المـدارس  طـلاب  يدعـو 
للانضمـام الى التجمع الدينـي الذي افتتح 

مؤخرا في منطقة الحرم القدسي الشريف.
وفي سياق الخبر، يذكر المقال على لسان 
منظمي المشـروع انه: يوجد في جبل الهيكل 
تجمعـات عربيـة تتلقـى تمويلا من الشـيخ 
رائـد صلاح، وهـذا تدنيس كبيـر، لذا وكردٍ 
علـى ذلـك قمنـا بتنظيـم هـذه المجموعـات 

التعليميـة، مـن اجـل الحفاظ على قدسـية 
المذكـور  الاعـلان  الخبـر  ويتبنـى  المـكان. 
اعلاه، والذي يعتبر دعوة صريحة لاحتلال 

المسجد الاقصى والمساحات التي تحيطه.
ونمـوذج ثالث للعنصرية الاسـرائيلية، 
التـي رصدتهـا وكالـة الانبـاء والمعلومـات 
الصحافـة الفلسـطينية (وفـا) هـو حديث 
افيغـدور  الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر 
ليبرمـان  عبـر الاذاعـة العبريـة الرسـمية 
ابرزهـا  مواضيـع  عـدة  حـول   ،2010
اسـتطلاعات الراي الاخيرة، التـي اجراها 
والتـي  للديمقراطيـة،  الاسـرائيلي  المعهـد 
عنصريـة  توجهـات  ثمـة  ان  الـى  اشـارت 
عـدم  مثـل  الاسـرائيلي،  الجمهـور  عنـد 
العـرب، ومنعهـم  الرغبـة بالسـكن جـوار 
مـن التصويت فـي الكنيسـت وحجزهم في 
معسـكرات اعتقال خلال الحرب. حيث اتهم 
وزيـر الخارجيـة، خلال حديثـه، المواطنين 
العرب بالمسـؤولية عن هذه الميول العدائية 
لدى يهود اسـرائيل ضدهم، واعتبرها امرا 

طبيعيـا. وخـص ليبرمـان اتهامـه اعضـاء 
قيـادة الجمهـور العربـي قائـلا: اعتقـد ان 
سـبب ذلك هو قيادة عرب اسـرائيل، الذين 
 2010 العـام  فـي  يخرجـون  كانـوا  عندمـا 
فـي مظاهـرات داخل دولـة اسـرائيل كانوا 
يحملون صورا لحسـن نصـر الله ونداءات 
داعمة لحزب الله. وزير الخارجية افيغدور 
المباشـر علـى  ليبرمـان، قـام بالتحريـض 
القيادات والجماهير العربية في اسـرائيل، 
اسـرائيل  لدولـة  معـادون  انهـم  بادعـاء 

ويتعاونون مع اعدائها.
مضافا الى ما ذُكر، نشـر الحاخام افرايم 
زلمنوفيتـش مقالة رأي فـي صحيفة «ماكور 
ريشـون» الدينية انتقد فيهـا تجميد البناء 
فـي الضفـة الغربيـة. مدعيـا ان: اي عربي 
يطلـب مـن يهـودي توقيـف بنـاء بيته في 
ارض اسرائيل، فانه لا يبحث عن السلام او 
عن جيـرة طيبة، وخصوصا فـي القدس او 
بؤر الاسـتيطان في هضبة الجولان. وبهذا 
يقـوم الحاخـام بالتحريض على اسـتمرار 

الاحتـلال غيـر الشـرعي للضفـة الغربيـة 
والجولان السوري المحتل.

ويمكـن فـي هـذه العجالـة اسـتعراض 
الحـادث التالي، فقد اسـتضاف المذيع رينو 
تسـرور خلال برنامج (نقطة ساخنة) على 
البروفسـور  الاسـرائيلي،  الجيـش  اذاعـة 
الباحـث  سـموحة،  سـامي  الاسـرائيلي 
المتخصـص فـي علـم الاجتمـاع والمحاضـر 
فـي جامعـة حيفـا، للحديـث حـول نتائـج 
الاسـتطلاع الذي اجراه المعهد الاسـرائيلي 
للديمقراطيـة، والذي اظهر جنـوح المجتمع 
الاسـرائيلي نحو العنصريـة ضد المواطنين 
العـرب فـي اسـرائيل. فقـال: يوجـد لدينا 
مشكلة صعبة في الديمقراطية الاسرائيلية، 
بالـذات فيمـا يخـص الفجـوة بـين اليهود 
فاليهـود  اسـرائيل،  دولـة  فـي  والعـرب 
يؤيـدون التعامـل بديمقراطيـة مـع العرب 
واعطاءهـم حقوقهـم، ولكـن توجـد اقليـة 
كبيرة في الجمهور الاسـرائيلي تؤيد سـلب 

الحقوق من العرب.

الاعلام العبري يكثف تحريضه ضدّ العرب ويتهم المسلمين بانّهم تلامذة النازي غوبلز
كاتب اسرائيلي يدعو لاحتلال الاقصى لمنع المسلمين من الدخول اليه وليبرمان يكتشف انّ العنصرية سببها العرب

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
ثمانيـة اسـابيع فقـط فصلت بـين مجالسـة رئيس 
الـوزراء الاردنـي سـمير الرفاعـي للشـيخ زكـي بنـي 
ارشـيد وثلاثة من قـادة التيار الاسـلامي تحت عنوان 
التفاوض لضمان مشاركة الاسـلاميين في الانتخابات 
العامـة الاخيـرة، وبين المسـتجد الظرفي والسياسـي 
الذي تحول فيه الشـيخ ارشيد نفسه ورفاقه الى هدف 
مركز لـكل عمليات القصف الاعلامـي والخطابي داخل 

الحكومة والبرلمان واحيانا خارجهما.
وما حصل في السـياق يبدو غريبـا جدا، فقد تحول 
ارشيد وفي غضون اسـابيع من رجل يستمع لمجاملات 
رئيس حكومة وهو يخبره ورفاقه بالتوافق معهم على 
كل الملفـات المطروحة تحت السـؤال الاصلاحي «طبعا 
لاغـراض تبديـد المقاطعـة»، الى هـدف مركـز للهجوم 
الذي يمارسـه ليس الناطقـون الرسـميون فقط ولكن 
ايضـا رؤسـاء التحريـر السـاعون لمنافقـة الحكومـة 

ولركاب موجة الموسم في البرلمان.
والسـبب فـي كل تلـك الاثـارة رأي حاد على شـكل 
تصريـح اطلقـه الشـيخ بني ارشـيد في سـياق الجدل 
حـول فتوى علماء جبهـة العمل الاسـلامي التي طالت 
قصة المشاركة الاردنية في افغانستان، وهي فتوى كان 
يمكـن بكل الاحوال تقليص حضورها او مواجهتها عبر 
الاكتفاء بـرد دائرة الافتـاء الحكوميـة ذات المصداقية 
العاليـة، او عبـر تطبيـق قانـون الافتـاء كمـا لاحـظ 

الدكتور ممدوح العبادي.
 لكـن ردود الفعـل قـررت «تعظيـم» حجـم الفتـوى 
واصحابها وتسـييس القضية رغـم كل خيارات تجنب 

تسييسها.
وهذا التسـييس نقل ببسـاطة الاسلاميين من خانة 
الاصدقاء الذيـن اقتضى الواجب التفـاوض والتفاهم 

اتهموا مجلس النواب بالتسابق مع وزارة الداخلية في قمع حرية التعبير

الاردن: الاعلام «المرعوب» يقدم خدمات «مجانية» لقادة التيار الاسلامي 
فتوى افغانستان تصعد بالتيار للواجهة والشيخ ارشيد عاد «للنجومية»

الشيخ زكي بني ارشيد سمير الرفاعي

معهـم مـع الاعتـراف بدورهم الوطنـي الايجابـي، الى 
قائمـة الخصـوم الاعـداء الذيـن لا بـد من رجمهـم بكل 
المتـاح من اتهامات ثقيلة وخفيفة، خصوصا بعدما ثبت 
بالوجه القاطع ان قرار مقاطعة الانتخابات كان حكيما 
جدا، كما قال لـ»القدس العربي» الشيخ علي ابو السكر 

رئيس مجلس شورى جبهة العمل الاسلامي.
والمفارقـة هنـا ان طموحـات بعض اعضـاء مجلس 
النـواب فـي الالتحـاق بحافلـة التنديـد بالاسـلاميين 
سواء لاغراض استهلاكية او اعلامية او حتى سياسية 
ووطنيـة انتهـت بالقلـم والورقـة الـى نتيجـة واحدة 
وواضحـة، حيـث وضعـت الشـيخ المرفـوض حكوميا 

زكي بني ارشـيد في قمة الحدث والمشهد بعدما تحولت 
جلسـات مناقشـات الثقـة بحكومة الرفاعـي عمليا الى 
جلسـات لمناقشة تصريحات ارشيد، كما لاحظ الناشط 

النقابي ميسرة ملص.
وهـذا المنطق فـي تحويل الانظار والاضواء للشـيخ 
ارشـيد المتهـم بتهمة شـعبية محببة تمامـا وهي القرب 
مـن حركة حماس نجح في احياء دور الرجل وتنشـيط 
مكانتـه، والاهـم من ذلـك نجح فـي تفكيك عزلتـه التي 
خططت لها ثلاث حكومات دفعة واحدة مع ما تيسر من 

قادة التيار الاسلامي نفسه على مدار سنوات.
ذلـك لم يجعـل ارشـيد نـدا للرفاعـي فقـط يخطف 

الاضواء منه في البرلمان، انما سياسـيا سمح له النواب 
انفسـهم باطـلاق تصريح جـاذب للاهتمام يقـول فيه: 
الاصدقـاء في مجلـس النواب بـدأوا يسـابقون وزارة 

الداخلية في قمع حرية الرأي والتعبير.
عنـد بعـض خصـوم الشـيخ ارشـيد داخـل التيـار 
الاسـلامي، يقـال التالـي: لـو تعاقد ارشـيد مع شـركة 
علاقـات عامة امريكيـة ودفع ملايين الـدولارات لاعادة  
شـخصه للواجهة لما نجح بذلك بالقدر الذي خدمته فيه 
خطابات النواب ومقالات صحف الحكومة وتصريحات 

الناطقين الرسميين وخلال ثلاثة ايام فقط.
وحسب الباحث السياسي عمر لطفي لانه في صفحة 
اليوم تقرأ سياسـيا وشـعبيا ثـلاث ملاحظات: مجلس 
النـواب فـي حالة فوضـى نظامية وسياسـية.. الاعلام 
الرسـمي ما زال مرعوبـا ومركوبا على حد تعبير رئيس 
الوزراء الاسـبق عبـد الرؤوف الروابـدة.. الانتخابات 
شـهدت تلاعبـا غيـر مبـرر وبالتالـي قرار الاسـلاميين 

بالمقاطعة حكيم للغاية.
وبسـبب هـذه الملاحظـات يمكـن القـول بـأن التيار 
الاسـلامي الذي اسـتهدفته ماكينة الحكومـة والبرلمان 
خـلال الايام القيلة الماضية بعد ان خاطبه قبل اسـابيع 
الرفاعـي بصفته شـريكا فـي الوطن هو فـي الواقع في 
وضـع افضل سياسـيا وشـعبيا من الحكومـة والمجلس 
النيابـي معـا رغـم الاسـتياء الشـعبي مـن اقترابه من 

بعض الخطوط التي ينبغي عدم الاقتراب منها.
يمكن تلمس ذلك من بعـض التعليقات الجريئة على 
المعركـة الدائرة اعلاميا هذه الايـام،  فالمحلل الصحافي 
فهـد الخيطان لاحظ بأن الدور الاردني في افغانسـتان 
وغيرها مسألة ليست عسكرية بحتة وينبغي ان تخضع 
للنقـاش، كمـا يحصل فـي كل المجتمعـات الديمقراطية، 
وبعض العقلاء اقترحوا بأن «تكبير» قصة فتوى علماء 
التيار الاسـلامي خدم اهداف بعض الاسلاميين المتمثلة 
في تسـييس المسـألة اكثر من مسـاحة التسـييس التي 

انتجتها الفتوى نفسها.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أجـواء  أن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
الحـوار بين حركـة فتح والجبهة الشـعبية 
التـي تواصلـت يوم أمـس ولليـوم الثاني 
كانـت  القاهـرة  المصريـة  العاصمـة  فـي 
إيجابيـة، وأنـه تم التوافق بـين التنظيمين 
علـى أن «السـقف الزمني» للحـوار مرتبط 
بالاتفـاق على جملـة العناوين السياسـية 
مثـار الخـلاف بينهما، وأهمهـا ملف منظمة 

التحرير.
وفـدي  فـإن  المعلومـات  وبحسـب 
التنظيمـين اللذين يمثلان القـوة الأكبر في 
منظمة التحرير واصلا يوم أمس لقاءاتهما 
في مقر السـفارة الفلسـطينية في القاهرة، 

لمواصلة بحث النقاط الخلافية بينهما.
وقال مصدر فلسـطيني مطلع على سـير 
الحوار ان الوفدين القياديين من التنظيمين 
اللذيـن حضـرا للقاهرة توافقـا على وضع 
اسـتراتيجية فلسـطينية واضحة للتعامل 
مـع مجمـل الملفـات الفلسـطينية، الخاصة 

وإنهـاء  التحريـر  ومنظمـة  بالمفاوضـات 
الانقسام السياسي.

وذكـر المصدر ان اليـوم الأول من اللقاء 
شـهد «أجواء إيجابية»، وقال انه تم خلال 
هذا اليوم الاتفاق على العناوين الرئيسـة 

التي ستبحث في جلسات الحوار.
وكان وفـدان من التنظيمـين الأول يمثل 
حركة فتح ويرأسـه عزام الأحمد مسـؤول 
العلاقـات الوطنيـة فـي الحركـة، والثاني 
جميـل  ويرأسـه  الشـعبية  الجبهـة  يمثـل 
المجـدلاوي عضـو المكتب السياسـي وصلا 
قبل يومـين القاهـرة، للاتفاق علـى الأمور 
السياسـية داخـل منظمة التحريـر بعد أن 
سـاءت العلاقة بين التنظيمـين اثر الموافقة 
علـى العـودة للمفاوضـات، ما حـدا وقتها 
بالجبهـة إلى إعـلان تجميد مشـاركتها في 

اجتماعات اللجنة التنفيذية.
وبحسـب المصـدر فـإن الحـوار يناقش 
فـي كيفية اتخاذ قـرارات اللجنة التنفيذية 
القادمـة، وملاءمتهـا مـع قـرارات المجلـس 
المركـزي الـذي يعد إحـدى حلقـات برلمان 

المنظمة.
يشـار الـى ان الجبهـة الشـعبية التـي 
جمـدت مشـاركتها فـي اجتماعـات للجنـة 

التنفيذية اشـتكت من القرارات التي تتخذ 
فـي المنظمـة مـن قبـل مجموعـة وصفتهـا 
قـرارات  تخالـف  بوصفهـا  بـ»المتنفـذة»، 
المركـزي. وقالـت الجبهـة الشـعبية ان تم 
إيقاف دفـع المخصصات الماليـة لها من قبل 
الصندوق القومي الفلسـطيني بعد تجميد 

مشاركتها في تلك الاجتماعات.
وفي السـياق قـال حسـين الجمل عضو 
لــ  الشـعبية  للجبهـة  المركزيـة  اللجنـة 
ناقشـا  التنظيمـين  ان  العربـي»  «القـدس 
ملفات الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسـام، 
والمقاومـة، والعمليـة السياسـية برمتهـا، 

وأكد أن الأجواء بين الطرفين «إيجابية».
وقـال ان البحـث حـول ملـف المنظمـة، 
فـي  الشـعبية  الجبهـة  مشـاركة  وعـودة 
اجتماعات اللجنة التنفيذية يستحوذ على 
مسـاحة كبيرة من النقاش، وتوقع أن يحل 

الملف في وقت قريب.
وأكد أن هناك توجها لدى الجميع لإنهاء 
الخلافـات فـي وجهـات النظر علـى مجمل 

القضايا.
وجدد الجمـل تأكيد تنظيمـه ان تجميد 
المخصصـات الماليـة للجبهة «لـم يؤثر على 

نشاطات التنظيم أو مواقفه السياسية». 

فتح والجبهة الشعبية تواصلان حواراتهما 
في القاهرة وسط أجواء إيجابية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

منـذ وصـول السـفير الايرانـي الجديـد 
شـعر  لبنـان،  الـى  أبـادي  ركـن  غضنفـر 
اللبنانيـون بحركـة ايرانيـة لافتـة توّجت 
بزيـارة الرئيـس الايراني محمـود أحمدي 
نجاد الى بيروت ثم بزيارة رئيس الحكومة 
اللبنانيـة سـعد الحريري الى طهـران على 
رأس وفد وزاري جرى خلالها التوقيع على 
25 اتفاقية تعاون رغم كل ما يعتري العلاقة 
بـين لبنان وايران مـن اتهامات حـول تلقّي 

حزب الله تعليماته من «ولاية الفقيه».
والدلالـة الأكثـر تعبيـراً فـي السياسـة 
الايرانية الانفتاحية هي قيام السفير أبادي 
الذي يتكلم اللغة العربية فور تسلّمه مهامه 
الدبلوماسـية فـي لبنـان بوضـع إكليل من 
الزهـر على ضريـح الرئيس الشـهيد رفيق 
الحريـري، مباشـرة بعـد زيارتـه ضريـح 
القائد العسكري في حزب الله عماد مغنية، 
اضافة الى مشاركته مرتين في الصلاة خلف 
مفتي الجمهورية السنّي الشيخ محمد رشيد 
قبانـي في مسـجد الأمين، ثم قيامـه بزيارة 
البطريـرك المارونـي مـار نصراللـه بطرس 
صفيـر موجّهاً اليـه الدعوة لزيـارة طهران 
لم يـرَ البطريرك صفير موجبـاً لتلبيتها في 
الوقت الحاضر تاركاً شأن مثل هذه الزيارة 

للسياسيين.
ويأتي هذا التطور في العلاقات الايرانية 
اللبنانيـة بعد مرحلة حـادة من التوتر طال 
فيها ايران ما طال سـورية من قبل فريق 14 
آذار الذي كال الاتهامات على مدى سـنوات 
منـذ مـا بعـد اغتيـال الرئيس الحريـري لما 
سـمّاه «المحـور السـوري الايرانـي». فيمـا 
بدأ البعـض في 14 آذار يعتبر في مجالسـه 
الخاصة أن الجمهورية الاسلامية الايرانية 
تتعامل مع لبنان من دولة الى دولة في كثير 
من الاحيان رغم دعمها الكبير لحزب بعينه 

هو حزب الله.
وفـي دليل جديد علـى الانفتاح الايراني 
اللقـاء الذي تمّ في بكفيا بين السـفير أبادي 
ورئيس حزب الكتائـب امين الجميّل والذي 
أعقبـه غـداء فـي السـفارة رغـم أن نجـل 
الجميّـل النائـب سـامي الجميّـل كان هاجم 
ولاية الفقيه واعتبر في تصنيفه للعمالة أن 
«كل من يعتبر نفسه جندياً في ولاية الفقيه 
هو عميل». وتبـع لقاء الجميّل لقاء آخر بين 
أبـادي والوزيـرة السـابقة نايلـة معـوض 
ونجلهـا ميشـال رئيـس حركة الاسـتقلال. 
وفيمـا ترقّـب الجميـع أن تُسـتتبع الحركـة 
رئيـس  مـع  بلقـاء  الايرانيـة  الانفتاحيـة 
اللبنانيـة  القـوات  فـي  التنفيذيـة  الهيئـة 
سـمير جعجع ولاسـيما بعد لقاء عمل جمع 
سـليم  القـوات  بوزيـر  الايرانـي  السـفير 
وردة، غيـر أن اللافـت هو تأكيـد أبادي أنه 
لا يمكنـه الجلـوس وجهاً لوجـه مع جعجع 

قبـل حـلّ قضيـة الدبلوماسـيين الايرانيين 
الأربعـة الذين تقول ايـران إنهم خطفوا في 
العام 1982 على حاجز للقوات اللبنانية في 
منطقـة البربارة في البتـرون. وعدا جعجع 
يقول السـفير أبادي إن السـفارة الإيرانية 
تفتـح أبوابهـا أمـام كل راغـب أو متجـاوب 
القائمـة  الانفتاحيـة  طهـران  سياسـة  مـع 
علـى أربعـة عناوين عامة يحسـن السـفير 
الجديد الـذي يتحـدث بالعربية تسـويقها 
عنـد خصـوم الأمـس وهـي: دعـم الوحدة 
الوطنيـة، الوقوف على مسـافة واحدة من 
جميـع اللبنانيـين فـي مواجهة عـدو واحد 
هو إسـرائيل مـع الحفـاظ علـى الصداقات 
الخاصـة مع حلفاء طهران في لبنان، التزام 
بدعـم حـركات المقاومة والتحـرّر في لبنان 
والمنطقة، ودعم الحكومة اللبنانية ودعم أي 
مسعى في اتجاه توحيد الأطراف اللبنانية 

وتكثيف الزيارات الرسمية المتبادلة.
في المقابل، فإن رئيـس الهيئة التنفيذية 
فـي القوات الـذي غـادر بالامس لبنـان مع 
عقيلتـه لتمضيـة الاعياد خـارج لبنان كان 
أكد أن «لا اتصالات مع السفارة الايرانية من 
دون اسباب محددة»، وشدّد على «ان ابواب 
معـراب مفتوحة لجميع السـفراء المعتمدين 
في لبنان بمن فيهم سفير ايران الذي يعرف 
تمام المعرفة مصير الدبلوماسـيين الاربعة، 
وان لا علاقـة لـي في هـذا الملف الـذي تمّت 
التحقيقـات فيه في لبنـان والخارج واطلع 
علـى نتائج ما افضـت اليه». وأضـاف «انه 

لامـر مسـتغرب بعـد كل مـا تبيّـن أن يوجه 
الينـا الاتهـام  مجـدداً». وكان جعجـع علّق 
على القمة الايرانيـة القطرية الاخيرة فرأى 
«ان ما بحـث بين الرئيـس الايراني محمود 
احمـدي نجـاد وامير قطـر الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثاني ليس ملف المحكمـة الدولية 
وانمـا طريقـة مواكبـة اعمـال المحكمـة لان 
البحـث في عمل المحكمة ليـس وارداً بين اي 

دولتين مهما علا شأنهما».
واللافت أن جعجع كان شارك في الغداء 
اللبنانـي  الرئيـس  أقامـه  الـذي  الرسـمي 
ميشال سليمان على شرف الرئيس الايراني 
في بعبـدا، وخرج من القصر لينوّه بخطاب 
نجاد كرئيس دولة قبل أن يعود لينتقد مثله 
مثـل غيره من قيـادات 14 آذار خطاب نجاد 

في الضاحية الجنوبية وبنت جبيل.
السـفارة  ابـواب  اقفـال  علـى  ردّ  وفـي 
الايرانيـة فـي وجـه جعجـع، قـال رئيـس 
«حركـة التغيير» عضـو قـوى 14 آذار ايلي 
محفوض « كون السفير الايراني فتح أخيراً 
باب السفارة للراغبين في الغداء والعشاء، 
فقـد اختلطـت عليـه الأمـور لدرجـة اعتقد 
خطـأ أنّ موائـده يمكنهـا أن تجهّـل الأزمـة 
الحقيقية في لبنان والمتمثلة اليوم بسـلاح 
غير شرعي مع حزب ايديولوجي لا تتوافق 
الحيـاة  ثقافـة  مـع  الاطـلاق  علـى  ثقافتـه 
اللبنانيـة، واذا كان السـفير غضنفر اعتقد 
خطـأ أنّ إتقانـه للغـة العربية ولـو بركاكة 
يمكن أن يعوّض الدور غير الايجابي لإيران 

في الساحة المحلية، هنا أيضا يكون سعادة 
السـفير أضـلّ طريقـه اللبنانيـة، لـذا عليه 
البحث عن بوصلة لبنانية حقيقية، وحسنا 
فعل بإقفال أبواب سـفارته في وجه سـمير 
جعجـع، وهذه خطـوة نؤيدها ونشـدّ على 
يديه لكي يسـتمر في هذا المنهج والاسـلوب 
اللذين يفصحان حقيقة عن مرامي الأهداف 
الايرانيـة فـي لبنـان، والسـفراء عـادة لا 
يتخـذون قرارات في لحظـة غضب، واقفال 
ابواب سـفارتك لـن يمنعنا من فتـح أبوابنا 
لأصدقـاء لبنـان الحقيقيـين، ونحن شـعب 
نجيـد حسـن الضيافـة، واذا كان السـفير 
يغمز من قناة الدبلوماسـيين الأربعة الذين 
خطفـوا فـي لبنـان، فمـا عليـه سـوى فتح 
تحقيـق حقيقـي وموضوعي لكي يكتشـف 
الحقيقـة التي لن تعجبه طبعـا ولن تعجب 

حلفاءه».
الاعلاميـة  التحليـلات  وكانـت 
والسياسـية في لبنان أجمعـت بعد موقف 
الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة  مرشـد 
الامـام علي خامنئـي من موضـوع المحكمة 
التفـاؤل  منسـوب  خفـض  علـى  الدوليـة 
بالتوصـل الـى تسـوية للقـرار الاتهامـي.

واعتبـر البعض أن هـذا الموقـف المفاجىء 
اعطـى الغطـاء الشـرعي والدينـي لحزب 
اللـه لنقـض المحكمـة الا ان اخطـر مـا فيه 
هـو انه وضع لبنـان في مـكان لا يمت اليه 
بصلة ، فأخضعه للفتاوى الدينية لا للنظم 

والالتزامات الاقليمية والدولية».

انفتاح ايراني على 14 آذار رغم حملاتها على ولاية الفقيه

سفير طهران الجديد باشر مهامه بوضع اكليل على ضريح الحريري 
وصلّى خلف قباني والتقى الجميّل.. لكنه أقفل أبواب السفارة في وجه جعجع

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بقـي اكثـر مـن 60 مواطنـا عربيـا من 
عائلـة ابو عيد في مدينة اللد بدون مأوى 
بعـد ان هدمت (دائرة اراضي اسـرائيل) 
بيوتهـم بالتآمر مع بلديتـي اللد والرملة، 
وسـط حماية المئـات من افراد الشـرطة، 
وحـاول الاهالي منع عمليـات الهدم التي 
اثـر  علـى  فائـدة  دون  بيـوت،   7 طالـت 
حشـد قوات كبيرة من الشرطة، وتظاهر 
اهالـي المدينـة وبينهم اصحـاب البيوت 
ونسـاؤهم واطفالهم احتجاجا على هدم 
البيوت السبعة، وطالبوا البلدية بايجاد 

حل لمأساتهم.
وبينما تمتنع السـلطات الاسرائيلية، 
بشـكل مطلـق، عـن هـدم البيـوت غيـر 
المرخصـة في المـدن والبلـدات اليهودية، 
بل وتشرعنها، جاء هدم البيوت العربية 
السبعة في اللد بقرار من  المحكمة  العليا. 
سـنوات   8 دام  قضائـي  نضـال  وبعـد 
اصدرت المحكمـة العليا قـرارا زعمت فيه 
ان بيـوت عائلة ابو عيـد بنيت في اراض 
زراعية، يملكونها، وامرت بهدمها. والمثير 
الزراعيـة  الاراضـي  هـذه  ان  للسـخرية 
موجـودة في قلب مدينـة كبيرة مثل اللد. 
ولذلك اكد الاهالي على ان دولة اسرائيل 
تميـز ضدهم فقـط لانهـم عـرب وترفض 

منحهم تصاريح بناء.
وقـال لـؤي ابـو عيـد، وهـو متـزوج 
«يديعـوت  لموقـع  اطفـال،  لخمسـة  واب 
احرونـوت» الالكترونـي ان هـدم بيـوت 
العائلـة اصـاب العائلة بصدمة نفسـية. 

نسـاء  بينهـم  شـخصا،   60 ان  واضـاف 
واطفـال، اصبحوا بـدون بيـت. واكد ان 
الـى اضـرار نفسـية  الهـدم ادت  عمليـة 
وشـدد  تحملهـا.  يمكـن  لا  واقتصاديـة 
حسـام ابـو عيـد بـدوره علـى ان دوافع 
عنصريـة تقـف وراء هدم البيـوت. وقال 
ان الحكومـة تخطط لطردنـا من اللد لكي 
تبقى المدينة لليهود فقط. وهذا امر خطير 
جدا، ويؤكد على العنصرية والتمييز ضد 

المواطنين العرب في اللد.
علـى صلة، قامت اللجنة الشـعبية في 
مدينة اللد بوضع لافتة كبيرة على مدخل 
بيـوت آل (ابـو عيـد) المهدمـة فـي مدينة 
اللد كتب عليها باللغـة العربية والعبرية 
والانجليزية عبـارة (مخيم اللاجئين ابو 
عيد)، وذلك كعمليـة اعلامية احتجاجية 
رمزية تظهر مدى حال المجتمع العربي في 
المدينة مع السـلطات الاسـرائيلية . وقال 
السـيد محمد ابو شـريقي عضـو اللجنة 
الشـعبية: هذه عمليا لائحـة تبرز المعنى 
الحقيقـي لواقع الحال وقـد قمنا بعد هدم 
المنازل بالتشـاور مع ال ابـو عيد بتعليق 
هـذه اللافتـة كعمليـة اعلاميـة حقيقيـة 
بعـد ان تحـول الحـي فـي اعقـاب الهـدم 
الـى مخيـم صغيـر للاجئين، فالمؤسسـة 
الاسرائيلية لم توفر مسكنا للعائلة وبدلا 
من ذلك قذفت بهم في العراء، ونحن نرى 
ان هـذه بداية طريق لتحويـل مدينة اللد 
لمخيمات لاجئـين، خصوصـا ونحن نعلم 
عن رصد 40 مليون شيكل من قبل حكومة 

اسرائيل لعمليات الهدم.
امـا رئيـس اللجنة الشـعبية الشـيخ 
يوسف الباز فقد قال معقبا على قرار وضع 
اللافتـة: نحن قررنـا وضع هـذه اللافتة 

لكي نلفـت النظر لما تعانيـه المدينة حاليا 
ومسـتقبلا ، ونحـن نعلم عـن تخصيص 
الميزانيـات التـي تهـدف الـى جعـل هذه 
اللافتـة واقعا حقيقيا علـى الارض، وفي 
ظل حكومة لا تريد رؤيتنا في ارض ابائنا 
واجدادنـا يجب على العالـم كله ان يعلم 
الحقيقة كما هي، ووضع اللافتة يرمز الى 
خطواتنا المستقبلية، فنحن من الممكن ان 
نعيش فـي خيام علـى ارضنـا ولكننا لن 

نغادرها ابدا.
المهندسـة  قدمـت  ناحيتهـا،  مـن 
والناشطة السياسية ومركزة الفعاليات 
فـي قرية دهمش غير المعترف بها في اللد 
محاضـرة حـول سياسـة هـدم البيـوت 
المبرمجة، التي تتبعها السـلطات بالرملة 
واللد ضد العـرب. واوضحت ضبيط  ان 
اكثـر مـن 70 بالمئـة مـن السـكان العرب 
بالرملـة يسـكنون بصورة غيـر قانونية 
وان 80 بالمئـة من السـكان العـرب باللد 
يسـكنون ايضـا بصـورة غيـر قانونية، 
وانّ هنالـك 500 امـر هـدم ضـد العـرب 
العـرب  ضـد  هـدم  امـر  و200  باللـد 
الفصـل  جـدار  عـن  وتحدثـت  بالرملـة. 
بين العـرب واليهود بالرملـة واللد وعن 
حركـة الاسـتيطان التـي باتـت تتفشـى 
كالسـرطان في الرملة واللد والعديد من 
النقاط الهامة ولعـل اهمها النضال الذي 
يقوده اهالي حي دهمش للبقاء والعيش 
بكرامـة والاعتـراف بحقهم في السـكن، 
مبينـة  الصـراع طويـل الامد الـذي قاده 
رئيس لجنـة الحي عرفات اسـماعيل في 
اسـتصدار الخرائط الهيكليـة ولكن عبثا 
مـا دام السـكان هناك من العـرب رغم ان 

الارض مسجلة لهم طابو.

اقامة اول مخيم لاجئين داخل الخط الاخضر في اللد 
بعد هدم بيوت عائلة وابقاء العشرات بدون مأوى
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قالـت تقاريـر إعلاميـة إن القضاء الجزائـري أمر بحبس 
عبـد الحفيـظ فغولـي الرئيـس السـابق بالنيابـة لشـركة 
سـوناطراك ورئيـس شـركة طاسـيلي إيرلاينز (أحـد فروع 
شـركة سوناطراك) في انتظار اسـتكمال التحقيق في قضية 
إبرام صفقات مشبوهة، وهذا في إطار التحقيقات التي تقوم 
بها أجهزة الأمن منذ أشهر داخل كبرى شركات القطاع العام، 

والتي أصبحت تسمى بـ»الحرب على الفساد».
وذكـرت صحيفة «الخبـر» (خاصـة) في عددهـا الصادر 
أمـس الثلاثاء أن وكيل الجمهورية اسـتمع إلى فغولي وإلى 
كوادر آخرين في الشركة، بينهم محمد مزيان رئيس مجلس 
إدارة الشـركة السـابق، الموضوع تحـت الرقابـة القضائية 
منـذ شـباط (فبرايـر) الماضـي، وذلك فـي إطـار التحقيقات 
بخصـوص منـح صفقـة قيمتهـا 10 مليـارات يورو لشـركة 
«سفير» المختلطة (جزائرية ـ فرنسية) عن طريق التراضي، 
علمـا أن وزارة الطاقـة لـم تنشـر هـذه الصفقة فـي مجلتها 

الرسمية الخاصة بصفقات القطاع.  
وأشارت إلى أن وكيل الجمهورية أمر بوضع فغولي ومدير 
شركة «سـفير» وكادر آخر بسـوناطراك في الحبس المؤقت، 
فـي انتظار اسـتكمال التحقيق الـذي كانت أجهـزة الأمن قد 

شرعت فيه منذ أشهر، قبل تحويل الملف إلى القضاء.
ويأتـي توقيـف عبد الحفيـظ فغولـي الذي كان مرشـحا 
ليكـذب  مزيـان  محمـد  تنحيـة  بعـد  سـوناطراك  لرئاسـة 
الإشاعات التي راجت بشأن توقف الحرب على الفساد التي 
كانت قد اندلعت قبل حوالي سنة، وشملت توقيف عدد كبير 
من الكوادر في شركة سوناطراك ووزارات مهمة مثل وزارتي 
الأشـغال العامـة والصيد البحـري، والتي وصفهـا البعض 
آنـذاك بأنها عمليـة تصفية حسـابات، وأنها سـتتوقف بعد 
ذهاب شـكيب خليل من علـى رأس وزارة الطاقـة والمناجم، 

وذهاب وزراء آخرين.
وقالت مصادر مطلعة ان حبس فغولي جاء بعد تحقيقات 
معمقـة قامـت بها أجهـزة الأمن التـي كانت لها شـكوك حول 
تورطـه في بعـض الصفقات المشـبوهة، وأن عمليـة توقيفه 
أجلـت إلى غايـة اكتمال التحقيـق والحصول علـى ما يكفي 
من أدلة، مشيرة إلى أن تلك الشكوك كانت وراء عدم تثبيته 
على رأس سوناطراك خلفا لمحمد مزيان، في الوقت الذي كان 

يبدو ذلك منطقيا بحكم تعيينه رئيسا مديرا عاما بالنيابة.
وأوضحت أن التحقيقات داخل سـوناطراك ستسـتغرق 
وقتـا طويـلا بالنظـر إلى عدد وحجـم الصفقـات التي يجب 

التحقيق والتدقيق فيها، مشيرة إلى أن بعض هذه الصفقات 
تتطلـب الحصـول علـى معلومـات مـن عواصـم أوروبيـة، 
فيمـا يخـص فتـح حسـابات بنكية لمسـؤولين فـي الخارج، 
وضخ عمـولات كبيرة فيها، وهي معلومات ليس من السـهل 
الحصـول عليهـا، لا سـيما فـي دول معروفـة بحفاظهـا على 

الأسرار المصرفية مثل سويسرا.
ولـم تسـتبعد المصـادر ذاتها أن تطـال التحقيقـات وزير 
الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل الذي غادر الوزارة في 
التعديل الحكومي الأخير في أيار/مايو الماضي بعد سلسـلة 
الفضائـح التـي هزت قطـاع الطاقـة، علمـا أن ابن شـقيقته 
الـذي عُين مسـؤولا بسـوناطراك هـو أحد المتابعـين في تلك 
التحقيقات، كما أن خليل سبق له أن جمع بين منصبي الوزير 

ورئيس شركة سوناطراك لمدة تجاوزت الثلاث سنوات.  
جدير بالذكر أن التحقيقات في شركة سوناطراك كانت قد 
انطلقت قبل أكثر من سـنة، وأفضت إلى وضع رئيس مجلس 
إدارة الشـركة محمـد مزيان تحـت الرقابـة القضائية، وكذا 
وضـع ولديه رهن الحبس المؤقت، ونفس الشـيء بالنسـبة 
لعـدد كبير مـن الكـوادر بينهم نـواب للرئيس وضعـوا، إما 

تحت الرقابة القضائية أو رهن الحبس المؤقت. 

حبس الرئيس السابق لـ«سوناطراك»
الجزائرية للاشتباه بتورطه في فساد

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

كشـفت برقيـة دبلوماسـية أمريكيـة سـربها 
موقـع ويكيليكـس أن القضاء في المغـرب يعتبر 
لمهاجمـة  السـلطات  يـد  فـي  حقيقيـا  سـلاحا 
وإسـكات الكثير مـن الأصوات التـي تنتقد هذه 
السـلطة، وتأتي هذه الوثيقة لتلقي الضوء على 
قطاع يوصف بأنه أكبر معرقل للتقدم في المغرب 

اقتصاديا وسياسيا.
وانفردت صحيفة «الباييس» الإسبانية بنشر 
هذه البرقية في موقعها في شبكة الإنترنت أمس 
الثلاثاء، حيث تبرز هذه البرقية المؤرخة بتاريخ 
24 آب/أغسـطس 2009 والصادرة عن السـفارة 
القضائـي  «النظـام  أن  الربـاط  فـي  الأمريكيـة 
المغربي يعاني من الاستقلالية وغياب الثقة فيه 
من طرف الرأي العام، ويستمر في تشكيل عائق 

كبير لتطوير البلاد ومجهودات الإصلاح». 
وتذكـر البرقية انه «وعيا منه بهذه المشـاكل، 
كامـل  بإصـلاح  السـادس  محمـد  الملـك  طالـب 
للقضـاء مـن أجـل اسـتقلالية كبيـرة وفعالية، 
لكنه يجهل حتى الآن مستوى الالتزام الحكومي 
الـى  البرقيـة  بإصلاحـات جذريـة». وتتطـرق 
الإصلاحات التي نادى بها الملك محمد السـادس 
في خطابه يوم 20 آب/أغسـطس الذي يصادف 
ثورة الملك والشعب، ولهذا فقد تم تحرير البرقية 

بعد أيام قليلة من هذا الخطاب.
وتنقل هذه البرقيـة رأي عبد العزيز نويضي 
وهـو محـام وناشـط حقوقـي معـروف وقولـه 
«عندمـا يتعلـق الأمـر بمحاكمـة ذات موضـوع 
سياسـي فاسـتقلالية القضـاء غائبـة، وعندما 
فكذلـك  المسـتقلة  بالصحافـة  الأمـر  يتعلـق 
اسـتقلالية القضـاء غائبـة، بينمـا فـي الملفـات 

ذات طابع آخر تكون مسـتقلة ولكن ليس بشكل 
كبير».

وتسـرد البرقيـة بعض الأمثلة حـول رضوخ 
القضـاة لتدخلات خارجية مـن ضمنها تدخلات 
تصريحـات  وتتضمـن  الداخليـة،  وزارة  مـن 
مسـؤول قضائـي (مدعـي عـام) أنـه «فـي دول 
أخرى يتم اللجوء إلى الجيش والشـرطة أما في 

المغرب فيتم اللجوء للقضاء». 
وتنقـل البرقيـة كيفيـة تحكـم الـوزارة فـي 
القضاة كي يستجيبوا للأوامر بما فيها تلك التي 
تخالف القانون، ومن ضمنها معاقبة كل قاض لا 
يخضع للأوامر بالتعيين في مناطق نائية وعدم 

ترقيته. 
وتركـز البرقية علـى القضاة من خـلال إبراز 

أن بعضهـم يعيش حياة تفوق بكثيـر مرتباتهم 
المالية، وهذا مؤشر آخر على الفساد في صفوف 
البعض منهم عـلاوة على عـدم التكوين الكافي 
للقضـاة في مجال العدل، وهو ما يجعل الأحكام 

غير عادلة.
وتنتهـي البرقيـة بخلاصـة مفادهـا أن قطاع 
العـدل فـي المغـرب يعتبـر مـن القطاعـات التي 
تعرقل نمو البلاد وتقدمها. وتأتي البرقية لتؤكد 
مضمون تقارير الجمعيات الحقوقية والقضائية 
المسـتقلة التـي تطالـب في عـدد من المناسـبات 
بضرورة إصلاح القضـاء ومراقبة عمل القضاة 
والكـف عـن توجيههـم لخدمـة مصالـح بعـض 
مواجهـة  فـي  الدولـة  ومخططـات  النافذيـن 

الصحافة المستقلة. 

ومـن ضمن أبرز الحـركات المطلبيـة بإصلاح 
القضاء، حركـة قامت بها مجموعـة من المحامين 
في مدينة تطوان شـمال البـلاد بكتابتهم وثيقة 
مشـهورة باسم «رسـالة إلى التاريخ» يطالبون 
فيهـا السـلطات  العليـا بضـرورة الإسـراع في 
معالجة الفسـاد المنتشـر فـي هذا القطـاع، فكان 
نصيبهم الطـرد من المهنة، وعـادوا بعد محاكمة 

استغرقت سنتين.
وتعتبـر هـذه ثالـث برقيـة أمريكيـة يجـري 
تسـريبها من طرف ويكيليكس حول الفساد في 
المغـرب، إذ تضمنـت الأولى برقية حول الفسـاد 
على أعلى مسـتويات السلطة في البلاد وأخرى 
حـول الفسـاد فـي المؤسسـة العسـكرية وهذه 

الأخيرة حول الفساد في القضاء.

وصفته بأنه «أكبر معرقل» لتقدم البلاد

وثائق جديدة من «ويكيليكس» تفضح الفساد بقطاع العدالة بالمغرب

عبد الحفيظ فغولي

السلطات المغربية تمنع منظمة «ترانسبرنسي» من عقد اجتماع
■ الربــاط ـ ا ف ب: منعت الســلطات المغربيــة الفرع المغربي 
لمنظمة النزاهة «ترانسبرنسي» غير الحكومية من تسليم جائزة 
الى اثنين من ناشطي حقوق الانســان على ما افاد احد قياديي 

المنظمة لـ»فرانس برس» امس الثلاثاء.
وقـــال ســيون اســيدون العضو في المجلــس الوطني لمنظمة 
«تــرانسبرنســي» المغـــرب ان «الشــرطة دخلت مســاء الاثنين 
مقــر ترانبرنســي المغرب فــي الرباط وابلغتنا ان حفل تســليم 
جــائــزة النــزاهــة الــــذي كــــان متــوقعــا في مقــر منظمتنا، 

ممنوع».
وكان مقــررا ان يتم الحفل في مقر ترانسبرنســي المغرب في 
الرباط وتكريم الناشــطين شــكيب خياري والمحامي اليســاري 

عبد الرحيم برادة.
وقد حكم على خياري في شباط/فبراير 2009 بالسجن ثلاث 

ســنوات نافذة بعــد اتهامه «بتقاضــي مبالغ ماليــة من اطراف 
اجنبيــة للنيل من الجهــود التي تبذلهــا الســلطات المغربية في 

مكافحة تهريب المخدرات».
وفــي اتصــال هاتفــي مــع «فرانــس بــرس» اعلن مســؤول 
مــن الســلطات المحليــة في الربــاط انــه «كان يفتــرض ان تعلم 
ترانبرنســي المغرب عن الاجتماع قبل 48 ساعة من انعقاده لانه 

اجتماع عام».
وقال اســيدون «انه اجتماع خاص في مكان خاص وبالتالي 
لا يتطلب اســتصدار ترخيص مســبق. ان المغرب يشهد تراجعا 

خطيرا».
وكان يفترض ان تســلم جائزة النزاهة للناشطين في التاسع 
من كانون الاول/ديســمبر لكن ادارة المكتبة الوطنية في الرباط 

حظرت الاجتماع كما اضاف اسيدون.

■ تونـس ـ رويترز ـ يو بي آي: اتهمت الحكومة 
التونسـية خصومها باسـتغلال الاشـتباكات التي 
وقعت في عطلة نهاية الاسبوع بين الشرطة وشبان 

في بلدة سيدي بوزيد لتشويه سمعة السلطات.
الشـغب  اعمـال  ان  لرويتـرز  شـاهدان  وقـال 
اسـتؤنفت مسـاء الاثنـين في بلـدة سـيدي بوزيد 
حيث واجه مئات الشبان الشرطة التي استخدمت 

الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.
واعمال الشـغب نادرة الحدوث في تونس التي 
يحكمها الرئيس زين العابدين بن علي منذ 23 عاما 
والتـي تعمل بشـكل وثيق مـع الحكومـات الغربية 

لمحاربة متشددي القاعدة.
وقال شـهود انـه في عطلـة نهاية الاسـبوع قام 
مئـات الشـبان في سـيدي بوزيـد التـي تبعد نحو 
200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بتحطيم زجاج 
النوافذ وإتلاف سـيارات والاشـتباك مع الشرطة. 
وقـال الشـهود انهـم غضبوا بسـبب حادث أشـعل 
فيه شاب النار في نفسـه احتجاجا بعدما صادرت 
الشرطة فاكهة وخضروات كان يبيعها في الشارع.

وقـال بعض السـكان المحليـين ان هـذه القضية 
أطلقـت غضبـا مكبوتـا بسـبب البطالة فـي تونس 
التي شهدت تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الركود 

في الاتحاد الاوروبي الشـريك التجاري الرئيسـي 
لها.

وفـي أول رد فعـل رسـمي نقلـت وكالـة «تونس 
افريقيـا للانبـاء» عمـا وصفته بأنه مصدر رسـمي 

قوله انه تمت المبالغة في هذا الحادث.
ونقلـت الوكالـة عن المصـدر قوله «إننـا بقدر ما 
نأسـف لهـذه الحادثـة المؤلمـة نسـتغرب محاولات 
بعض الأطراف الإنحراف بهذه الحادثة الشخصية 
المعزولة عن سياقها الحقيقي واستغلالها لأغراض 
سياسـية غيـر شـريفة وربطهـا بغـرض التضليل 
والإثـارة بحقوق الإنسـان والحريات والتشـكيك 
فـي مقومـات التنميـة بالجهـة التـي عرفـت كبقية 
جهات البلاد جهودا تنموية غطت سـائر القطاعات 
منـذ  بوزيـد  سـيدي  بولايـة  بلغـت  باسـتثمارات 
التحول 2350 مليون دينار وأسهمت في التخفيض 
من نسبة البطالة والتحكم فيها بما لا يتجاوز المعدل 

الوطني بما في ذلك أصحاب الشهادات العليا».
وأبلغ سـاكن في سـيدي بوزيد تحدث شـريطة 
عـدم نشـر اسـمه «رويتـرز» بالهاتف ان الشـبان 
قامـوا بأعمال شـغب مرة اخـرى في بضـع مناطق 
بالبلـدة مسـاء الاثنـين لكن علـى نطـاق أصغر من 

العنف الذي اندلع في عطلة نهاية الاسبوع.

ولـم يـرد أي تأكيـد رسـمي لاسـتئناف العنـف 
الاثنين.

وتونس مـن أكثر الدول اسـتقرارا وازدهارا في 
المنطقـة. وتتهم بعض المنظمـات الحقوقية الدولية 

الحكومة بسحق المعارضة وهو زعم تنفيه.
«هـذه  لرويتـرز  آخـر  محلـي  شـاهد  وقـال 
الاشـتباكات بدأت مرة اخرى مساء (اليوم). مئات 
من الشـبان يقومون بالقاء الحجارة على الشرطة 

التي ترد بالغاز المسيل للدموع».
وقال شـاهد آخر «الشـبان ربما دخلوا مدرسـة 
ثانويـة وحطموا زجاج النوافذ واشـعلوا النار في 

اطارات سيارات».
وعـاد الهـدوء إلـى مدينـة سـيدي بوزيـد أمس 

الثلاثاء حسب تقارير من عين المكان.
وقالـت مصادر نقابية وحزبيـة امس إن الهدوء 
سـاد المدينة، لكنها أشـارت فـي المقابل إلـى تواجد 
أمنـي مكثف تحسـبا لعودة الإضطرابـات إلى هذه 

المدينة.
واعتبـر عدد من أحزاب المعارضة أن ما حدث في 
سـيدي بوزيد يسـتوجب معالجة فورية للأوضاع 
الاجتماعيـة في الجهـة. كما طالبت بإطلاق سـراح 
الذيـن تم اعتقالهـم خلال هـذه المواجهـات وفك ما 

وصفته «بالحصار الأمني المفروض على المدينة».
من جهتـه دعا الإتحاد العام التونسـي للشـغل 
الـذي يضـم كافـة النقابات التونسـية، السـلطات 
في البـلاد إلى تجنب الحلول الأمنيـة، وذلك في رد 
فعـل هـو الأول مـن نوعه علـى خلفيـة التظاهرات 

الإحتجاجية التي شهدتها سيدي بوزيد.
وشـدد الإتحاد في بيان حمل توقيع أمينه العام 
عبد السـلام جراد امس الثلاثاء، على ضرورة فتح 
حـوار جـدي وبناء من أجـل تنمية مسـتدامة تقوم 
على التلازم بين البعدين الإقتصادي والإجتماعي.

ودعا البيان الى ضرورة «تجنب الحلول الأمنية 
فـي تطويق بعض مظاهر» ما وصفـه بـ»ردود فعل 
عفويـة فـي مواجهـة البطالـة»، وذلـك في إشـارة 
إلـى التظاهـرات الإحتجاجية التي شـهدتها مدينة 

سيدي بوزيد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وأعرب جراد فـي بيانه عن ارتياحه إزاء إطلاق 
سراح عدد من الموقوفين الذين أاعتقلوا على خلفية 
مشـاركتهم فـي تلـك التظاهـرات، داعيا فـي نفس 
الوقت إلى الإفراج عن بقية الموقوفين و»التأسـيس 
لمنـاخ يقضـي علـى كافـة مظاهـر التشـنج ويُعمق 
مناخ التشـاور الهادئ في المعالجـة الجذرية لواقع 

التشغيل والتنمية» في جهة سيدي بوزيد.

نقابات تدعو إلى تجنب الحلول الأمنية والافراج عن الموقوفين

تونس: عودة الهدوء الى سيدي بوزيد والحكومة تقلل من شأن المواجهات

ابطلـت  ب:  ف  ا  ـ  كوبنهاغـن   ■
محكمة دنماركية امس الثلاثاء ترحيل 
تونسـي كانـت السـلطات الدنماركية 
تريـد اعادته الى بلاده بـدون محاكمة 
لتورطه المفتـرض في مخطط للاعتداء 
علـى كيـرت فسـترغارد، احد رسـامي 
الرسـوم الكاريكاتوريـة المسـيئة الـى 

النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.
وتلقى التونسـي سـليم شـفرة (39 
سـنة) ايضا تعويضـات قدرها 35 الف 
كـورون (4700 يـورو) بعـد «النيل من 
حقه في حيـاة عائلية» لانه اضطر الى 
الاقامـة في مركز لاجئين على بعد مئات 
الكيلومتـرات مـن منزله، كمـا جاء في 

محضـر القـرار الذي حصلـت «فرانس 
برس» على نسخة منه.

وردا علـى اسـئلة وسـائل الاعـلام 
الدنماركيـة رحب سـليم شـفرة بقرار 
واعـرب  «جيـدا»  واعتبـره  المحكمـة 
عن الامـل في مغـادرة مركـز اللاجئين 

والعودة الى عائلته.
وفي آذار/مارس 2008 قررت وزارة 
مـع  ترحيلـه  الدنماركيـة  الاندمـاج 
تونسـي آخر بتهمة تشكيل «خطر على 
الامـن الوطني» بناء على توصيات من 
اجهزة الاستخبارات التي اشتبهت في 

انه يدبر لاغتيال فسترغارد.
واختـار الشـاب الآخـر (26 سـنة) 

تفاديـا  الدنمـارك  مغـادرة  حينهـا 
لاجراءات قضائية طويلة.

اسـلحة  بحيـازة  الاثنـان  واتهـم 
ورصد منزل الرسام.

لكن لم يحاكم شفرة واقرت المحكمة 
اعتقـال  قـرار  ان   2008 نهايـة  العليـا 
الرجلـين في شـباط/فبراير مـن نفس 
السـنة، واحتجازهمـا مبالغ فيـه لقلة 
الأدلـة. وفـي محضر قرارهـا الخميس 
اعتبرت محكمة اوستري تينغرسريت 
انه لـم توفر للتونسـي «امكانية تقديم 
التعليمـات الكافيـة لمحاميـه» لانـه لم 
يحصـل علـى الاتهامـات كاملـة والتي 

بقي بعضها سريا.

القضاء الدنماركي يبطل ترحيل تونسي
متهم بالتورط في الارهاب

■ باريس ـ رويتـرز: تصعد الاحزاب 
السياسـية لليمـين المتطـرف فـي أوروبا 
للاسـلام  المناهضـة  الدعائيـة  حملتهـا 
وتقيـم علاقـات عابـرة للحـدود تصـل 
بعيدا حتى زيارة اسـرائيل للإشادة بها 

كحصن ضد التشدد الاسلامي.
الوطنيـة  الجبهـة  زعيمـة  وصدمـت 
فـي  السياسـية  النخبـة  لوبـان  ماريـن 
فرنسـا في الأيام الاخيرة عندما شـبهت 
المسـلمين الذين يصلون خارج المسـاجد 
عندمـا تكتـظ بالمصلـين وخصوصـا فـي 
رمضـان بالاحتـلال النـازي فـي الحرب 

العالمية الثانية.
وحـذر أوسـكار فريزينغر الـذي كان 
من بين مـن قـادوا الجهود في سويسـرا 
لحظـر بناء مآذن للمسـاجد فـي اجتماع 
لليمين المتطرف في باريس يوم السـبت، 
والاجتماعيـة  السـكانية  «الاسـلمة  مـن 
والنفسـية لاوروبا». وتحدث ناشـطون 

من المانيا وبلجيكا أيضا في الاجتماع.
وقـال السياسـي كيرت فيلـدرز الذي 
يدعـم حزبـه اليمينـي المتطـرف حكومة 
الاقليـة فـي هولنـدا لرويتـرز الاسـبوع 
الحريـة  «تحالـف  ينظـم  انـه  الماضـي 
الدولـي» للربط بين الجماعات النشـطة 
علـى المسـتوى الجماهيري فـي مكافحة 

الاسلام».
وفي وقت سابق هذا الشهر زار فيلدرز 
اسرائيل وعبر عن تأييده للمستوطنات 
اليهوديـة فـي الضفـة الغربيـة قائلا ان 
ينتقلـوا  ان  يجـب  هنـاك  الفلسـطينيين 
الى الاردن. وكان سياسيون آخرون من 
غلاة اليمين المتطرف من المانيا والنمسـا 
وبلجيكا والسـويد وغيرها ممن يتفقون 
معه في آرائه وتوجهاته يقومون بزيارة 

لاسرائيل في الوقت نفسه.
فـي  لـ»رويتـرز»  فيلـدرز  وقـال 
امستردام الاسبوع الماضي «ثقافتنا تقوم 
علـى المسـيحية واليهودية والانسـانية 

(والاسرائيليون) يخوضون معركتنا».
وأضاف «اذا سـقطت القدس فستليها 

امستردام ونيويورك».
وقـال فيلدرز الـذي يسـعى لاجتذاب 
حلفـاء مناهضـين للاسـلام فـي الخارج 
ان بعـض احزاب اليمـين المتطرف الاقدم 
مثل الجبهة الوطنية في فرنسـا والحزب 
الوطنـي في بريطانيا «احـزاب عنصرية 
وسـيتجنب  بهـا»  ابالـي  لا  صريحـة 

التعاون معها.
وتكتسـب الحمـلات التـي تسـتهدف 
المسـلمين تأييـدا فـي اوروبـا وكان أبرز 
هـذه الجهود فـي الاونـة الاخيـرة حظر 
المآذن في سويسرا العام الماضي وقانون 
حظر النقاب في الأماكن العامة في فرنسا 
هذا العـام والذي قال فيلـدرز ان هولندا 
يجب ان تصدر قانونا مثله العام القادم.
البـارز  الفرنسـي  المحلـل  ويقـول 
دومينيك ريني ان التأييد لهذه الخطوات 
للهجـرة  المناهضـة  الاحـزاب  تجـاوز 
لينتشر بين أحزاب الوسط حيث أججت 
العولمـة وتقدم سـكان اوروبا في السـن 

قلق الناخبين بشأن السيادة الوطنية.
جعلـت  الماليـة  الأزمـة  ان  وأضـاف 
مزيـدا مـن الناخبـين يتفقون مـع اليمين 
المتطـرف علـى ان النخب السياسـية في 
بلادهـم تفتقر للكفـاءة. وقـال لصحيفة 
«بعـض  اليوميـة  الفرنسـية  «لومونـد» 
النـاس يرفضون مـا يعتبرونه تغيرا في 
محيطهـم الثقافـي أو الدينـي». وأضاف 
«هذه هي المشـاكل التي فرضتها المساجد 

والنقاب ولافتات الطعام الحلال».
ويـرى البعـض فـي اليمـين المتطرف 
اتجاهات مماثلـة في الولايـات المتحدة. 
فـي  حاشـدا  اجتماعـا  فيلـدرز  وحضـر 
ايلول/سـبتمبر   11 يـوم  نيويـورك 
للاحتجاج على مسجد مزمع إقامته قرب 
موقـع مركز التجارة العالمي الذي دمر في 
هجمـات 11 ايلول/سـبتمبر 2001. وقال 
زعيـم حـزب الحريـة النمسـاوي هاينز 
زيـارة  يريـد  انـه  سـتراش  كريسـتيان 
الولايـات المتحـدة للاجتمـاع مـع زعماء 

حركة حفل الشاي.

وكانـت ماريـن لوبـان التـي تسـتعد 
لخلافـة والدهـا جـان مـاري لوبـان في 
زعامـة الجبهـة الوطنيـة قـد تبنـت فـي 
السنوات الاخيرة نهجا أكثر اعتدالا قبل 
تصريحاتها المناهضة للاسلام. ورفضت 
ان تردد الآراء المعادية للسامية التي عبر 

عنها والدها.
كل  أن  علـى  أصـرت  الاحـد  ويـوم 
الاعانـات العامـة لبناء المسـاجد ينبغي 
أن تتوقف. وقال العديد من السياسـيين 
وزعمـاء المسـلمين ان المسـلمين كثيـرا ما 
يصلـون فـي الشـوارع لان الأماكـن فـي 
المسـاجد غير كافية ودعوا الى بناء مزيد 

من المساجد.
وتحـدد زيارات غـلاة اليمين المتطرف 
المحللـين  بعـض  يسـميه  مـا  لاسـرائيل 
«اليمـين المتطرف الجديد» تمييزا لهم عن 
المتطرفـين الأقـدم الذيـن كانوا فـي كثير 
من الحالات معادين للسـامية ويؤيدون 

الدول العربية ضد إسرائيل.
ويمنحهـم اعـلان التأييـد لاسـرائيل 
الفرصـة لمعارضـة مواقـف المسـلمين في 
بلدانهـم لان مسـلمي اوروبـا فـي أغلـب 
كمـا  للفلسـطينيين  مؤيـدون  الحـالات 
يمنحهـم الفرصـة للاختفـاء بإسـرائيل 
علـى انهـا الخـط الأمامـي فـي محاربـة 

التشدد الاسلامي.
وقـال فيلـدرز فـي كلمـة في تـل ابيب 
«ليـس مـن واجب اسـرائيل إقامـة دولة 
بالفعـل  «توجـد  وأضـاف  فلسـطينية». 
هـي  الدولـة  وهـذه  فلسـطينية  دولـة 

الاردن».
ودافـع مـا يسـمى «إعـلان القـدس» 
الذي أصـدره أربعـة يمينيـين اوروبيين 
دفاعـا  اسـرائيل  زيـارة  خـلال  آخريـن 
شـديدا عـن وجـود اسـرائيل وحقها في 
الدفاع عن نفسها «ضد كل أنواع العدوان 

وخصوصا الارهاب الاسلامي».
سـتراش  كريسـتيان  هاينـز  ونفـى 
الحريـة  حـزب  وزعيـم  النمسـا  مـن 
والنائـب  شـتاتكيفيتز  رينيـه  الالمانـي 

الديمقراطـي السـويدي كنـت ايكيـروث 
فلامـز  حـزب  زعيـم  ديوينتـر  وفيليـب 
بلانج البلجيكـي أنهم يؤججون ببيانهم 

الخوف المرضي من الاسلام.

وقـال ديوينتر في تل ابيـب «الصراع 
العربي الاسـرائيلي يوضـح الصراع بين 

الثقافة الغربية والاسلام الراديكالي».
وسـعى سـتراش الـى ربـط الصـراع 

الفلسطيني الاسرائيلي بأوروبا بطريقة 
مماثلة قائلا في مؤتمر في عسـقلان وهي 
مدينـة تعرضت لهجمـات صاروخية من 
قطـاع غـزة ان اسـرائيل تواجـه «خطـر 

قلـب  الـى  الموجـه  الاسـلامي  الارهـاب 
مجتمعنا مباشرة».

«هآرتـس»  صحيفـة  واتهمـت 
الاسـرائيلية اليمينيـين «باحلال نموذج 

المهاجـر المسـلم ذي السـلوك الإجرامـي 
محل اليهود كعدو لدود» وزيارة اسرائيل 
لمجـرد «الحصول على مغفرة اليهود التي 

تقربهم من السلطة السياسية».

فيلدرز: اذا سقطت القدس فستليها امستردام ونيويورك

اليمين المتطرف في الدول الاوروبية
يتقرب من اسرائيل في حملة على الاسلام 

الهولندي كيرت فيلدرز والفرنسية مارين لوبان يقودان حملة اليمين الاوروبي ضد كل ما هو غير مسيحي ـ يهودي

ناشطون في هولندا يناشدون الدبلوماسيات العربية والاسلامية
مساعدتهم على مواجهة انتشار اليمين المتطرف

لندن ـ «القدس العربي»:

ناشدت جمعيات الجالية المسلمة في هولندا حكومات الدول 
العربية والاســلامية مســاعدتها في ما أســمته «معركتها» ضد 

اليمين المتطرف.
وقالت الجمعيات في رسالة وجهت الى سفراء الدول العربية 
والاســلامية في هولنــدا وتلقت «القدس العربي» نســخة منها، 
انها تخوض «معركــة غير متوازنة (في الإمكانات والوســائل) 
ضد الآلــة السياســية والإعلاميــة لليمين العنصــري الأوروبي 
المتحالف مع اليمين الإسرائيلي المتطرف، والمحافظين الجدد في 
الولايات المتحدة الأمريكية». وتضمنت الرســالة تواقيع نحو 18 

جمعية من الحقل الاسلامي والحقوقي والأهلي في هولندا. 
وأعــرب الموقعــون عــن قلقهــم «وقلــق الجاليــات العربيــة 
والإســلامية من تنامي يمين عنصري معاد للإســلام والمسلمين 

في هولندا، أدى في الآونة الأخيرة إلى استفحال ظاهرة الاعتداء 
على المساجد، والمراكز الثقافية الإسلامية، وإلى انتشار أشكال 

مختلفة من التمييز في حق أبناء جالياتنا».
ولاحظت الرســالة أن ذلك يأتي «بالتزامن مع مشاركة حزب 
(كيــرت فيلــدرز) العنصــري فــي الائتــلاف النيابــي للحكومة 
الهولندية الجديدة، وهو ما يعد اســتفزازا غير مســبوق بالنظر 
لمواقف (فيلــدرز) وتصريحاته المُهينة لكرامة ومقدســات مليار 

ونصف المليار مسلم حول العالم».
وأعربت الرســالة عن أســف أصحابهــا واســتغرابهم لعدم 
اتخاذ ســفارات الدول العربية والاســلامية «أي موقف مندّد أو 
مستنكر لمشاركة هذا العنصري في الائتلاف البرلماني الحاكم»، 
بينما «عبرت  جهات سياسية عدة هولندية وأوروبية وإسلامية 
(تركيا وإندونيســيا) عن رفضها لتلك المشــاركة»، كذلك اعراب 
الأمــين العــام للأمم المتحــدة (بان كي مــون) عن «قلقــه العميق 

من تنامي التنظيمات السياســية المعادية للإســلام والمســلمين 
فــي أوروبا» داعيــا القادة الأوروبيــين لمواجهتهــا «حماية لقيم 

التسامح».
وقــال مصدر مــن الموقعين لـ»القــدس العربــي» ان أصحاب 
الرسالة لم يتلقوا أي تجاوب من الجهات الرسمية والدبلوماسية 

التي وجهت لهم الرسالة باستثناء سفارة تركيا بهولندا.
وتــرى هذه الجمعيــات أن المعركــة أصبحت «معركــة الدول 
والحكومــات والشــعوب» العربيــة والاســلامية. وجــاء فــي 
الرســالة «رغم كون هــذه المعركة هي بالأســاس معركة الجالية 
ومؤسســاتها وممثليها (وهــم أهل لها) يخوضونهــا جنبا إلى 
جنب مع كل القوى الأوروبية الديمقراطية والضمائر الشــريفة، 
فإن القضية هي قضية كل دولنا العربية والإسلامية (حكومات 
وشعوبا) لكونها المستهدفة من قبل حركات الإسلاموفوبيا في 

الدول الغربية».  



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6698 الاربعاء  22  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 16 محرم 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6698 Wednesday 22 December 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

شمس البارودي تخلع النقاب وتكتفي بالحجاب
ونبدأ بالمعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه ومنهم زميلنا 
فـي «الجمهورية» السـيد البابلي، الـذي هاجم الفنانـة المعتزلة شـمس البارودي، 
بسـبب خلعهـا النقـاب والاكتفـاء بالحجـاب ثم ما نشـر عن انهـا سـتقدم برنامجا 
تليفزيونيـا فقـال عنها في مجلة «حريتـي» التي تصدر عن نفس الـدار: «يعني إيه، 
يعني لما واحدة تكون محجبة وكل الناس كانت بتشـوفها مثلا مع زوجها لاعب كرة 
القدم المشـهور وهي محجبة وبعدين فجأة تخلع الحجـاب، وكمان في عيد ميلادها 
اللـي جوزهـا أقامه لها في فندق شـهير تلبس فسـتان أحمر بأكتـاف عارية وتدخل 
في وصلة رقص شـرقي سـاخنة مـع الفنانة فيفي عبـده، فهذا معناه إيـه، معناه يا 
جماعة وحش، ومش حلو خالص، فالحجاب ده مسـؤولية وصاحبته تكون قدوة، 
ومـش معنـى كلامي إن الحجاب ده فـرض، أنا مش مفتي ولا داعيـة، لكن أنا باتكلم 
عن الأصول وعن واقعنا وعن نسـائنا الفاضلات اللي بيعرفوا الصح والعيب، مش 
باتكلـم عـن اللي بيرتدوا الحجاب علـى بنطلونات محزقـة، دول مفيش ليهم علاقة 
بالحجـاب ولا بغيـره، دول بتوع حفلات تامر حسـني وعمرو ديـاب اللي بيرقصوا 
علـى الأنغـام وبيدخنوا الشيشـة كمان، ونرجع للسـت شـمس، ويا سـت شـمس، 
بلاش إحنا ما صدقنا نسينا حمام الملاطيلي واللي جرى فيه، خليكي بعيد وخليكي 

بالثوب الأبيض ومفيش داعي للبقع السوداء».

البرجوازية الصغيرة 
لا العمال الاكثر قدرة على التغيير

وإلـى معركة أخرى تتناقض مع هذه المعركة لأنها نصر لاصحاب ماركس وانجلز 
ولينـين وخاضها يوم الأحد في «الأهرام المسـائي» زميلنا وصديقنـا الدكتور جمال 
عبدالجواد رئيس مركز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية بقولـه: «قديماً ظن 
ماركـس والماركسـيون أن العمـال هم الأكثر قـدرة من غيرهم علـى النضال من أجل 
تحسـين شـروط العمل، بما في ذلـك تنظيم الإضرابات بسـبب تجمع أعـداد كبيرة 
مـن العمال تحت سـقف واحـد داخل المصانـع، لكن ما نـراه في مصر هـو أن صغار 
المـلاك أو مـن يسـميهم الماركسـيون «البرجوازية الصغيـرة» هم الأكثر قـدرة على 
العمـل الجماعي، إضراب أصحاب سـيارات النقل ومن قبلـه إضراب الصيادلة، هي 
الإضرابـات الأهم التي شـهدتها مصر خلال العـام الأخير، بغض النظـر عن طبيعة 

المطالب التي رفعها المضربون في الحالتين.
ومـا إذا كانـت هـذه المطالـب مقبولة وسـليمة من وجهة نظـر المجتمـع أم لا، فإن 
الإضرابـين يقدمـان دليلاً علـى القـدرة التنظيمية والعمـل الجماعي لصغـار الملاك 

الميسورين، وهي الطبقة التي تتسع بمعدلات كبيرة في مصر المعاصرة».
وثالث المعارك من نصيـب زميلنا وصديقنا بـ»العربي» محمد حماد، الذي جلس 
يبكـي علـى ما أصـاب حزبنا العربـي الديمقراطـي الناصري من تمزقـات وخلافات 

وانتهاء أي تأثير له.

اسباب تقهقر الحزب الناصري داخليا
وقـد تـرددت كثيرا، ما بين مشـاركته البـكاء على مجهـودات وتضحيات ضاعت 
هباء منثورا، او اكتفي بمسـح دموعه حتى نسـمع صوته وهو يقـول: «كنت واحدا 
مـن جيـل طويل عريـض حلم ببنـاء حـزب للناصريين، ظـل الحزب أملنـا في جمع 
التيـار الناصـري في بوتقـة واحدة قادرة علـى تفعيل إرادتهم السياسـية وتعظيم 
وجودهـم السياسـي الفاعل، ودخلنـا مع الداخلـين إلى تجارب تأسيسـية عديدة، 
وعملنا فيها جهدنا، شـاركنا في تجربة الحزب الاشتراكي الناصري تحت التأسيس 
بزعامـة الراحل الكبير فريـد عبدالكريم، وحين تقرر تقـديم أوراق الحزب الى لجنة 
الأحزاب شـاركنا في ولادة الحـزب العربي الناصري بقيـادة المناضل الكبير ضياء 
الدين داوود، ولازلت أذكر حتى الساعة كيف احتشدت مصر في صورة رمزية زينها 
حضور فنانين ومثقفين وسياسيين وكتاب وصحافيين وأسماء لامعة في المجتمع في 

أول مؤتمر صحافي بعد إعلان قيام الحزب الناصري.
وكنت تشعر صدق مشاعر الذين حضروا آملين في حزب يقود الحركة السياسية 
فـي مصـر ويخرجهـا من حالـة المـوات التي كانت قـد هلت تباشـيرها علـى الحياة 

السياسية المصرية في ذلك الوقت بداية التسعينيات من القرن الماضي.
ورغـم أن مياها كثيرة مرت من تحت الجسـر، حملت فيهـا الكثير من العكارة، إلا 
أننـي ظللت مؤمنـا بأهمية وجود وإصلاح حـزب الناصريين، وكانـت جموع الذين 
يخرجـون فـي المظاهـرات والاحتجاجـات الشـعبية فـي مـدن مصر حاملـين صور 
عبدالناصر ولافتات عليها شـعاراته القومية والاجتماعية رغم أنهم جاءوا إلى هذا 
العالـم بعد رحيـل جمال عبدالناصـر، كانت تلك الجمـوع تبعث فينـا الأمل مجددا. 
اختلفت مع الذين خرجوا من الحزب الناصري رغم محبتي لهم وتقديري لأسبابهم، 
ولكنـي كنـت، ولا أزال لا أسـتطيع أن أتصور إلا وجود حزب ناصـري واحد وموحد 

وفاعل وقادر على تغيير الخريطة السياسية في مصر».

الناصريون سيغيرون الخريطة
صحيح، لقد تصورنا وتصور الجميع في مصر أن الناصريين سيغيرون الخريطة 
فعـلا بعد أن شـاهدوهم فـي أول ظهور لهـم في الثمانينـات، في أول مؤتمر شـعبي 
يعقدونه في مركز شباب عابدين، حضره علي صبري والفريق محمد فوزي ومحمد 
فائـق وعبدالكريم، وتدفق على القاهرة لحضوره من المحافظات ما لا يقل عن ثلاثين 
ألفـا، بالإضافـة الـى من حضر مـن القاهرة، وكان ثانـي ظهور لهم بعـد الإعلان عن 
الحـزب في عام 1993 في المؤتمر الشـعبي الذي عقده في الدراسـة بالقاهرة وتدفق 
عليـه عشـرات الألوف، وقتهـا كانت كل الترجيحـات تؤكد أنهـم أصبحوا الحصان 
الأسـود المنافس للنظام وأنهم سـوف يزيحـون المحظورة ـ  آسـف، أقصد الإخوان 
المسـلمين ـ وحزب الوفد من الطريق، لكن الانقسـامات سـرعان ما حدثت وتشـرذم 
الحـزب الى أحزاب ومجموعات ثم خرجت منه مجموعـات، ومن بقي جمد معظمهم 
نشـاطهم، ومأسـاة هذا التيار انه المفترض فيه الأكثر شـعبية، بسبب ميل الأغلبية 
الفقيـرة والمتوسـطة وحنينها إلى عبدالناصر ـ  آسـف جدا، جدا، جـدا، أقصد خالد 
الذكـر ـ لانحيـازه إليهم وهم يقارنون بينه وبين ما يحدث لهـم حاليا، ومع ذلك فقد 
فشـل تمامـا في تحويل هـذه الأغلبية إلى قاعـدة منظمة له، بل فشـل تماما فيما هو 

أبسـط وأهـون، وهو ضمان وحدة كـوادره ومثقفيه، بينما الإخوان الذين أحسـوا 
بالخـوف فـي البداية من ظهـور الحزب واصلـوا خططهم في بناء أنفسـهم وحققوا 

نتائج باهرة.

«الشروق» تصف
 رئيس حزب الوفد بأبو الوجهين

وأما الوفد فقد ناله ما نالنا، خاصة بعد وفاة زعيمه وصديقنا فؤاد سراج الدين، 
ووصـل إلى درجة ان شـن زميلنا وصديقنا وأحـد مديري تحرير «الشـروق» وائل 
قنديل هجوما على رئيسه الدكتور السيد البدوي لحضوره جلسة مجلسي الشعب 
والشـورى للاسـتماع لخطاب بـارك الله لنا فيـه، إذ قال وائل يـوم الاثنين: «الأكثر 
لطافـة مـن الأصوات الحكوميـة التي تعتبر البرلمـان الجديد شـريفا وعفيفا ونزيهاً 
ورائعاً، هي تلك المعارضة التي ملأت الدنيا صياحا عن تزوير إرادة الشعب وبطلان 
الانتخاتبات والبرلمان، ثم هرولت لتحظى بشرف حضور الجلسة الافتتاحية أمس، 
بـل ان صحيفة «الوفد» صدرت بعنـوان أحمر فاقع صبيحة افتتاح الرئيس للبرلمان 

الجديد تقول فيه بالبنط العريض «البرلمان باطل ولا يعبر عن الشعب».
وأرجـو ألا يغضـب السـيد رئيس حـزب الوفد حين نقـول إن حضوره الجلسـة 
الافتتاحية للبرلمان الذي يؤكد أنه باطل ومزور هو قمة التناقض، أو الشـيزوفرينيا 
السياسـية التي قـررت المعارضـة أن تحصل على نصيبهـا منهـا ولا تتركها للحزب 

الوطني يشبه بها وحده.
ولعل أبسـط قواعد المنطق والاتسـاق مع الذات أنك عندما ترفض شيئا وتعتبره 

فاسدا ومزورا وباطلا يدب أن تنأى بنفسك عنه ولا تشارك فيه».
وهكذا يجد المرء نفسه حائرا، أين نذهب إذن، فإذا كان الانضمام للمحظورة فيه 
خطر عظيم، وحزبنا هذا حاله، والوفد كما قال عنه وائل، فأين المفر؟ إلى مستشـفى 

المجانين؟

نقيب الأطباء يهدد بتقديم شكاوى لوقف خطة 
بيع أرض مستشفى الأمراض النفسية للمستثمرين

وحتـى هذه تخطط حكومـة البيزنس لبيع أرضها في العباسـية لرجال الأعمال، 
ونقلهـا الى مدينة بدر، مما أثار موجة من غضب الأطباء، ونشـرت «المصري اليوم» 
يـوم الاثنين ايضـا تحقيقا لزميلتنا الجميلة غادة محمد الشـريف جـاء فيه: «انتقد 
الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، قرار نقل أو هدم المستشفى لأهميته ودوره في 
العلاج النفسي واعترض على نقله خارج القاهرة لأهمية موقعه بالنسبة للمرضى، 
من الممكن الاستفادة بجزء من أرض المستشفى، أما قرار النقل أو الهدم فغير مسموح 
به، وسـنتصدى له بكل قوة. وأضاف ان النقابة سـتتضامن مـع الأطباء والعاملين 
بالمستشـفى بالاجتماعات والمؤتمرات وتقديم شكاوى للمسـؤولين أو برفع دعاوى 

قضائية وتنظيم وقفات احتجاجية، وتصعيد الموقف دوليا، إذا اقتضى الأمر.
أكـد الدكتور مصطفى فهمي سـكرتير عـام جمعية الطب النفسـي أن الجمعية لن 
تسـمح بنقـل أو هدم المستشـفى وسـتنظم حملة توقيعات واسـعة النطـاق لمطالبة 
الرئيـس مبـارك بالتدخـل لحل الأزمة، وسنرسـل خطابـات لكل من الدكتـور أحمد 
نظيـف رئيس الـوزراء والدكتور حاتم الجبلـي، وزير الصحة، للتأكيـد على أهمية 
المستشـفى الذي يعالج 80 ألف مريض سـنويا، ويعد مركـزا تدريبيا مهماً فضلا عن 
أنـه مبنى أثري لا يجب هدمه أو التنازل عنه، فقد مر عليه 117 عاما منذ إنشـائه في 

.1883
أنه سـيجري تنظيم وقفـات احتجاجية ورفـع دعاوى قضائية فـي حالة صدور 
قرار رسـمي بهدم أو نقل المستشـفى، معتبـرا ان القرار نوع مـن العرقلة لمهنة الطب 

النفسي وضياع لحقوق العاملين بالمستشفى.
إن المرضـى النفسـيين ليسـوا، «وصمة عـار» حتى يجـري نقلهم إلـى الصحراء 
وعزلهم عن المجتمع مقابل مليار ومائتي مليون دولار، قيمة الصفقة، من أجل إنشاء 
المعـارض والمـولات لخدمة ولمصالـح رجال الأعمال وقـال الدكتور محمـد رخا، أحد 
الأطباء النفسـيين العالمين بمستشـفى العباسـية، ان أطباء المستشـفى لن يسمحوا 
بتنفيـذ القـرار الـذي نوقـش فـي اجتماعـات مجلـس الـوزراء، ويدور حـول هدم 
المستشـفى وضمه الى أرض المعارض ونقله خـارج القاهرة، وإقامة فنادق ومولات 

تجارية مكانه».
وهكـذا لا تطارد حكومـة البيزنس الفقـراء فقط، وإنما تطارد المرضى النفسـيين 

أيضا لحساب رجال الأعمال، وبعد ذلك يقولون المجانين في نعيم؟!

معارك الصحافيين.. والناجحون 
والفاشلون بمجلس الشعب

وإلـى زملائنا الصحافيـين ومعاركهم وأولهـم زميلنا في «الوفـد» مصطفى عبيد 
الذي شـن يوم الأحد هجوما عنيفا على زميلنـا وصديقنا حمدي رزق رئيس تحرير 
مجلة «المصور» بسبب هجومه في «المصري اليوم» على حزب الوفد، فقال مصطفى: 
«قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين يلوون الحقائق، ويبترون المواقف، بئس 
مـا يكتبون ؟. زميلنا المنمق الاسـتاذ حمـدي رزق وقف على مقعـده ليعاتب المظلوم 

ويثني على الظالم ويقبح المصلوب، ويحيي الجلاد.
قال «رزق» إن الناجحين في الوفد يقعدون على جنب والفاشـلين يجلسـون على 
قلب الوفد، وسـخر الرجل من تجميد عضويـة النواب الناجحين في البرلمان معتبرا 

ذلك «محاكم تفتيش في حزب الليبرالية العريق».
لـم يكتب زميلنا الرصين شـيئا عن المزوريـن الذين لا يسـتحون ويزيفون إرادة 
النـاس عيانا بيانـا، لم يقل كاتبنـا الجريء كلمـة واحدة عن وقـوف الدولة بكامل 
أجهزتهـا وهيئاتها ومباحثها ومحاسـيبها في مواجهة نواب الشـعب الشـرفاء غير 

عابئين بصورة نظام ولا بسمعة وطن.
جمعنـي لقاء عابر بالأسـتاذ حمدي رزق يوم انتخابات رئاسـة الوفد وسـألته: 
كيـف ترى التجربة؟ فقال وسـألته: كيف ترى التجربة، فقـال لي: ـ  أتمنى أن يتعلم 

الوطني منها.
ويبدو أن الوطني لم يتعلم، ولا حتى حمدي رزق.

مشكلة كاريكاتير «المصري اليوم» الذي 
صور اعضاء البرلمان بشكل قطط وكلاب

وثانـي معارك الصحافيين، كانـت في مجلة «الإذاعة والتليفزيون» التي نشـرت 
حديثـا مـع رئيس مجلس الشـعب خفيف الظـل الدكتور أحمد فتحي سـرور أجرته 
معه زميلتنا الجميلة والنابهة والنشـيطة في آن واحـد، وأحد مديري تحرير المجلة 
سوسـن الدويك، وقال فيه عن المشـكلة التي أثارها الدكتور زكريا عزمي بخصوص 
الرسم الكاريكاتيري في «المصري اليوم» لعمرو سليم الذي قال عنه زكريا انه صور 
الأعضاء في شـكل قطط وكلاب وطلب إحالة الأمـر الى محكمة الجنايات، وقال عنه 
سـرور: «الرسـم يمثل خروجـا على رسـالة الصحافة والدسـتور يعاقـب على هذا 
الجرم، وهذا الكاريكاتير يمثل جريمة سـب لمجلس الشـعب تنطبق عليها المادة 184 
مـن قانون العقوبـات التي تنص علـى انه يعاقـب بالحبس والغرامـة أو احداهما، 
التطـاول بالسـب أو الإهانـة لأعضـاء مجلس الشـعب وتحريك الدعـوى الجنائية 
ضد الجريدة، يتم طبقا للمادة التاسـعة، وسـأحيل الموضـوع بأكمله إلى لجـــــنة 
الصحافـة والإعـلام للتحقيـق فـي كل ظـروف وأبعــــــاد هـذه الجريمة وسـيتم 
تشـكيلها في 22 ديسـمبر الحالي لدراسـة الموضـوع وكتابة التوصيـة بالإجراءات 
والعقوبات المناسـبة لهذا الفعل، وحق النقد البناء لا يجيز السـب والإهانة، ونشر 
كاريكاتير يصف أعضاء المجلس بالقطط والكلاب ليس نقدا، لأنه لا يتناول سـلوكا 
معينـا مـن الأعضاء أو قرارا خرج عـن المجلس وإنما هو إهانـة للمجلس ويحط من 
قـدر أعضائـه، لذلك فأنا أهيـب بالصحافة أن تعبر عن آرائها بـكل موضوعية بعيدا 

عن التجريح».

تشفي الصحف بأخبار بعضها
ونظـل فـي موضـوع الرسـم، ولكن بعـد الانتقـال الى مجلـة «حريتـي» وزميلنا 
وصديقنا بـ»المسـاء» ورئيـس تحريرها السـابق محمد فودة، الذي أبدى دهشـته 
من اتهام «المصري اليوم» للصحف القومية بنشـر الخبر وإبداء روح الشماتة فيها، 

وقال عنها:
«الصحف القومية عندما نشـرت الخبر نشرته ضمن وقائع ما دار في المجلس من 
مسـاجلات ولم تنشـره على سـبيل التشـفي من الصحيفة، لأنه ليس بين الصحف 
القومية، و»المصري اليوم» ما يوجب هذا التشـفي، هناك تنافس بين الصحف، لكن 

ليس هناك ضغينة، فكلنا زملاء مهنة واحدة.
الاعتـراض علـى الكاريكاتير جـاء من جانـب الدكتور زكريا عزمـي ولا يصح أن 
تتجاهـل الصحـف القوميـة أقوال عضـو بالمجلـس بحجم هـذا الرجل الـذي اثبت 
علـى مدار كل الدورات البرلمانية انه من أنشـط الأعضاء مشـاركة وإبداء للرأي في 
كل الموضوعـات المثـارة فـي المجلس، ولا يتوانـى أحيانا كثيرة عـن الاعتراض على 

سياسات بعض الوزراء إذا رأى أنها ليست في صالح الشعب.
كان الأولـى بصحيفة «المصري اليـوم» ان تكون مسـرورة لأن الصحف القومية 

عندما نشرت الخبر أهدتها دعاية مجانية لدى القراء!».

اتهامات لـ«المصري اليوم» و«الشروق»
 بتلقي تمويل خارجي لمهاجمة النظام

وأمـس تعرضت «المصـري اليوم» وصاحبهـا رجل الأعمال وعضـو الهيئة العليا 
لحـزب الوفـد، صلاح دياب وكذلك جريدة «الشـروق» الى هجـوم عنيف من زميلنا 
بـ»الأهرام» عمرو عبدالسـميع، حمل اتهامات خطيـرة لها بقوله: «صحف أصبحت 
أجندتها مكشـوفة ومصادر دعمها وتمويلها معروفة سـواء كانت الجريدة الخاصة 
وملاحقهـا التليفزيونية لبارون الإعـلام رجل الأعمال الـذي لا يتوقف عن تهديدي 
بعلاقاته وزياراته لقادة الأجهزة الأمنية والسـيادية حيث يمضي نهاره، كما يدعي 
بين مكاتبهم، أو كانت الفردة الثانية لجريدة البارون وهي صحيفة أخرى لا يتوقف 
حديـث صاحبها عن «المهنيـة» فيما يلقي بكل ثقله خلف التنظيم غير الشـرعي على 

نحو يهين المهنية ويغتالها في «شروق» كل يوم.
تغطيـة تلـك الصحف للانتخابـات كانت متخلفـة بما لا يقاس لأنهـا هي الأخرى 
تدثـرت بخطابات بلاغيـة أنتيكة لها علاقـة بمصالح وتوجيهات تصـدر عن الدول 
المانحـة لتلـك الصحافة البديلة السـاقطة، فيمـا تغيب مصالح النـاس عن تناولات 
تلـك الجرائد «سـواء فيمـا يتعلق بالصحـة أو التعليم، أو الضرائـب أو غيرها» مما 
كان حاضـرا، بـكل تجرد في برنامـج الحزب الوطنـي وخطابه الموجـه الى الناس. 
نحن نحتاج الى بناء صحافة مصرية جديدة تخرج من إسـار الشكل المتكرر المقرف 
الجعجـاع لادعـاء النضاليـة فيما الجميـع مغرقون فـي تحصيل الأمـوال من كل فج 
عميـق على نحو جعل نجوم تلك الصحافة أعيانا وأسـيادا يأبـون الاعتراف، حتى 
بحق المجتمع في مسـاءلتهم عن مصادر أموالهم لا بل ويعارضون أن يطرح أساسـا 
موضوع تمويل الصحافة الخاصة في شـكل رشـيد يبين فيه الحق والمستحق، وهو 

الأمر الذي أتعشم أن يكون أوانه قد حل وعبر مؤسسات القانون في هذا البلد».
والمشـكلة في هذه الاتهامات المباشـرة، بالإضافة لعنف الألفاظ أنها تثير سـؤالا 
بسـيطا، وهـو، إذا كانت صحيحـة فلماذا لا تتخـذ الدولة إجراءات ضـد «المصري» 

و»الشروق»، ما دامت الأدلة تحت يديها؟ أم انها لم تصل إليها حتى الآن؟

«الأحرار»: الانتخابات
 زوّرت لكن ماذا تغير؟

وإلـى الانتخابات ومعاركها التي لا تزال متواصلة ومشـتعلة، وكيف لا، وهي قد 
تم تزويرهـا، كما قـال صديقنا ورئيس حزب «الأحرار» حلمي سـالم يوم الاثنين في 
«الأحـرار»: «لا نطلـب من الناس أن تنسـى آلامهـا وتتجاوز وتطـوي هذه الصفحة 
السـوداء مـن تاريـخ هـذه الأمـة التي سـطرها أناس ليسـوا علـى قدر المسـؤولية 
الوطنية، أخلوا المجلس من كل صوت كان يعلو معبرا عن إرادة هذه الأمة وتربصوا 
بأي مرشـح يعتقدون أنه قادر على الحوار والإقناع والاسـتجواب وتقديم الأسـئلة 
وطلبات الإحاطة وأسقطوا تمثيل أي حزب في مجلس الشعب كما فعلوا في مجلس 
الشـورى يعتقدون ان له برنامجا قويا ومرشـحا يعبر عنه في انتخابات الرئاسـة 
القادمـة، أطلـب منكم أن تتذكروا دائما ان مصر ليسـت فقط هـؤلاء المزورين لإرادة 
الأمة، بل هي حافلة برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من حمل الأمانة ورفع مكانة 

مصر بين الأمم والشعوب».

الناس ملت الأكاذيب عن نزاهة الانتخابات
ومـا ان توقف حلمي عـن الكلام حتى واصلـه رئيس تحرير «الاسـبوع» وعضو 
مجلـس الشـعب السـابق وزميلنا وصديقنـا مصطفى بكـري قائلا: «إن ما تشـهده 
مصـر حالياً من تزوير فاضـح لإرادة الجماهير وقهر متواصـل للمواطنين، واغتيال 
لأحلامهـم فـي حياة حرة كريمـة لم تشـهده البلاد منذ زمـن طويل، حتى في أسـوأ 
العصور الحديثة وأكثرها ظلامية، لقد راهنا كثيرا على المجتمع ومؤسساته، غير أن 
ما شهدته الحقبة الأخيرة في البلاد أكد للجميع أن هناك إصرارا أو عنادا على ضرب 
العملية السياسـية والقضاء على الحياة الحزبية، وعودة الحزب الواحد، لا ليكون 

حزب قطاع واسع من الشعب، بل حزبا «ملاكي» هو أقرب الى «البركان» الذي يريده 
أحمد عز أمين التنظيم وصحبه على طريقته.

لقـد مـل النـاس الأكاذيب عـن نزاهـة الانتخابـات وعـن الحريـة والديمقراطية 
والعـدل الاجتماعـي لأن الواقع يقـول بعكس ذلك تماما، حيـث تم الارتداد حتى عن 
الهامش الديمقراطي المحدود بطريقة اسـتفزت مشـاعر الكثيرين وأشعرتهم بالظلم 

والغبن الذي لم يشعروا به في أعتى العصور ديكتاتورية».
وقامت «الاسـبوع» بمسـاندة رئيس تحريرها بنشـر صورة لأمين تنظيم الحزب 
الوطنـي ومحتكـر انتاج الحديـد أحمد عز، وهو يحمـل إعلانا عن منتجـات يبيعها 
فـي دكانه، قام الحـزب باحتكار بيعها بتخفيضات ولفتـرة محدودة، وهي الأحوال 
الشـخصية للأقباط والوظيفة العامة والتأمين الصحي وقانون الإرهاب والمزايدات 
والمناقصـات والإدارة المحليـة والانتفـاع بأراضـي الدولـة، وتحتها أسـعار لا تقبل 

المنافسة ولا عزاء للمعارضين.

«الشروق»: مصر تمر بأسوأ ظروفها
وبسـبب الزحام الشـديد من الزبائن على دكان عز قال زميلنا والمحلل السياسي 
الكبيـر ورئيس مجلس التحرير بـ»الشـروق» سـلامة أحمد سـلامة وكأنه يسـاند 
بكري وحلمي سالم: «لم تشهد الأجواء السياسية في مصر حالة من الارتباط كالتي 
تشهدها اليوم في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي كان يفترض أن يعيد 
ترتيب الأوضاع الداخلية على أسس متوازنة تحقق للحزب الوطني الحاكم الأغلبية 
التي سعى إليها، وتحقق لسائر الأحزاب والقوى السياسية المعارضة تمثيلا برلمانيا 
منصفا، يتوازى بدرجة ما مع وجودها في الشارع المصري، ولكن ما حدث قد حدث، 
ومارسـت ديكتاتورية الأغلبية كل الوسـائل المشـروعة وغير المشـروعة للاستئثار 
بمجلس برلماني يخلو من المعارضة، لكي يصبح ما عداها مجرد صدى لا يسـمع فيه 

غير صوت واحد ورأي واحد.
وليـس هـذا في حـد ذاته وجـه الخطر الوحيـد ولكن الخطـر الحقيقي هـو تولد 
شـعور طاغ لدى الحزب الحاكم بالرضا عن النفس والانكفاء على الذات، ومحاولة 
إسـكات الأصوات الغاضبة والآراء المخالفة، والتهوين من أحكام القضاء التي نالت 
من شرعية انتخاب عدد كبير من النواب الجدد، وبالتالي ألقت بظلالها على المجلس 

الجديد».

الظرفاء وابن «الجزماتي»
وإلى الظرفاء، ونبدأ من «أخبار اليوم» مع زميلنا وصديقنا محمد حلمي، وفقرته 

المتميزة ـ  بطبيعة الحال ـ  وفيها:
«ابن «الجزماتي» لما يشرق «يشدو لسانه».
ـ  «بتاع القلل الفخار «طول الشتا «يرشح».
ـ  «الحلاق» اكتر واحد يقدر «راس» السنة.

ـ  مرات «النجار» تشيل شوك السمك «بالكماشة».
ـ  عمارة «الفسخاني» فيها 50 «ألف سيخ».

ـ  «الرقاصة» تحط الزيت على الفول «بالنقطة».
ومن «أخبار اليوم» الى مجلة «الأهرام العربي» وزميلنا أنس الديب المدير الفني، 
والمشـرف على صفحـات ـ  ضحك ولعب ـ  وقد اخترنا بعـض النكت من فقرة ـ نكتة 

ونكتة ـ وهي:
 «مـرة واحـد بلدياتنا راح عنـد الصيدلي وقال لـه: عندك لبن أطفـال؟ الصيدلي 

سأله: اسمه إيه؟ بلدياتنا قال له: عبدالرزاق.
ـ  بلدياتنا راح العيادة، الدكتور قال له: إمشي كل يوم 5 كيلو، اتصل بلدياتنا بعد 

أربعة أيام بالدكتور وقال له: أنا دلوقتي داخل على اسكندرية أعمل إيه دلوقتي؟.
ـ  واحد بلدياتنا ظل 15 سـنة يدعي ربنا انه يرزقه بولد، وفي الآخر نزل له ملاك 

وقال له: أبوس إيدك اتجوز الاول».

عمر نبيلة عبيد وعزوبية غادة عبدالرازق
ونترك أنس الديب وصفحتيه لنتوجه الى مجلة «الإذاعة والتليفزيون» وزميلنا 
وصديقنا السـاخر الكبير فؤاد معوض الشـهير بفرفور وصفحتيه ـ  بعد التشطيب 
ـ حيـث سـنقوم بقطف عدد مـن الزهرات من فقرات فـي العضم لأ، فـي اللحم أطعم 
وقولـوا لهؤلاء، وكناسـة الدكان، وهي: «حسـن حسـني عندما دخل المجـال الفني 
ليعمـل، عمـل بالعكس، بدأ بتقـديم أدوار فنيـة ذات قيمة ومن بعدهـا انتهى بتقديم 

أدوار الهلس!، كان  لزاما عليه أن ينتهي بـ»القيمة»!
ـ  عمـر نبيلة عبيد الذي تعترف به لكل من يسـألها ـ  وأنا أولهم ـ  يشـبه العملية 

الحسابية، الطرح فيها أكثر من الجمع دائماً!
ـ  لـ «صلاح عبدالله» المعروف بحرصه المادي الشديد، كل عام وأنتم «بخيل».

ـ  لـ «غادة عبدالرازق»: الوحدة خير من «عريس» السوء..
ـ  لـ «أبو الليف»، العفريت يشوفك يقرأ آية الكرسي!

ـ  يعلـن «المطـرب» خالـد سـليم فقـط دون لقـب المطـرب»، فمـن لـه اعتـراض 
فليسمعه.

ـ  صرح محمد فؤاد المطرب بأنه ينوي أن يؤلف، من هنا ورايح أفلامه ومسلسلاته 
بنفسه وذلك تقليدا لما يفعله تامر حسني، وذلك عملا بمبدأو «مافيش حد أوحش من 

حد».
ـ  نيكول سابا تخصص «تشليح» وأغاني تنقض الوضوء!

ـ  تامر أمين و»صناعته» مذيع يتوجه بالشـكر إلى السـادة حمدي مخيمر بشبرا 
وعادل فوزي بالإسـكندرية وإبراهيم الشـرقاوي بطنطا ومحمد مغاوري بدمنهور، 
وذلـك لتفضلهـم بعدم إغـلاق التليفزيـون عند بداية ظهـوره في «مصـر النهاردة» 

جزاهم الله كل خير».

الفتاوى وجواز استخدام الماكياج للرجال
وإلـى الفتـاوى ونبدأهـا اليـوم مـن بـاب ـ  الديـن سـماحة ـ  بمجلـة «حريتي» 
ـ  وسـؤال من حسـين محمد سـليم من الإسـكندرية جاء فيه: ـ  أفتى الدكتور أحمد 
الحداد كبير المفتين في دبي بجواز اسـتخدام الماكياج للرجال بشـرط عدم التشـبه 
بالنسـاء، فما مدى صحة ذلك شـرعا، وما هي ضوابط استخدام مساحيق التجميل 
للرجال؟ ورد على سـؤاله الاستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية 
الدكتـور عبدالمعطـي بيومي قائلا: «طالما لم يتشـبه الرجل بالنسـاء بأن يضع مواد 
التجميل على الشفاه مثلا أو الحاجبين فما يفعله حلال لأنه يريد من خلاله ان يظهر 
بمظهر حسن فلا مانع من ذلك، قال تعالى: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» 
والزينة تشـمل كل ما هو حلال، أما فيما يتعلق بضوابط اسـتخدام الماكياج للرجال 
فهذا يرجع الى الأعراف وينضبط بضبط العرف، فكل ما تفعله النساء يكون حراما 
على الرجال فلا يليق للرجل أن يضع على شـفتيه المساحيق التي تضعها النساء أو 
أن يضع في عينيه كحلا ثقيلا ولكن لا مانع من اكتحال الرجل بشـرط أن يكون ذلك 

بمقدار معين لا يماثل ما تضعه المرأة شكلا أو مقدارا.
أما بالنسبة لاسـتخدام الممثلين والمذيعين لمساحيق التجميل للظهور على شاشة 
التلفـاز فهو جائز فقد يسـتخدمه الرجل في هذه الحالة لإخفاء صلـع يعاني منه أو 
خلافـه، ، وحتـى في الحقيقـة إذا كان وجه الرجـل يعاني من بعـض البثور أو حب 
الشـباب وأراد أن يخفيهـا بالماكيـاج فلا مانع شـرعا لأن الدين يرفـع الحرج، والله 

أعلم».

انتقاد شمس البارودي لخلعها النقاب والعودة للتمثيل.. وفتوى تبيح للرجال وضع الماكياج ماعدا أحمر الشفايف

إحالة جواسيس الموساد للمحاكمة بعد يوم من اتهام مبارك لإسرائيل وامريكا بالتدخل في شؤون مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن قرار النائب العام المستشــار عبدالمجيــد محمود بإحالة المصري 
طارق عبدالرازق حســن صاحب شركة اســتيراد وتصدير، واثنين من عملاء الموساد الإسرائيلي هما ايدي موشيه وجوزيف ديمو الى محكمة أمن 
الدولــة العليا بتهمة التجســس على البلاد، والإســرائيليان هاربان، أما طارق فمقبوض عليه منذ خمســة أشــهر من المخابــرات العامة، ولوحظ أن 
الإعلان عن إحالة القضية الى المحكمة جاء بعد يوم واحد فقط، من خطاب الرئيس مبارك امام اعضاء مجلســي الشــعب والشــورى، الذي اتهم فيه 
إسرائيل وأمريكا بالتآمر على مصر، بطريقة غير مباشرة في قوله: «نواجه محاولات للتدخل في شؤوننا ومحاولات لفتح جبهات جديدة، لممارسة 

الضغوط علينا تارة، بما يستهدف الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط وتارة بمخططات للوقيعة مع أشقائنا بدول حوض النيل».
والموضوع الثاني البارز كان ســفر الرئيس مبارك للســودان لعقد اجتماع يضم الرئيس الليبي معمر القذافي والســوداني عمر البشــير، وسيلفا 
كير، رئيس حكومة الجنوب وذلك لتســوية الخلافات بين الســودان ودولة الجنوب التي ستنشــأ بعد الاســتفتاء، وقرار النائب العام إخلاء سبيل 
اثنين وأربعين من أشــقائنا الأقباط الذين شاركوا في أحداث كنيسة العمرانية لأسباب إنسانية، وتجديد حبس اثنين وأربعين آخرين خمسة عشر 
يوما أخرى، وهم الذين ســيتم إخلاء ســبيلهم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد للأرثوذكس في الســابع من الشهر القادم، ومحادثات بين وزير التجارة 
المصري رشيد محمد رشيد ونظيره الروسي لبحث عرض روسيا تمويل إنشاء المحطة النووية في الضبعة، وإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، 
واســتمرار إضراب أصحاب وســائقي ســيارات النقل، واعتداءات منهم على الســائقين الذين يخالفون قرار الإضراب ووفيــات جديدة بإنفلونزا 
الخنازيــر، ومحادثــات بين وزير الداخلية اللواء حبيــب العادلي، والقطري عبدالله بــن ناصر آل ثاني، كما عرض حزب الوفــد على حزبنا العربي 
الديمقراطــي الناصــري الذي لم أعد عضوا في لجنته المركزية، التوســط بــين أجنحته المتصارعة وأصدر بيانا جاء فيــه: «الأحداث الأخيرة الآخذة 
في التطور ســلبا داخل الجســد الناصري لا يمكن ان تليق، أو تنســق مع أحلام تيار سياســي مصري له أنصاره ومؤيدوه، ولا يمكن لحزب يتخذ 
مــن وحدة العرب هدفا ان يقع فريســة لانقســام أو انشــقاق، ولدينا في الوفد يقين، بــأن الإخوة في الحزب العربي الناصــري على قدر من الوعي 
بأهمية الارتفاع فوق الخلافات ومواجهة التحديات الأكبر لنا جميعا في مرحلة سياســية فاصلة ويجب علينا كقوى وأحزاب سياســية أن نواجه 
محاولات الانشقاق لنضطلع بمهام وتحديات اكبر وأهم من كل اسم أو لقب. إن الوفد يبادر ويعرب عن استعداده بأن يكون له الدور والمعونة بأي 
شــكل وقدر من أجل رأب صدع وانشــقاق الحزب الناصري، حتى نقطع الطريق على البعض الذين يسوقون به المزيد من الحجج والبراهين الباطلة 
لمزيد من الاحتكار السياسي والمصادرة على كل الأصوات والآراء. نأمل أن يقرأ قادة الحزب الناصري وكوادره هذه السطور بعقولهم وضمائرهم 

وسيجدوننا في الوفد معهم جميعا لأن الحزب الناصري هو إضافة للمعارضة المصرية».
وفي حقيقة الأمر فهذه مبادرة جديدة تماما، وتكشف عن المدى الذي وصل اليه النضج السياسي للوفد، الذي يأتي تتويجا للتحول المستمر نحو 
ثــورة يوليو، وبدأ بانتخاب الدكتور نعمان جمعة رئيســا لــه، بإعلانه ان الخصومة التاريخية بين الوفد وثورة يوليــو انتهت، وهو ما أكده بعد ذلك 
رئيســه السابق صديقنا محمود أباظة، ثم الحالي الدكتور الســيد البدوي، إلا أنه كان لافتا ان الحملة الإعلانية للحزب في الانتخابات ضد الحزب 
الوطني كانت تهاجم ثورة يوليو من خلال صور البؤس الذي تعيشه الأغلبية مع عنوان دائم بأن هذا ما تعرضت له مصر على مدى ثمان وخمسين 
ســنة، أي منذ قيام الثورة، ويبدو ان المشــرف على الحملة وهو زميلنا محمد مصطفى شــردي أســبغ عداءه للثورة المعروف عنه على حملة الحزب. 

وإلى شيء من أشياء عندنا:
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أمريكا لن تشن هجوما عسكريا على ايران لأنها متورطة في حربين غير شعبيتين في العراق وأفغانستان وفي ركود اقتصادي عميق

المتدينون اليهود يبتزون الحكومة على نحو لم يسبق له مثيل ويربون الشبان على قيم معاداة الديموقراطية

جيش حماس تعلم اصطياد الدبابات من قوات حزب الله وطورها بمساعدة الحرس الثوري الايراني

الياكيم هعتسني

■ مقـال الكاتب الشـهير توماس فريدمان فـي «نيويورك 
تايمـز» ينتهـي على النحـو التالـي: «الامر الأهـم الذي يمكن 
للرئيس اوباما ووزيرة خارجيته أن يفعلاه الآن هو ببساطة 

الخروج من الصورة: على امريكا ان تزيح عن الطريق».
باسـتثناء التحفـظ علـى الطريقة التـي توصـل فيها الى 
اسـتنتاجه، اسـلوب مهين، إنقاص من الكرامة بسبب القرب 
الزائد (ربما بسبب أصله اليهودي)، حكم زائف، يوافق على 
ذلـك كل وطني اسـرائيلي. وذلك لانه بالفعـل على حد قوله: 
«لا يمكنـك ان تتطلع الى السـلام أكثر من الطرفين نفسـيهما، 
وهذا مـا تفعله امريكا. للاشـخاص الذين يُديرون اسـرائيل 
وفلسـطين اليوم توجد أولويات اخـرى. حان الوقت لندعهم 

لحالهم، يعيشون مع النتائج».
فريدمـان المغـرور والممتلئ بنفسـه سـيتفاجأ لسـماع أن 
«الاغلبية الصامتة» التي يزعم انه يتحدث باسـمها، ترى في 

التدخل الامريكي مشكلة، وليس حلا.
رفـض طلـب التجميـد الامريكي يسـميه فريدمـان «خيار 
سـائب» من جانـب المُتلقـين للمسـاعدات بلا شـروط، مثابة 
مسـتهلكي المخدرات «الذين يعتقدون أن بوسعهم أن يتحدوا 
قوانين التاريخ، الجغرافيا والديمغرافيا»، ويطلبون المال كي 

يقوموا بما تستوجبه مصلحتهم الواضحة.
مـن المشـوق ان نفحـص كيـف تمكنـت امريـكا مـن خدمة 
مصالحهـا الواضحـة فـي فييتنـام، ولمـاذا مـن شـأن ايـران 
والقاعدة أن تحلا محلها في العراق وفي افغانستان. وهناك، 
سـاحة القصور البعيدة آلاف الكيلومترات. أما هنا فهي قرب 

البيت.
«قوانـين التاريخ»؟ هل للفلسـطينيين تاريخ؟ وماذا تقول 
«قوانـين الجغرافيـا» عـن مسـافة طلقة مسـدس فـي القدس 
المُقسـمة، وعـن دولة محاطـة بالأعداء عـرض خاصرتها أقل 

من 20 كم؟.
في المجال الديمغرافي أضاف فريدمان لـ «الضفة الغربية» 
(«2.5 مليـون») مليون لم يولدوا بعد ولعرب اسـرائيل نحو 
300 ألـف. ومن أين يعرف ان «الاغلبيـة الصامتة» من اليهود 
والعـرب تؤيـد تقسـيم البـلاد، خلافـا لنتائـج الانتخابـات 

والاستطلاعات، بين العرب بالتأكيد؟
وجملـة مهينـة اخـرى: «اسـرائيل، عندما تطلـب امريكا، 

الدولـة التـي أنفقـت عليكم المليـارات ودافعت عنكـم في قدر 
لا حصـر له من الأطـر الدولية، منكـم ان توقفوا الاسـتيطان 
لثلاثة اشـهر... فان هناك جوابا صحيحـا واحدا، وهو ليس 
«كـم؟»، بـل «نعم، مـا تريدينه، لانـك صديقتنـا الوحيدة في 

العالم»».
فضلا عـن النبرة اللاسـامية («كم؟»)، فـان الرجل محق: 
أخـذ الصدقـات مهـين ويخلـق تعلقـا. ومـع ذلـك: امريـكا ما 
كانت لتسـمي «صديقتنـا الوحيدة» من يطلـب ان يأخذ منها 

واشنطن العاصمة والـ «13 بلدة»، عرش ولادتها.
ومع ذلك: اسـرائيل بالذات بالفعـل أعطت المقابل لامريكا، 
ولا سـيما بالدم. معظـم ثمار انتصاراتها اضطـرت الى تركها 
لأعدائهـا المنتصرين، فـي صالح المصالـح الامريكية. في يوم 
الغفـران امتنعنـا عن ضربة مسـبقة، حررنا الجيـش الثالث 
وانسـحبنا. بالمقابل، اشـترت الولايات المتحـدة مصر للكتلة 
الغربيـة. ولكن حتى اليـوم ليس لامريكا ما تسـتند اليه هنا 
حقـا غيرنـا. فكم تدفـع هي لقاء مثـل هذه القاعـدة في اماكن 

اخرى؟
صفعـة فريدمان رنانـة: «كاره الهدايا يعيـش». وبالفعل، 
تكفينـا صداقـة معافـاة بفعـل الأخـذ والعطـاء على أسـاس 
المصالـح المتبادلـة فقـط: فـي الاسـتراتيجية العالميـة وفـي 
مكافحة الارهاب، في القيم والذخائر الثقافية المشتركة، وفي 
العلاقات مع ملايين أبناء شـعبنا وعشـرات ملايين اصدقائنا 

في الروح، بقوة كتاب الكتب.
الملايـين  يسـاوي  الجميـل».  «ناكـر   – ذلـك  عـن  فضـلا 
الأقليـة  وكل  اوبامـا  وصحيفتـه،  فريدمـان   – يهينونـا  ألا 
«الليبرالية» (بالعبرية: اليُسـروية)، الذين عندهم مثلما هو 
عندنـا تجـد تعبيرها طائفـة النخبويين والمتعالـين. طائفة لا 
تمثـل الكونغرس (الذي لتوّه أيد الفيتـو الامريكي في صالح 
اسـرائيل) ولا الرأي العام، الذي في الانتخابات الاخيرة أيد 

مؤيدي اسرائيل. 
لمـاذا يجـد فريدمـان صعوبـة فـي أن يفهـم بـأن الشـعب 
الطبيعـي سـيفضل العيـش بكسـرة الخبـز ولن يبيـع بالمال 
وطنه ومسـتقبله؟ ناهيك عن ان اقتصاد اسـرائيل سـيتدبر 
أمـره حتـى بـدون تلـك الامـوال، اذا كانـت مثـل هـذه، التي 
تعطيهـا امريـكا دون ان تكـون مصالحهـا، ومصالحها فقط، 

تستوجب ذلك.

يديعوت 2010/12/21

صديقتنا الوحيدة في العالم
ناحوم برنياع

■ منـذ زمـن غيـر بعيـد عـاد الرئيس 
اوباما من زيارة في عدة دول في الشـرق 

الاقصى. 
وأكثـرت وسـائل الاعـلام الدولية من 
الحديث عن فشـل محاولته اقناع حكومة 
سياسـتها  بتكييـف  الجنوبيـة  كوريـا 
الاقتصاديـة وفقـا لاحتياجـات الولايات 

المتحدة. 
وصُـب على اوباما وابـل من الهزء: اذا 
كان لا يسـتطيع ان يفـرض ارادتـه علـى 
دولـة مثـل كوريـا الجنوبية، التـي تدين 
بمجرد وجودها للولايات المتحدة، فليس 

له ما يبحث عنه في العالم.
انتبـاه أقـل مُنـح لزيارتـه الـى الهند، 
وبالأسـاس الـى بنـد واحـد علـى جدول 
اعمال الزيارة، والذي فيه اهتمام يتجاوز 
العلاقـات بـين الدولتـين. قسـم كبيـر من 
النفـط الـذي يُنتج فـي ايران يصـدر الى 
مصافـي البتـرول فـي الهنـد ومـن هنـاك 

يعود الى ايران.
ايـران وفيـرة بالنفـط، ولكنهـا فقيرة 
بمصافـي البتـرول. وحسـب مصـادر في 
اسرائيل، يسـعى اوباما الى ضم المصافي 
الهندية الى العقوبـات ضد ايران. الهدف 

هو تجفيف الايرانيين.
أمـا مـاذا سـيفعل الهنـود فلـم تعـرف 
مصادري أن تقوله، ولكن يُسـتخلص من 
اقوالهـم اسـتنتاجان. الاول، هـو انه في 
اطـار العقوبـات ضد ايـران تعمـل ادارة 
اوبامـا بجديـة وتصميـم. جـر الأرجـل، 
الـذي تميـزت بـه الادارة الامريكيـة فـي 
الماضـي حل محلـه احسـاس بالطوارئ، 

هذا الاسـتنتاج يُستخلص بوضوح ايضا 
مـن وثائـق «ويكيليكـس». اوبامـا جدير 
بالثنـاء مـن اسـرائيل وليـس بالشـتائم 

والسباب.
الاسـتنتاج الثاني هو انه يوجد معنى 
للعقوبـات. فقد بـدأت صراعـا داخليا في 
قيـادة النظـام حـول المشـروع النـووي، 
هـل صحيح لايـران ان تواصـل البرنامج 
رغـم العقوبـات أو انه من الأفضـل لها أن 

تتوصل الى اتفاق دولي على وقفه!
بالتـوازي يُكثـرون مـن الحديـث فـي 
العالم عـن الخيار العسـكري. الافتراض 
العـام هـو ان هجومـا عسـكريا امريكيـا 
غير وارد. امريـكا متورطة في حربين غير 
شـعبيتين، في افغانسـتان وفـي العراق، 
اغلبيـة  عميـق.  اقتصـادي  ركـود  وفـي 
حاسـمة في الـرأي العام تعارض بشـدة 
فتـح جبهـة جديـدة. كمـا ان البنتاغـون 

تعـارض، مـن وزير الدفـاع وحتى رئيس 
اركان القوات المشتركة.

للولايـات  خلافـا  اسـرائيل.  بقيـت 
المتحـدة، يـدور النقـاش هناك مـع وضد 
هجـوم عسـكري على ايـران على رؤوس 
الأشهاد، أما في اسرائيل فهو مكبوت. فهو 
يجري، اذا كان يجري، في الغرف المغلقة. 
يسـتعد  الاسـرائيلي  الجيـش  كان  اذا 
لهجـوم على ايـران أم لا، لا يعرفه سـوى 

شـركاء السـر. أمـا الجمهـور فـلا يعـرف 
سـوى حقيقة واحـدة، وحتى هـذه ايضا 
بفضـل حريـق الكرمـل: ان الحكومـة لـم 
تفعل في هذه الاثناء شـيئا كي تُعد نفسها 
لنتائـج هجـوم ضـد ايـران. الاطفائيات 
التـي كانت تنقصنا في الكرمل سـتنقصنا 
أكثر بكثير اذا ما أُطلقت صواريخ حماس، 
حـزب اللـه وربما ايضـا سـورية وايران 

على كل مدينة في البلاد.
لاسـرائيل يوجد رئيـس وزراء يتطلع 
الى دخول التاريخ بمسـتوى تشرتشـل، 
النـازي  للتهديـد  تصـدى  الـذي  الرجـل 
وهزمه. لشـدة الأسف، نسـي تشرتشلنا 
ان يأخـذ الى حملة النصر خاصته أنبوب 

اطفاء.
فـي الجـدل حـول الخيـار العسـكري 
الاسـرائيلي يجـب التمييز بين المسـتوى 
السياسـي – أي رئيـس الـوزراء ووزيـر 
الدفـاع – وبين قـادة أذرع الأمـن: رئيس 
الاسـتخبارات،  شـعبة  رئيـس  الاركان، 
رئيس الموسـاد ورئيس المخابرات. ما هو 
موقـف كل واحـد مـن هـذه الشـخصيات 
في هذه المسـألة، لا نعرف. حقيقة واحدة 
معروفـة: فـي غضـون فترة قصيـرة جدا 
يُنهـي ولاياتهـم كل الاربعـة، وبـدلا منهم 

سيأتي أناس جدد.
جيل كامل يذهـب دفعة واحدة، وجيل 
جديـد يأتي بـدلا منه. هذه ظاهرة شـاذة 
بل ولعلها غير مسـبوقة، فـي تاريخ جهاز 

الأمن الاسرائيلي.
فهـل يوجـد لها صلـة مع الجـدل حول 
التصـدي للنـووي الايرانـي؟ ليـس لدي 

أي فكرة.
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المعضلة الايرانية من اوباما الى نتنياهو

نحميا شترسلر

بلغـة  علمانـي  يقولـون  كيـف   ■
الايديش؟ أحمق، يقول الطلاب المتدينون 
ويضحكون ضحكا عاليا. لانه من السهل 
جدا في الحقيقة الاحتيال على العلمانيين 
وابتزازهـم دعمـا وإفضـالا بلا حـدود – 

والشكوى من استمرار الظلم ايضا.
حدّثنـي أحـد القادة فـي دورة تدريب 
«شـاحر» (اختصـار لادمـاج الحريديين) 
في سـلاح الجو حيث يـدرس بضع مئات 
منهـم مهنا تقنيـة، عن محادثـة دارت في 
المـدة الاخيرة بينه وبـين واحد من جنود 
الـدورة التدريبيـة. «أنتـم تحصلون من 
الجيش على أجر 4 آلاف شيكل في الشهر، 
فمن المؤكد اذا أنكم أصبحتم (أغنياء)..»، 
قـال القائـد. «هل تضحـك منـي؟» أجابه 
الطالـب، «فقـد حصلـت قبـل ذلـك علـى 
أكثر». «كيف يمكن هذا؟»، تساءل القائد، 
«انكم تزعمون انكم تعيشـون في فقر ولا 
تملكون شيئا». «حسنا، هذا لأننا نريد ان 
نخـرج منكم قدر ما نسـتطيع، فأنت تعلم 
أن الليتوانيـين يـرون السـلطة «طاغية» 
يُفـرض علينـا ابتزازها»، أجـاب الطالب 
وأطلـع القائـد على حسـابه إذ كان طالبا 

قبل ذلك.
«تلقيـت مـن وزارة التربيـة مخصص 
تأمـين دخـل لطالب دينـي مقـداره 1040 
شـيكل كل شـهر، وتلقيت مـن «هكوليل» 
مخصصـا بلغ 1500 شـيكل (مـن ميزانية 
وزارة الأديـان)، والى ذلـك حصلت على 
(مـن  شـيكل   750 بلـغ  اولاد  مخصـص 
التأمـين الوطني)، وحظيـت ايضا بتبرع 
مـن أسـخياء يهود فـي الخارج بلـغ 500 

شيكل في الشهر.
«كذلـك عملت شـيئا ما في «الاسـود»، 
وفي كتابة عضـادات الابواب ومصاحبة 
الأسـفار وحصّلت مـن ذلك 1300 شـيكل 
ايضا. وحصلت عائلتـي على تخفيضات 

وإفضـالات للطالـب الدينـي مثـل خفض 
80 فـي المائة من ضريبة المسـقوفات التي 
ودعـم  شـهر،  كل  شـيكل   250 تسـاوي 
حضانات الاولاد والمنـازل اليومية بقيمة 
800 شـيكل لـكل ولـد فـي الشـهر. فمـاذا 
تكون الـ 4000 آلاف التي تعطوننا إياها؟ 

انها لا شيء».
لهـذا كان مـن المحـزن جـدا ان نسـمع 
بنيامـين نتنياهـو ويوفـال شـتاينيتس 
يحـاولان هـذا الاسـبوع جعـل الخضوع 
الجديـد للحريديـين نوعا مـن الاصلاح. 
لانه اذا وقـع اصلاح آخر كهذا سـنضيع. 
يقولـون لنا إن قرار الحكومة الاسـتمرار 
بمنـح الطـلاب المتدينـين مخصصـا يبلغ 
الـذي  المطلـق  والاعفـاء  شـيكل   1040
سـيحصلون عليه من الخدمة العسكرية 
(وهـو قرار سـيتم اتخـاذه في الاسـبوع 
القـادم) سيشـجعهم علـى تـرك قِدر لحم 

المخصصات والخروج لحياة العمل.
كـي  خالصـا  أحمـق  تكـون  أن  يجـب 
مـن  سياسـيا  سـاخرا  أو  ذلـك،  تصـدق 
الطـراز الاول. لانـه فضـلا عـن أنـه لـن 
يخـرج أي حريدي للعمـل في اعقاب هذه 
ل حكومـة نتنياهو –  القـرارات، ستُسـجَّ
شـتاينيتس فـي التاريـخ بأنهـا حكومـة 
معاديـة للصهيونيـة، مسّـت قيـم الدولة 
الأساسـية مـن اجل هدف واحـد فقط هو 

الحفاظ على المقعد والتشريفات.
الموافقـة  تنـوي  حكومـة  اول  هـذه 
القانونية على موت الجيش الاسـرائيلي 
باعتبـاره جيش الشـعب. وهـي حكومة 
تقصد اعطاء ختم الحِل لتهرب الحريديين 
السـاخر الجبان من الخدمة العسـكرية، 
وهكـذا سينقسـم الشـعب قسـمين: ذاك 
الذي يخاطر بجسـمه ونفسه للدفاع عن 
الوطـن، والآخـر الذي يجلس فـي البيت 
المغفـل. حتـى ان رئيـس  ويضحـك مـن 
الاركان غابـي اشـكنازي رفـع اول أمـس 
صراخـه عندمـا قال «نحـن نؤيـد إدماج 
الحريديين في الجيش وفي سـوق العمل 

ايضـا اذا أُبيح لنا هذا». وهـذا ما يعتقده 
ايضا رئيس الاركان القادم يوآف غالنت. 
مسـتعدان  وشـتاينيتس  نتنياهـو  لكـن 
لمنـح الحريديين اعفاءً مطلقـا من الخدمة 
العسـكرية في سـن الثانية والعشـرين. 
وهمـا يتجاهـلان حقيقـة انهمـا يدفعـان 
شـبانا متدينـين ومحافظـين آخريـن الى 
أذرع المعاهـد الدينيـة الحريديـة. وهمـا 
يتجاهلان ايضـا حقيقة انهما يشـجعان 
العسـكرية  الخدمـة  مـن  التهـرب  بهـذا 
بـين السـكان الأحـرار الذين لـن يكونوا 
مسـتعدين لأن يصبحـوا حمـارا يحمـل 

الحريديين على ظهره.
يقـول شـتاينيتس إن مجـرد تحديـد 
مخصص ضمان الدخل للطلاب المتدينين 
فـي خمـس سـنين «هـو تحـول حقيقي»، 
لكـن الحقيقـة انه تحـول الى اسـوأ. لان 
هـذا التحديد لا ينطبق علـى 80 في المائة 
منهـم تزيد أعمارهـم على 29 سـنة، وهم 
ايضـا يعلمـون جميعـا ان خمـس سـنين 
في السياسـة هـي زمن طويل بقـدر كافٍ 
لابتزازات اخرى. لا يوجد في هذه الاثناء 
حريـدي واحد أوقـف مخصصه وهذا هو 

الذي يقرر.
كذلك زادت الحكومة مؤخرا مخصص 
«الكوليليـم»  ومعاهـد  الدينيـة  المعاهـد 
بــ 200 مليون شـيكل ليصبـح 1.1 مليار 
شـيكل، وأدخلـت هـذا المبلـغ في أسـاس 
الميزانية – وهذا فعل لم تتجرأ أي حكومة 
قبلها علـى فعله. يجب أن نزيـد على هذا 
المليـار الـذي يتـم تحويلـه الـى التربية 
المسـتقلة حيـث مـا زالـوا لا يعلمـون من 
جهـة «المواضيـع الجوهريـة»، ويُربـون 
مـن جهة ثانية الشـبان على قيـم معادية 
للديمقراطيـة ومعادية للحياة الرسـمية 
ومعاديـة للصهيونيـة. لكـن الحريديـين 
بـل  يموتـون  لا  المغفلـين  أن  يعلمـون 

يتبدلون فقط.
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العلماني = احمق
اسحق ليئور 

 

■ لا يحتـاج اليهـود المتدينـون فـي البـلاد الـى 
المؤسسة الحاخامية الرئيسة. والى ذلك يوجد لجزء 
من المدافعين المتحمسـين عنها حاخامات غير متصلين 
بالمؤسسة الحاخامية الرئيسة، وكذلك مراقبة خاصة 
بهم على الاطعمة الحـلال. وجودها تناقضي جدا الى 
حد انه لا مناص سوى الاعتراف بأن قوتها تعتمد من 
جملة ما تعتمد عليه، على جهل العلمانيين، على الأقل 

في كل ما يتعلق بالشريعة.
لا توجد في الدين اليهودي تراتبية كنسية. فعندما 
يتجه يهودي الى حاخام ليُفتيه لا يمثل ذلك الحاخام 
المؤسسـة الحاخامية فوقه. فلا توجد مؤسسـة كهذه 
فوقه. ونشـك فـي انه يوجـد أصلا حاخـام فوقه، بل 
الشـريعة فقـط، ولا يوجـد حتـى للفتـاوى السـابقة 
دائما مكانة «السـابقة». يوجد مُفتـون كبار، من جهة 
العلـم أو المنزلـة أو القداسـة لكنـه ليـس للحاخامية 
الرئيسة أي مكانة في الفسيفساء الدينية. إن مجلس 
«حكمـاء التـوراة» ومجلسـي «كبـار التـوراة» هـي 
ثلاث قيادات سياسـية، عالمة جيدا بدورها الكارزمي 
(بالمعنى الاجتماعـي للمصطلح): فهـي ثلاثة أحلاف 
بـين بلاطـات، ومعاهـد دينيـة وطوائف، ترسـل الى 

الكنيست ثلاث كتل برلمانية.
صحيح ان كل اليهود في اسرائيل تقريبا يختنون 
أبناءهم. لا يُحتاج من اجل ذلك الى حاخامية رئيسـة 
ولا حتـى حاخاميـة محليـة. فقـد «خصخـص» عمـل 
الخاتـن منذ البـدء. والاكثرية الكبيرة مـن اليهود في 
اسـرائيل تدفـن موتاها دفنـا دينيا. يُحتـاج من اجل 
ذلك الى «حفراه كديشـا» فقط، وهي مؤسسـة محلية 
أصـلا. ويحافـظ ثلثـا اليهود في اسـرائيل علـى حِلّ 
الاطعمـة. ولا حاجة من اجل ذلـك ايضا الى حاخامية 
رئيسـة. يمكـن ان تتـم الرقابـة علـى حـل الاطعمـة 
بواسـطة اجهزة دينية محلية. ويتـزوج اكثر اليهود 
فـي اسـرائيل بطقـوس دينية فيهـا جمـال ايضا. ولا 
حاجـة من اجل ذلـك ايضا الى حاخامية رئيسـة لانه 

يكفي حاخام محلي.
غيـر انـه هنـا يبـدأ العمـل الحقيقـي للحاخاميـة 
الرئيسـة الـذي لا صلة لـه بالدين بـل بالدولة. ليس 
الخوف على سلامة الحاخامية الرئيسة سوى خوف 

مـن الـزواج المدني أو الطلاق المدنـي خاصة لان دولة 
اسـرائيل يجـب ان تفعـل عندنا مـا عـرف اليهود في 
أنحاء العالم كلها ويعرفون فعله بأنفسهم مدة سنين 
كثيـرة، وهـو أن يقرروا هـل يريدون الـزواج «داخل 
شـعبهم» أم لا. وهـذا هـو السـبب الذي جعـل جميع 
الاحـزاب الصهيونية تؤيـد دائما وجـود الحاخامية 
الرئيسـة وأن تـوكل اليهـا الاحـكام الشـخصية على 

نحو فاضح. 
تبلغ هذه المعضلة ذروتها باجراء سن قانونين في 
الكنيسـت الحالية، كلاهما بالهام مـن المصلح الديني 

العظيم افيغدور ليبرمان.
يحسـن التنبـه الـى قانـون التهويـد فـي الجيش 
الاسـرائيلي. فـالآن، مع انتصـار «الاصـلاح»، يجوز 
لرجـال الديـن اليهود من قبل الجيـش ان يضموا الى 
الدين اليهودي من كان يُشك في يهوديتهم اذا خدموا 
فـي الجيـش الاسـرائيلي فقـط. وهـذا تجديـد ديني 

حقيقي بأن أصبح الجيش أداة مقدسة.
وفي القريب سنحتفل بـ «عقد الزوجية» باعتباره 
القانـون  فبحسـب  الاثنوقراطيـة.  الليبراليـة  قمـة 
الجديـد الـذي أُجيز في شـهر آذار (مـارس) في لجنة 
الدستور، ستسمح الدولة بانشاء عائلة ايضا مع من 
يُعرفون بأنهم «بلا ديـن». من هو من يُعد «بلا دين»؟ 
انـه فقط مـن تُعرفـه الحاخاميـة الرئيسـة بأنه «بلا 
دين» (وليس معاذ الله مسـلما أو نصرانيا بحسب ما 

يعلمون عنه في سجلاتهم).
إن ما عُـرض باعتباره «تحـولا تاريخيا» لن يلغي 
تحريم الـزواج بحسـب هـوى القلـب، أو الطلاق في 
المحكمـة، ولن يمنع مآسـي «مـن يُرفـض زواجهم» أو 
«أبنـاء الزنى»، وأكثر من كل ذلـك من يُرفض طلاقهن 
أو المعلقـات. ومـن المؤكـد انـه لـن يحسـب حسـابا 
فـي  الصهيونـي  الاجمـاع  إن  والمثليـات.  للمثليـين 
الكنيست وقف الى جانب «لاعبي التعزيز» (البيض) 
للاكثرية اليهودية لا في مجابهة الحاخامية الرئيسـة 

بل الى جانبها باعتبارها «مراقبة على العورات».
حان وقت الغاء الحاخامية الرئيسة وسلب الدولة 
العمل السـخيف وهو النبش فـي الأصل. لا يوجد في 

هذا أي مس بعالم المتدينين الشرعي.
من جهة ثانية أسـهل الالتـزام بالحريديين الفقراء 

واعفاؤهم من الخدمة العسكرية.
هآرتس   2010/12/21

حان وقت إلغاء المؤسسة الحاخامية
ميراف ميخائيلي

■ اذا كان مـا زال يوجـد لشـخص ما شـك في 
انـه يجدر ويجب اعفاء الحريديين من الخدمة في 
الجيش الاسـرائيلي، فقد جاء أمـس المعطى الذي 
يقـول ان 45 فـي المائة من الحاصلـين على الاعفاء 
النفسـي مـن الجيش الاسـرائيلي هـم حريديون 
ليُبـين هذا الامـر نهائيا. كانـت الـردود العلمانية 
علـى هـذا المعطى هـي الـردود المزعزعـة المنقضة 
علـى الحريديين العادية. لكـن المنقضين لو تمهلوا 
شيئا ما لأدركوا الحقيقة الآسـرة التي يُبينها هذا 

المعطى.
يتبـين أن مـادة عـدم الأهليـة النفسـية تُمكّـن 
الشـبان الحريديين مـن عدم الخدمـة في الجيش 
الاسـرائيلي، لكنهـا لا تؤهلهم ايضا للدراسـة في 
معهـد ديني. وهذا ما جعل رجالا حريديين شـبانا 
يُجهدون انفسـهم في التوجه الـى مراكز التجنيد 
للحصـول علـى اعفـاء مـن الخدمـة فـي الجيش 
ولـم يكتفوا بالاعفـاء الذي يملكونه بسـبب كون 
«توراتهم عملهم»: فهم لا يريدون توراتهم عملهم؛ 
انهـم يريـدون العمـل. كـم هـو سـاخر ان شـبانا 
حريديين يستعملون الجيش الاسرائيلي للتحرر 
مـن فرض الدراسـة فـي معهـد ديني يشـارك فيه 

حاخاماتهم والدولة.
يجـب أن نفهـم انه بخـلاف نظـرة العلمانيين 
المسـتخفة الـى دراسـة «الغمـراه»، فانها دراسـة 
صعبـة كثيـرة التطلـب؛ فالحديـث عـن نصوص 
معقـدة، ومقادير عظيمة من المـواد مكتوبة بلغات 
مـن عصـور مختلفـة وعالـم معلومـات عظيم في 
ذاته. إن قلّة مسـتعدون لهذه الدراسـات، ولنهج 
حيـاة لا يشـتمل سـوى علـى هـذه الدراسـات، 

بالتأكيد.
قبـل  ذلـك  الجيـش؟  الـى  يذهبـون  لا  فلمـاذا 
بذلـك.  معنيـين  غيـر  حاخاماتهـم  لان  شـيء  كل 
اندمـاج  يخشـون  الحريديـون  فالحاخامـات 
الشـبان في المجتمـع الاسـرائيلي. ولهـذا اهتموا 
بـأن تتـم تربيتهم علـى أن يرى كثير منهـم العمل 
فـي الخدمـة الدينية أو فـي الحفاظ على السـبت 
عملا يُسـهم في الدولة اسـهاما لا يقـل عن الخدمة 

العسـكرية. والقليلون المعنيون بالخدمة يصعب 
عليهـم ذلـك لان أطـر الحريديين فـي الجيش، ولا 
سيما الشباب الطلائعيون الحريديون، تُرى حلا 
لأزمة الحريديين، فهي ليست خيارا فخما أو قيميا 

في الحقيقة.
هكذا ينشأ وضع يُسـجل فيه كثيرون للمعاهد 
الدينيـة لكنهم في واقـع الامر يعملـون على نحو 
غيـر قانونـي، فـي العمـل الاسـود. إن الاقتصـاد 
الاسـود كبير فـي الوسـط الحريدي الـى حد انه 
يوجـد من يُقدّرون انه يُتداول في بني براك مال لا 
يقل عما يُتداول في تل ابيب (مع كل أبراجها)، كما 

قال صديق حريدي هذا الاسبوع.
ليـس من المسـاواة فـي الحقيقـة، فـي الظاهر 
اعفـاء الحريديـين مـن الخدمة في الجيـش اعفاء 
تامـا. لكنهـم فـي واقـع الامـر لا يخدمـون، وقـد 
قـررت ثلاث لجـان فحصت عن الخدمـة الالزامية 
فـي العقد الاخير (شـيفر وبن باسـت وبروديت) 
أن الجيـش الاسـرائيلي يعانـي فائضا فـي القوة 
البشـرية. وأهـم من ذلك وألح في الأسـاس اليوم 
دعوة الحريديين الـى الانضمام الى المجتمع العام 
وتمكينهـم من الاندمـاج فيـه وأن يصبحوا جزءا 
منـه، وان يعملوا على نحو قانوني وان يكسـبوا 

أجرا مناسبا ويدفعوا الضرائب.
إن سـنين من حروب الأنا والتصـورات العامة 
بين المؤسسات الحاخامية والمؤسسات العلمانية 
لا تُمكّـن سـوى مـن خياريـن: فإمـا أن نمـوت من 
اجـل بلدنـا أو أن نُميتهـا في خيمة التـوراة. وهم 
يتعاونون على هذا الشأن: فالحديث في الحالتين 
عـن موت لا عن حياة. ما تزال الدولة والهيمنة في 
اسـرائيل علمانيتين والمسـؤولية عليهـا وهي أن 
تعفـي الحريديين مـن واجب الخدمـة في الجيش 
وأن تُنشئ لهم مؤسسات اخرى للثقافة الاكمالية 

والعالية وتمكينهم من ان يكونوا جزءا منها.
يجـب علـى المجتمـع الاسـرائيلي الـى ذلك أن 
يتحمـل المسـؤولية عـن صورتـه: بـأن يعتـرف 
بوجود مكاسـب في الخدمة العسكرية، والتمكين 
مـن زيـادة وتعظيـم تمجيدهـا فـي الثقافـة وفي 
الاكاديميا، وانشـاء مجتمع يكـون بديلا جذابا ذا 

شأن يحسن الاندماج فيه.

هآرتس   2010/12/21

في خيمة التوراة

مناحيم غشيد

■ بتوقيت مثير للاهتمام بحث قادة الدولة يوم 
الاحد في مسـتقبل وسـطين سـكانيين وانخراطهما 

في المجتمع الاسرائيلي: الاصوليون والعرب.
من المعقـول الافتراض بأن كل مسـتهلك للاعلام 
فـي اسـرائيل لم يفـوت جملـة العناوين الرئيسـة 
اللامعة، وتصريحات السياسـيين، مقالات المحللين 
وحدة اللسان التي انطلقت في اثناء هذه المداولات 
ضـد الوسـط الاصولـي. أطنان مـن التعالي وسـم 

الكراهية سكبت هناك.
أمـا النقاش الـذي يعنى بالجمهـور العربي فكاد 
يغيب عن التغطية الاعلامية، وبالتالي، كان هذا في 
الصفحـات الداخلية تحت عنـوان «رئيس الوزراء 
عقد بحثا حساسا وضيقا عن عرب اسرائيل». لهذه 
الدرجة كان البحث حساسا بحيث ان مكتب رئيس 

الوزراء رفض نقل التفاصيل عنه.
الآن تخيلـوا ماذا كان سـيحصل هنـا لو أن ذات 
وزراء  كان  الاصوليـين  عـن  قالهـا  التـي  الاقـوال 
الحكومـة يقولونها عن الجمهـور العربي. أي جلبة 
سـماوية كانـت سـتقع هنـا. مـن كان لا يهـرع الـى 
نجدتهـم؟ مـن رئيـس الـوزراء الـى الأسـفل كانوا 
سـيضعون المتحدثين علـى عامود العـار لتجرؤهم 

على قول ما قالوا.
ليـس لان الجمهـور العربـي مميـز ضـده أكثـر، 
فلديه تمثيل سياسـي محتـرم، لديه احزاب ونواب 

فـي الاحـزاب الكبرى. بـل ان هناك قانونـا للتمييز 
التعديلـي لدمـج عـرب اسـرائيل فـي المؤسسـات 
الحكومية، وهو من قبيل ما يمكن للجمهور الاصولي 

أن يحلم به فقط.
ولكـن يبـدو انـه مهمـا كانـت الحقائـق فانهـم 
سـيحاولون نبذ الاصوليين فيما انهم سـيعالجون 
أمر الجمهور العربي، سـيعانقونه وسيشجعونه – 
وبين الحـين والآخر، عندما تتفجـر قضية ما تتعلق 
بـه سـيعالجون «الاعشـاب الضارة» وسـيعقدون 

نقاشات حساسة عن مستقبل السكان العرب.
يمكـن ان نحـاول تحليـل دوافع الانتقـاد اللاذع 
علـى الاصوليـين، بينمـا تجـاه الجمهـور العربـي 
يتعاملـون بتسـامح زائـد. يحتمـل ان تكـون لهذه 
اسباب عديدة، ضمن امور اخرى اسباب سياسية: 
فالجمهـور العربـي ينتمـي بجموعه الـى الاحزاب 
الكبرى ولا يريد أي سياسـي أن يتورط معه. ولكن 
مهمـا كان السـبب، فانـه لا يمكنـه أن يبـرر مناهـج 

متضاربة بهذا القدر تجاه نوعين من الأقليات.
وليـس لا سـمح اللـه أننا نتحـدى هنا الوسـط 
العربـي. ليـس أننا نوصـي بتوجيـه الضربات له، 
مثلما يفعلون للجمهور الاصولي. نحن فقط نسعى 
الـى توجيـه انتبـاه مـن لديـه ذرة مـن موضوعية 
الـى التفكير في المـرة القادمة مرتين قبل ان يشـحذ 
قلمه ولسـانه ضد معتمر القبعـة الدينية، وهل كان 

سيقول ذات الاقوال حتى ضد معتمر الكوفية؟

يديعوت     2010/12/21

ينحازون للكوفية
امونه الون

■ أصبـح الامر راتبـا الى حد أننـا لا نـكاد نتنبه اليه. 
تطلـق قذيفة رجـم أو صاروخ قسـام من قطـاع غزة على 
اسـرائيل. اذا كان السـقوط «فـي منطقـة مفتوحة» وكان 
التقرير الاخباري انه «لم يقع مصابون ولم يحدث ضرر» 
فلا يُجهد الذهن نفسـه لاسـتيعاب ما سـمعته الأذن. أُبلغ 
في الشهر الماضي عن 28 سقوطا كهذا لكن الأنباء عن ذلك 
أقدم من أن تكون جديدة. وتفضل الصحافة الاسرائيلية، 
التي أيد أكثر العاملين فيها كما تذكرون الخطة السياسـية 
التـي جعلت قطاع غزة قاعدة لاطـلاق الصواريخ، تفضل 

كما يبدو الانشغال بها في أقل قدر ممكن.
الجيـش  يحـاول  الرئيسـة  العناويـن  عـن  بعيـدا 
الاسـرائيلي مواجهـة هجوم الصواريـخ المتصل وأحداث 
ومحـاولات  ناسـفة  شـحنات  زرع  مثـل  اخـرى  أمنيـة 
تسـلل أخذت تـزداد في الوقـت الاخير في «غـلاف غزة». 
وفـي داخـل القطاع أخـذت تزداد ازمـة السـكان الغزيين 
المزدحمين والفقراء وهم مليون ونصف المليون من البشر 
مـا زال يُعـرف ثلثاهم -  بعد ثلاثة أجيـال – بأنهم لاجئو 
1948 الذيـن يرتقبون تحقيق «حـق عودتهم» داخل دولة 
اسـرائيل. إن المس بأهداف اسـرائيلية هو طريقة حماس 
في غزة التي تولت السـلطة بفضل الحماقة الاسـرائيلية 
مـن اجل إحـداث «أفق سياسـي» لهؤلاء السـكان أو وهم 

نشاط لكسر الحصار الذي يخضعون له.
بُشـرنا أمـس انـه فـي اعقـاب تسـلح أنـاس حمـاس 
بصواريخ مضـادة للدبابات وفي اعقـاب اصابة صاروخ 
كهذا دبابة للجيش الاسـرائيلي عملت في احباط محاولة 

تسـلل سـيضع الجيـش هنـاك منـذ الآن فصاعـدا كتيبـة 
دبابات مـزودة بدرع مضـادة للدبابات. يُبين المراسـلون 
العسـكريون لمن يعتقد ان هذه بشرى مطمئنة ان الكتيبة 
المذكـورة هي الكتيبة الواحـدة الوحيدة في الجيش التي 
تملك درعا كهذه وأن جيش حماس تعلم محاربة الدبابات 
من جيـش حزب الله فـي لبنان وطورها بمسـاعدة أفراد 
الحرس الثوري الايراني. بعبارة اخرى؛ ان كلمات رئيس 
الاركان غابي اشكنازي للجنود زمن زيارته الاخيرة لموقع 
كيسـوفيم علـى حـدود غزة: «سـتقع هنا أحـداث اخرى. 
سيسـتمر القتال حـول الجدار وفـي مجال الأمـن ويجب 
ان نكون مسـتعدين». لا يوجد مواطن اسرائيل لا يقشعر 
بدنه لقراءة كلمات كهذه قالها اشـكنازي هناك جوابا عن 
اسـئلة الجنود عن العملية العسـكرية القادمـة: «جولة» 
ستكون أكبر وأكثر تعقيدا مما عرفنا في الماضي ومن المهم 

أن ننهيها بنصر مؤكد واضح.
لا يوجـد مـن لا يهتـز لسـماع هذا الـكلام وتأثيـره في 
محاربـي الجيش الاسـرائيلي وفي سـكان عسـقلان وما 

حولها وفي ميزان الرعب بين اسرائيل وايران.
لكن قـد يكون أكثر إراحة خاصة بسـبب هذه الزعزعة 
التي تثير القشـعريرة تناول شـؤون اخبارية اخرى. من 
الأكثـر جاذبية مثـلا بحث «تقديم المسـيرة السـلمية» أي 
تقـديم اقامة دولة حماس في يهودا والسـامرة ايضا على 

شكل تلك الموجودة في قطاع غزة.
يقـول رئيس الحكومة: الامر الأساسـي أننا نطمح الى 
السـلام وهو يطمح بكل ما أوتي من قوة لأن يبدو «طامحا 
للسـلام»، لكـن يوجد – داخـل اسـرائيل وخارجها – من 
يفسـرون طموحه هذا بأنه ضعف. يوجد داخل اسرائيل 
مـن يرونـه موافقة من رئيـس الحكومة على انسـحابات 

اسـرائيلية اخـرى برغـم ان الجيش الاسـرائيلي لا يملك 
كما قلنا آنفا سـوى كتيبة مدرعة مضادة للدبابات واحدة 
وقد أصبحت مشغولة على الحدود مع غزة. وهم في جبهة 
حمـاس – حزب الله – ايران يرون ذلك شـهادة على مس 

ناجح بقوة صمود دولة اسرائيل وقدرتها على البقاء.
دولة اسرائيل تحت هجوم بالصواريخ، وهو امر راتب 

الى حد أننا لا نكاد نتنبه اليه.
اسرائيل اليوم   2010/12/21

غزة: التهديد يستمر فقط

الحرب القادمة ستكون اعنف من الحروب السابقة

الرأي العام الأمريكي يعارض فتح جبهة جديدة
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فْنا د. عبداللطيف الزكري جينَ وقد كتَّ ■ أيُّ عالَمٍ ينهارُ من حَولِنا ونحنُ نقفُ متفرِّ
أيدِيَنا بكلِّ ما نســتطيعُ من خُيوط؟ أيُّ قِيمــةٍ بقِيَت على عَتَباتِ 
ــذوذِ الّمجانيِّ والهيمَنةِ  هذا القتلِ الّمجانيِّ والهَتْكِ الّمجانيِّ والشُّ
طِ الّمجانيّ؟ أيُّ انكِسارٍ هذا وضَعف؟  ة الفاضحةِ والتسلُّ الّمجانيَّ
أيُّ اســتقالةٍ مــن كُلِّ دَورٍ هــذه إلاّ الأدْوارَ المشــبُوهَةَ والمِجَانَــةَ 
لفيــق والاســتلقاءَ فــي أحضــانِ العادِين؟ أيُّ  زْييــفَ والتَّ والتَّ
اعتزالٍ وانعــزالٍ وإقصاءٍ للذّاتِ ورضــىً بالتّهميشِ اتّخذْناها 
ســليمِ بالحــالِ المائل؟  مالِ والتَّ ــةً لدَفْنِ الــرّؤوسِ فــي الرِّ مطيَّ
أيُّ زَعْــمٍ بأنَّ العَواصــفَ الهَوْجاءَ حينَ تهبُّ لــن يُصيبَنا لَفْحُها 
جِ الذي  نــا فَرَضِينا دَورَ المتفرِّ وهَجيرُها وحاصِبُها؟ أيُّ وَهْمٍ لَفَّ
فيرِ لا ناقةٌ ولا جَمَل؟ أهُو  ينتقــدُ دونَ أن يكونَ لهُ في العِيرِ أو النَّ
وتِ عاليًــا، أم الوجَلُ والحياءُ وانكســارُ  الخَوفُ مــن رفعِ الصَّ

الذّات؟
ومــن حَمْأةِ رِمالٍ إلى أُخرى حتّى أضحت رُؤوسُــنا كحبّاتِ 
دريــج. ومن سَــبِخَةٍ إلى مُســتَنقَعٍ صِرْنا  البطاطــا تُشْــوَى بالتَّ
نفتقــدُ أعضاءَنا واحدًا تِلْوَ الآخَرِ حتّــى بَلِيْنا وقد بَلِيتِ النّجومُ 
والِع. ومن مائدةٍ إلى أُخرى حتّى صارَ الفُتاتُ الذي لا يسُــدُّ  الطَّ
ةٍ والحالُ يزدادُ اندِحارًا  مَقَ يَكفِي ويزيد. ومن دوّامَةٍ إلى هُوَّ الرَّ
وحُ انكِســارًا وخَسَارا. ومن فشَلٍ إلى سُقوطٍ  والدّمُ انتِثارا والرُّ
ى القدَمَــينِ المثقَلَتَينِ بأعباءِ  حتّــى لكأنَّ الأرضَ غيــرُ واقفةٍ لتتلقَّ
ريق. أوَلَيسَ لهذه الطّريقِ من نِهايةٍ نقفُ عندَها على شُــرْفَةِ  الطَّ

نْفَرى؟ هْرِ نَعْوِي كَذِئابِ الشَّ الدَّ
ليــسَ خافيًا علــى أحدٍ أنّنــا في أوْطَــأِ منزلةٍ وأحقَــرِ دَرَجةٍ 
وأســفَلِ دَرَك! ولكــن، ما الذي نفعلُــه لتقومَ لَنــا قائمةٌ وبعضُ 
ةِ حتّى  عُونــا مــرارةَ العُبودِيَّ المُرْتَهَنــينَ باعُونــا نِخاسَــةً، وجرَّ
عُهُ سائغًا مع  قَّ نتجرَّ لَّ والهَوانَ، واســتعذَبْنا الرِّ اســتمْرَأْنا الذُّ
لُقَيمــاتٍ يُضْحَكُ على ذُقونِنا بِها، واستَسَــغْنا ضَيــاعَ الكرامَةِ 
يْــمَ ضاحِكِينَ  وفُقــدانَ المــروءَة وزَوالَ الشّــهامَةِ، وقَبِلْنــا الضَّ
لــينَ غاياتِهــا ومآلاتِها،  لــينَ مصدَرَهــا ومورِدَهــا، ومُؤوِّ مُتأوِّ
ثَةِ التي  واســتَحْلَيْنا الإهانــةَ نَكْرَعُها مع جُرعاتٍ من الميــاهِ الملوَّ
عاءِ  قُ علينــا أعداؤُنــا بِها، ثــمَّ نرفعُ أيدينــا نجْــأرُ بالدُّ يتصــدَّ
ــلطانِ والعقيدِ والعميــدِ والفقيدِ  للرئيسِ والملــكِ والأميرِ والسُّ

نبُورِ إلى بُيوتِنا المهترئة؟ لأنّهم أوصلُوا ماءَ الصُّ
لم يكُنِ الكَواكِبي مُخطِئًا حينَما وصفَ طَبائعَ الاستبداد، وكَم 
نحنُ اليومَ في حاجةٍ للحديثِ عن طَبائعِ الاستعبادِ والاستقرادِ 
والاســتجحاشِ والاســتحمارِ والاســتبقارِ والاســتبغال! بــل 
ى  قِّ التي انقضَــى زَمَنُها وولَّ لِّ والــرِّ ةِ والذُّ عــن طَبائــعِ العُبوديَّ
ــه، وأبدَعْنا نحنُ من جديدٍ في ترســيخِها وتدبيرِ  فــي العالَمِ كُلِّ

رَةً بطبقاتٍ من الماكياجِ؟ قةً مُزوَّ إعادَتِها للحياةِ مرّةً أُخرى مُزَوَّ
لُصــوصٌ يشــفُطونَنا ويمتصّــونَ دَمَنــا ويلعقُــونَ جراحَنا 
ولا يُبقُــونَ ولا يذَرُونَ. بُغاةٌ وبَغَايــا لا يتورّعُونَ عَن التّعاقُدِ مع 
ةِ  شــركاتِ الأدويةِ، ومصانعِ الأســلحةِ الكيماويّــةِ والجرثوميَّ
بَ اكتشــافاتِها وأمصالَها ولقاحاتِها في أجسادِنا حتّى  لتجرِّ
زَةً بوســائلِ  غَدَوْنــا فِئْرانَ تَجارِب، وباتَتْ أوطانُنا مَخابِرَ مُجهَّ
ــزُ مدارسُــنا  عذيــبِ أكثــرَ ممّــا تُجهَّ حقيــقِ والتَّ التّجريــبِ والتَّ
عليــمِ والعِلاج. أدْعِياءُ  وعِياداتُنــا لاسْــتِقْبالِ أبنائِنا وبناتِنا للتَّ
ــصَ – عُــذرًا لإخوتِنــا فــي  ربُّ ــصَ والتَّ لا يُحســنُونَ إلاّ التلصُّ
سَ،  نمُّ سَ والتَّ ــسَ والتلبُّ حسُّ سَ والتَّ شــمالِ أفريقيا - والتجسُّ
ة. جَهَلَةٌ  يقودونَنا مِــن نَواصِينا إلى حُتُوفِنا ونحنُ خانِعُونَ أذِلَّ
سَماسِــرَةٌ يمْتَطُونَ ظُهورَنا بالوِراثَــةِ أو بالحِراثَةِ ونحنُ لاهُونَ 
حَالِ المَتينةِ كي لا ينزَلِقُوا عَنها،  رُجِ الفاخِرَةِ والرِّ في حِياكَةِ السُّ
مُ  وفَتْلِ الحِبالِ حتّى نُقادَ بالخِطَامِ أطْولَ مُدّةٍ ممكِنَة ريثَما يُســلِ

الواحدُ منهُم زِمامَنا لوريثِه. 
: منّا مَن يسيرُ على رِجْلَينِ،  زٍ نحنُ، وأيُّ دَوابَّ أيُّ مِيراثٍ متميِّ
ومنّا من يســيرُ على أربع، ومنّا مــن يزحَفُ على بَطْنِه، ومنّا مَن 

عُ الأرضَ على يديهِ ورُكْبَتَيه! يتربَّ
خَيلَــةِ بظاهرِ الكُوفةِ يخطبُ  منذُ قالَ ابنُ أبي سُــفيانَ في النُّ
ــوا، وَلا لِتَصُومُوا، وَلا  النّاسَ ضُحَــى جُمْعَةٍ: «ما قاتَلْتُكُمْ لِتُصَلُّ
ما  كُــمْ تَفْعَلُونَ ذلِكَ، ولكِنْ إِنَّ وا، وقَدْ أَعْرِفُ أنَّ ــوا، ولا لِتُزَكُّ لِتَحُجُّ
رَ عَلَيْكُم، وقَدْ أَعْطانِي اللهُ ذلِكَ وأنتُمْ له كارِهُونَ»،  قاتَلْتُكُمْ لأَتَأَمَّ
اسُ،  هَا النَّ : «أيُّ وقالَ بعدَهُ المنصُورُ العبّاسيُّ في خطبتِهِ يومَ حَجَّ
ما أنَا سُــلْطَانُ اللهِ في أَرْضِهِ، أَسُوسُــكُمْ بِتَوْفِيقِهِ وَتَسْدِيدِه،  إِنَّ
وَأَنَا خازِنُهُ على فَيْئِهِ، أَعْمَلُ بِمَشِيئَتِه، وأَقْسِمُهُ بِإِرادَتِه، وَأُعْطِيهِ 
بِإِذْنِه! قَدْ جَعَلَنِي اللهُ عليهِ قُفْلاً، إذَا شاءَ أَنْ يَفْتَحَنِي لأَعْطِيَاتِكُم 
وَقَسْمِ فَيْئِكُم وأَرْزَاقِكُم فَتَحَنِي، وإِذَا شاءَ أنْ يُقْفِلَنِي أَقْفَلَنِي» – 
منذُ تلكَ العُصورِ الغابرَةِ ونحنُ عَبِيدٌ وهؤلاءِ آلِهَة: تأمرُ فنُطِيع، 
وتقتُلُ وتســلبُ وتنتهِكُ الحُرُمات وترضى لَنا الهَوانَ، فنرضَى 

لُونَ علــى مَوائدِهم وخَزائِنِهم:  لأنَّ رضاهُم رِضَى الله! ومُتســوِّ
ونَ  يُلقُــونَ لَنا فُتــاتَ مَوائدِهم، ويَهَبُونَنــا جَزِيلَ لُقمِهــم، ويَمُنُّ
علينَــا بأنّا نَجِدُ فــي بِلادِنا الطّحــينَ لنأكُلَ خُبْزا، فــإذا جادُوا 
عَلَيْنا خفّفُوا عنّا ضريبةً ليسلُبونَا عِوَضَها جُمْرُكًا أو رَسْمًا في 
الفاتُورَةِ مَجْهُولا، وإذا رَفَعُوا عنّا رَسْمًا أنزَلُوا بِنا لَعَناتِ تحريرِ 
مُوا رِقابَنا لِتاجرٍ أو مستَثْمِرٍ يَظْهَرُ عَلَيْنا  لَعِ، وسلَّ الأسواقِ والسِّ

ةً! ثمَّ لا يَرْقُبُ فِينا إلاًّ ولا ذِمَّ
رقات،  بــأيِّ وجــهٍ نَعِيــشُ ونقتَحِــمُ أهْــوالَ الأرصِفَــةِ والطُّ
ونتناحَرُ على اللُقمَةِ غيرِ السّائغة؟ وبأيِّ وجهٍ سيَرانَا أحفادُنا 
فُهــا على المَناضِدِ حولَهُم،  مــن بعدُ في صُورِنا الباهِتَةِ التي نُخلِّ
ــة؟ وبأيِّ وجهٍ نُقابلُ مَن وهَبَنا  قُها على الجُدرانِ الرّماديَّ أو نعلِّ

ة!؟ يَّ المعنَى الأكبرَ لوُجودِنا حينَ برَأنَا: الحُرِّ
هُ الحجّــاجَ ونبذُلُ الأرواحَ دِفاعًا عن سِــيرَتِهِ ومســيرَتِهِ  نُؤلِّ
تَينِ، حتّى لقد كانَ فــي عُنُقِه دِماءُ ثلاثينَ ألفًا يومَ موتِه،  مَوِيَّ الدَّ
ســاء، وضــربَ الكَعْبَةَ  وفي سُــجونِهِ مائــةُ ألفٍ فِيهم آلافُ النِّ
رينَ منّــا أمثالَ  بالمَنْجَنِيــقِ وأحْرَقَهــا، ثُــمَّ يُهاجِمُ بعــضُ المتنوِّ
ةَ  ى بَني أميَّ هُ عُثْمانَ (رض) قَبْلَــهُ حينَما ولَّ هــذِه الأَصْنَامِ! ونُؤلِّ
ينَ على الولاياتِ بضَعْفِهِ تُجاهَ قَوْمِهِ، حتّى  ينَ ومَروانِيِّ سُــفيانِيِّ
نَهَبُــوا البِلادَ واســتأثَرُوا على العِبــادِ، وتَطاوَلُوا علــى النّاسِ 
هُم خُلِقُوا خَــوَلاً لَهُم، وثارَ عليهم النّاسُ، ثُمَّ نلُومُ بلَدًا  حتّى لكأنَّ
ةً  راتِهِ أُمراؤُهُ وعِجْيانُهُم! نرسُــمُ صُوَرًا مِثاليَّ اســتَولَى على مُقدَّ
ــجْنِ  لْمِ والفُجورِ والفِسْــقِ والاســتئثارِ والسَّ لتاريخٍ مليءٍ بالظُّ
فَتهــا المصادرُ  ةَ التي وصَّ والقَتْــلِ، ونَدْفَــعُ الرّوايــاتِ التَاريخيَّ
ــهْرَوَرْدِيّ  كِ وابنِ مُقْلَة والسُّ عِ وابــنِ جَبَلَةَ العَكَوَّ بقتــلِ ابن المقفَّ
جِ، وصبِّ الرّصــاصِ المصهُــورِ في أجســادِ بعضِهِم،  والحــلاّ
ورِ ليُشْــوَى، وقَطْعِ أجســادِ بعضِهِم  نُّ ووضْــعِ بعضِهمْ فــي التَّ
قِطَعًــا، وشَــطْرِ بعضِهِم بالسّــيفِ شَــطرينِ وتعليقِ كُلِّ شَــطرٍ 
على ســارية، وتعريةِ بعضِهِم في الشّوارِع من ثيابِهِم وصلبِهِم 
وجلدِهِــم، وقطــعِ ألسِــنَةِ بعضِهِم أو سَــلِّ اللســانِ مِــنَ القَفَا، 
هُ ممّــا عاناهُ الأدبــاءُ والمفكّــرونَ والمُخالِفُونَ  ... ننسَــى هذا كُلَّ
ــنُ أفعالَ مَنْ اقترفُوا  أيِ على مدارِ التّاريخِ، ونُزيِّ وأصحابُ الــرَّ
ــي عصرِنا  تلــكَ الجرائِــم، ثــمّ نُهاجِمُ أفعــالَ بعــضِ دِكْتاتُورِيِّ

العربيِّ الهَزيل!!!
تِهِ عليهِ أن يرفُضَ كُلَّ استعبادٍ  صَ من عُبودِيَّ مَنْ أرادَ أن يتخلَّ
، أو مُورِسَ  يُمارَسُ علــى وجْهِ الأرضِ، تُجــاهَ أيِّ كائنٍ بشــريٍّ
في مــا مضى تُجاهَ أبنــاءِ قومِهِ وحضارتِهِ في أقــلِّ تقدير. مَنْ 
ا ينبغي لهُ أنْ يكُونَ مَع الأحْــرارِ لا ذَيلاً تابعًا  أرادَ أن يكُــونَ حُــرًّ
يولِ التّابِعَــة. مَن أرادَ أن يكونَ إنســانًا فليَقِفْ في وَجْهِ كلِّ  للذُّ
ه.  ةِ في مُجْتَمِعِه ومِن حَولِهِ وفي العالَمِ كُلِّ الممارساتِ اللاإنسانيَّ
صَ مِنْ تزيينِ  مَنْ أرادَ أنْ يكونَ مُنسَــجِمًا مَع نفسِهِ عليهِ أن يتخلَّ
لْمَ الواقِعَ عليهِ  نُ الظُّ هُ بذلكَ لا يُزيِّ نَهُ التَاريخُ لأنَّ لْــمِ الذي تضمَّ الظُّ
أو علــى أبناءِ جِلْدَتِه. مَــنْ أرادَ أن يكُونَ مرفُــوعَ الرّأسِ عليهِ أن 
لا يَحْنِــيَ ظَهْرَهُ لأحَد؛ لأنَّ الرّاغِبينَ فــي رُكوبِهِ كَثيرُون. من أرادَ 
رَ أحدٌ من الأقوياءِ باســتعمارِهِ واســتضعافِهِ عليهِ أنْ  أنْ لا يُفكِّ
يكُــونَ كبيرًا ولا يُبــدي أيَّ ضَعْف. مَــنْ أرادَ أنْ يكــونَ لهُ مكانٌ 
يمِ وثَباتَ  ــمَ إباءَ الضَّ ــمسِ عليهِ أنْ يتعلَّ على الأرضِ وتحتَ الشَّ
راب. مَن أرادَ أن يحتَرِمَهُ الآخَرُونَ عليهِ أن يحتَرِمَ  القدَمَيْنِ في التُّ

نفسَه...
قُ إلاّ بشَــهْوَةِ  هُ لا يتحقَّ الاســتِعْبادُ شَــهْوَةُ المســتكبِرين، لكنَّ
بَةٌ مغرُوسَةٌ في نُفوسِ  ة. الإذلالُ عُقدَةُ نقصٍ مُركَّ العَبيدِ للعُبودِيَّ
هم  ةِ لِذُلِّ قُ إلاَّ بعِشْقِ الأذِلَّ هُ لا يتحقَّ بعضِ المرضَى النَفســيّين، لكنَّ

ة. وخَشيَتِهِم من أن يكُونُوا أعِزَّ
ضَى  ــدُ للاســتِعْباد، وإنّ الرِّ ــةِ هي المُمهِّ ــةَ للعُبودِيَّ إنَّ القابِليَّ
ه، وإنَّ  ألُّ دُ للتَّ أليهَ هُو الممهِّ بْداد. وإنّ التَّ دُ للاســتِ لْــمِ هُو المُمَهِّ بالظُّ
دانِ للإمعــانِ في امتِطاءِ صَهَواتِ  الخُنــوعَ والخُضوعَ هُما الممهِّ
ةِ إلى  يّــاتِ والقضايــا العامَّ هــور، وإنَّ الانصــرافَ عَــنِ الكُلِّ الظُّ
خْصَناتِ و»تَدْييرِ النّارِ على القُرصِ»  وافِهِ والشَّ فاسِفِ والتَّ السَّ
صِينَ والعَبَثِ بالمُقدّراتِ، وإنَّ  ئْثارِ المتربِّ دُ لاســتِ الخاصِّ هُو الممهِّ
طــاوُلِ واللجاجَةِ  ــدَ للتُّ لــمِ الصّغيرِ هو المُمَهِّ ــكُوتَ على الظُّ السُّ

لْمِ الكَبِير. والظُّ
عاليكِ الذينَ رفضُوا الخُنــوعَ لِنِظامٍ قَبَلِيٍّ  رَحِــمَ اللــهُ كلَّ الصَّ
ة. ورَحِمَهُم يومَ  لُوا حُقوقَهُــم بالقُوَّ ظالِــم، فخرجُوا عليهِ ليُحصِّ
طانِ لكي لا يكُونَ  ــلْ واةُ الذينَ تَواطَؤُوا مع السُّ بَهُم النقّادُ والرُّ غيَّ
تِ  لِحَرَكَتِهــم أيُّ تأثِيــر لاحِق. ورَحِمَ اللهُ أَخَا غَفَــار الذي ما أظلَّ
تِ الغَبْــراءُ أصدقَ لَهْجةً منــهُ، ذاكَ الذي آمنَ  الخَضــراءُ ولا أقلَّ
بَذَةِ وَحْــدَه، ويُبْعَثُ يومَ القيامَةِ وَحْدَه، حينَ  وَحْدَه، وماتَ بالرَّ
قــال: عَجِبْــتُ لِمَنْ لا يَجِدُ قُــوتَ يَوْمِهِ كيفَ لا يَخْــرُجُ في النّاسِ 

شاهِرًا سَيْفَهُ!!!

٭ كاتب من الاردن

 «ظمأ الروح» قراءة في رواية بهاء طاهر:

المفاهيم النقدية حين توضع على المحك
■ تمتلك الكتابة النقدية، عند الدكتور 
محمـد أنقار، شـكل بنـاء تطـوري، يعلو 
بتراكم الكتابات النقدية، وتتابع نشرها 
وإذاعتهـا بـين المهتمـين  «كتبـا ومقالات 
وحـوارات» ، وهي كتابة لا تنفك تسـائل 
ذاتهـا، وتراجع طروحاتهـا، بل قد يصل 
الأمـر أحيانـا إلى البـوح بالحيـرة التي 
تلـف صاحبهـا، إزاء ما يفكر فيـه نقديا، 
وما يهتم بـه، وما يطرحه مـن تصورات 

ورؤى، بل ونظرية.
هـي  «مـا  بـارت:  رولان  مـع  لنقـل   
النظرية؟إنها ليست تجريدا، ولا تعميما، 
1ونظريـة    « تفكيـر.  إنهـا  تفكـرا،  ولا 
الدكتـور محمد أنقار هـي تفكيره النقدي 
خصوصـا  الروائيـة  الصـورة  حـول 
والسـردية عمومـا، ومـا يجترحـه هـذا 
التفكير من أسـئلة، تنبثق مـن القراءات 
التحليليـة للأعمـال الإبداعيـة الروائية 
والمسـرحية وغيرهما. وتصوره النقدي 
لــ «بلاغـة السـمات» ينـدرج فـي هـذا 
السـياق النظـري النقـدي العـام الـذي 
أومأنـا إليـه أعـلاه، ولعـل كتـاب «ظمـأ 
الروح أو بلاغة السـمات في رواية نقطة 
النور لبهاء طاهر» يجعلنا نفكر، مجددا، 
مـع الدكتـور محمد أنقـار حـول نظريته 
النقديـة، التـي يغذيهـا في هـذا الكتاب، 
انفتاحـه على «الكليـات» و «التفاصيل» 
المدعمـة بالتحليل-باعتبـاره محكا لكل 
أطروحة نفدية2. فما هي المفاهيم النقدية 
فـي ظمأ الروح؟وما دورها ووظيفتها في 
لصاحبها؟ومـا  النقديـة  النظريـة  بنـاء 
هـي بلاغـة السـمات فـي روايـة نقطـة 
النور؟وكيـف أمكـن للناقـد أن يتوصـل 
إلى هذه السـمات؟ولماذا ألـح عليها دون 
غيرها؟هـذه بعـض مـن الأسـئلة التـي 

نروم الإلمام بها في هذه القراءة. . . 
أولا: مفهوم بلاغة السمات: 

فـي  أنقـار،  محمـد  الدكتـور  يـورد 
تضاعيـف مقدمة كتـاب ظمأ الـروح هذا 
التعريـف الموجـز الدقيق لمفهوم السـمة 
حيـث يقـول:  «إن السـمة إمكانة بلاغية 
بكل ما في كلمة بلاغة من أنماط ودلالات 
متحولـة. وهـي لا تقل خطـورة جمالية 
المحكـم  الأدبـي  العمـل  مكونـات  عـن 
الصنعة» 3يحدد هـذا التعريف الإطار 
النظـري المقصود بالسـمة فهي إمكانة 
بلاغيـة تنطوي فـي ذاتها علـى القوة 
أو الطاقـة المسـتمدة مـن البلاغـة بما 
هـي أنمـاط ودلالات متحولـة، وهـذا 
يعنـي أنهـا أنـواع ومعانـي، وهـذه 
الأنـواع والمعانـي غير محـدودة ولا 
منتهيـة، وإذا أردنـا الوفـاء والدقـة 
فـي فهـم مفهـوم السـمة، قلنـا إنهـا 
تعني تلك الخاصية المميزة لطريقة 
مـا فـي الكتابـة الأدبيـة أو الفنية، 
هـذه الخاصية التـي تتنوع بتنوع 
تجليات التحـول في الكتابة ذاتها 

وفي طرائق أسلوبها. 
وكان الدكتـور محمـد أنقار، قد 

نشـر فـي أحد أعـداد مجلـة «فكـر ونقد» 
المغربية، ضمن ملـف «البلاغة الجديدة» 
مقالا بعنوان «البلاغة والسـمة» 4، وفيه 
حدد مفهوم «السمة» قائلا:  «لا أقصد بهذا 
المصطلح تلـك الوحدة المعنوية الصغرى 
 ،simeب اللسـانيات  فـي  المعروفـة 
وإنمـا يتجـه القصـد نحـو الخاصيـة أو 
الصفة التي تتسـاند مـع مكونات جنس 
أدبي تسـاندا ينتج صورا أدبية» 5. بهذا 
التحديـد تتوضـح «السـمة» فـي كونهـا 
خاصيـة أو صفـة تولـد الصـور الأدبية، 
إثر تساندها مع مكونات الجنس الأدبي، 
والخاصيـة أو الصفـة، مـن هنـا ليسـت 
واحـدة، وإنما هي متعددة بتعدد الصور 
الأدبية المنتشـرة في طـي العمل الأدبي. 

و «بذلـك يكـون حقل السـمات الفسـيح 
الأجنـاس الأدبيـة وليس مطلـق القول، 
وتكون الوظيفة المطلوبة جمالية-قبل-

وظائف التواصـل أو الإخبار أو التلقين، 
كمـا أن وجـه السـمة لا يظـل متجليا في 
الدلالـة أو المعنـى أو المضمون أو الشـكل 
كل  السـمة  فـي  تنصهـر  وإنمـا  الفنـي، 
تلـك الوجـوه وتتداخـل تبعـا للوظيفـة 
الجماليـة التي يقتضيهـا كل جنس أدبي 
وسـياق كل نـص أدبي» 6. فـإذا كان هذا 
الجنـس الأدبـي هـو الروايـة، تحـددت 
السـمة فيه بسـياق هذا الجنس الأدبي، 
وبسياق النص الروائي المخصوص لهذا 

الكاتب أو ذاك. 
بمفهـوم  هـذا  كل  بعـد  المقصـود  فمـا 

«بلاغة السمات» ؟
ينبغي للإجابة عن هذا السـؤال تمثل 
مفهوم البلاغة، كما يفهمه ويحدده الناقد 
الدكتـور محمد أنقـار، فالبلاغـة عنده لا 
تقف عند حدود  «الأبواب» و «العلوم» و 
«المداخل» وإنما تقـر بالتفنن في الصنعة 
الأدبية إقرارا منفتحا يساير في انفتاحه 
لا نهائية التعابير الإنسانية وإمكانياتها 
المطلقـة7. . وهـذا مـا حذا به إلـى الإقرار 
في مقدمة «ظمأ الروح» مستجليا طبيعة 
عملـه النقدي فـي هذا الكتـاب:  «انتقينا 
عينـات مـن السـمات المهيمنة فـي رواية 
نقطة النـور من بين سـمات أخرى لا تقل 
بدورهـا بلاغـة. ولقـد تعمدنـا أن نـورد 
السـمات المعنية بالنظر النقدي في صيغ 
تنكير نظرا إلى أن إدخال-أل-التعريف 
سـواهما  على-تدرج-أو-بسـاطة-أو 
من السمات من شأنه أن يخصص الكلمة 
ويجعلهـا سـهلة التصنيـف والترتيـب. 
بينما نعلم جيدا أن خصائص إبداع بهاء 
طاهـر تسـتعصي علـى التقنـين الدقيق 
والحصر الأكاديمي، شأنها في ذالك شأن 

كل إبـداع أصيل بل وشـأن 
النفس الإنسانية ذاتها» 8. 

إن بلاغة السمات، إذن، هي استقصاء 
العمـل  علـى  ينصـب  تحليلـي،  نقـدي 
الروائي-نقطة النور-لبهاء طاهر، وهو 
يجتـرح من هـذا العمل سـماته المهيمنة، 
التـي أثـارت الناقـد، وقـادت خطـاه في 

الإلمام بالكون الروئي للعمل المنقود. 
ثانيا: من المفهوم إلى الممارسة: 

إذا كان مفهوم  «بلاغة السمات» يبدو 
مـن التحديـدات النظرية السـابقة جليا 
واضحـا، فـإن السـؤال-مع ذلك-يظـل 
واردا ومشـروعا حـول مـدى إجرائيـة 
المفهوم على مسـتوى الممارسة النقدية-

التي هي المحك الحقيقي لاختبار المفاهيم 

وللتحقق مـن وظيفتهـا وقيمتهـا. يقول 
الدكتـور محمـد أنقـار في نهايـة مقدمته 
لكتاب «ظمأ الروح» :  «اتسمت التحاليل 
بأسـاليب  الكتـاب  هـذا  فـي  النصيـة 
المراوحـة والرجحـان واسـتلهام الذوق 
خوفـا من السـقوط مـن جديد فـي فخ-
منـه  تحاشـينا  الأبواب-الـذي  بلاغـة 

طوال فصول هذا العمل. 
ولقـد بـدا لنا فـي المحصلـة أن الروح 
عندمـا تظمـأ تطلـب أسـلوب التأمـل من 
أجل البوح والإعراب عما في الأعماق من 
هواجـس ومكابـدات. ثم حينما يتسـلل 
الظمـأ بعد ذلـك إلى الفـن وبالـذات إلى 
عوالـم الروايـة الواقعية يغدو أسـلوب 
التأمـل شـرطا جماليـا ملحـا مـن أجـل 
تحقيـق التـوازن التصويـري المطلوب» 
9. في هذا القول صدق نقدي يستشـعره 
قـارئ كتـاب ظمـأ الـروح، الـذي يجـد 
رواية-نقطة النور-لبهـاء طاهر رواية 
ممتعـة بواقعيتهـا التأملية التـي تتكون 
فـي معمارهـا الجمالـي مـن اثنتي عشـر 
سـمة بلاغيـة هـي قـوام جماليـة هـذه 

الرواية ومناط واقعيتها. . 
وإنـا لنعجـب كيـف أمكـن للناقـد أن 
يرى-ما يراه كبار النقاد-من كون سمة 
ال «بساطة» هي أول سمة تلفت ببلاغتها 
الناقد المتمعن في الكـون الروائي لنقطة 

النور. 
فـي  نلفيهـا  التـي  البسـاطة  وهـذه 
أعطـاف  فـي  تنسـرب  المـكان،  وصـف 
ممـا  وهـي  العـام  ونسـيجها  الروايـة 
يشـكل بلاغتها إلى جانب سـمات أخرى 
تتوالى تباعا وهي «تـدرج» ،  «توازن» ،  
«تأمـل» ، «توجس» «مراوغـة»  «إيحاء»  
«تجسـيد» «سـخرية» «إيلاف»  «سؤال» 
و«روحانيـة» وهـذه السـمات ببلاغتها 
الأقسـام  فـي  وتضـئ  تنتشـر  المشـعة، 
الثلاثـة للروايـة، حيـث كل قسـم منهـا 
يحمل اسم شـخصية بعينها: 
الباشـكاتب  سـالم، ولبنيثـم 

توفيق. 
إن الناقد محمد أنقار، يسلك 
في اسـتخلاصه لهذه السـمات 
مسـلك النقـد التحليلـي، حيث 
يعكـف علـى نمـاذج مـن صـور 
روائية مستمدة من متن الرواية، 
يقفوهـا بتحليلـه، الـذي يراوح 
بـين الإمعـان فـي سـمات الصور 
الروائية-فـي نقطة النور-وبين 
ما يقال عـن الكتابـة الروائية من 
تصـورات جماليـة يفندهـا حينـا 
ويتفـق معهـا حينـا آخـر، مرجحا 
فـي جميـع الأحيـان مـا يقـرب إلى 
الحقيقة النقدية، المقنعة بجماليتها 
مـا يثيرنـا فـي  لكنـا  وإنسـانيتها. 
«ظمـأ  كتـاب  مـن  كثيـرة  مواضـع 
الروح» هو اعتماد الذوق الشخصي 
للناقـد وخلاصة مقروءاتـه النظرية 
والنقديـة والإبداعية، التي يسـتعين 
بها فـي الاهتـداء على هذه السـمة أو 

تلك. 
ويبـدو أن مفهوم «بلاغة السـمات» 
النقديـة  الممارسـة  فـي  المهيمـن  هـو 
التحليليـة الثاوية في ثنايـا كتاب «ظمأ 
الـروح» ، وهـذا المفهـوم ينجلـي للقارئ 
بتـؤدة مـن فصـل إلـى فصـل، وتنجلـي 
حينمـا  النهائيـة  المحصلـة  فـي  أهميتـه 
يثبت جدواه وجدارتـه وإجرائيته التي 
تجعـل رواية-بهـاء طاهر-جميلـة فـي 
نظـر القـارئ مثلمـا هي فـي نظـر الناقد 
محمد إنقار الذي يقول في خاتمة الفصل 
العاشر من كتابه «ظمأ الروح» :  «أرى أن 
القارئ الناقد متى استشـعر فـي أعماقه 
عـدوى هـذه القـوة التعبيريـة لا بـد أن 
يقـر بهذا الجهد المبذول من أجل الاحتفاء 
بقيمة الألفـة في الصورة و الرواية كلها، 
الوقـت ذاته-بالنقـص- وأن يقـر فـي 

الذي يعتري ذلك الجهـد. ومن البين أننا 
جمالـي-،  عن-نقـص  هنـا  نتحـدث  لا 
بل عن-نقـص أنطولوجـي-ذي صبغة 
إشـكالية يتحدى البشـر جميعـا وليس 
الروائيين فحسب. بكل ذلك يصبح تقديم 
المكان في-نقطـة النور-تجربة إبداعية 
فريدة تحفـل بالجزئي والمطلـق في الآن 
ذاته، إنها تجربة إنسانية أخرى لا بد أن 
ينسـجم معها هؤلاء القراء ذوو النفوس 
المرهفـة الذين يرون في التصاقهم بمكان 
بعينـه حيـاة وفـي فصلهـم عنـه موتا» 
10وهـذا القـول النقدي، كمـا يتبدى لنا، 
متناغم مـع التفكير النقـدي العام لكتاب 
«ظمـأ الـروح» ، فنهاية الفصل العاشـر، 
تترابـط ترابـط انسـجام، مـع الفصول 
الأخرى مـن الأول إلى هـذا الفصل وإلى 
الفصلين التاليين الحادي عشـر والثاني 

عشر. 
النقـدي،  التحليـل  فـي  والانسـجام 
وجـود  مفـاده  اسـتنتاج  إلـى  يفضـي 
انسجام في الرؤية النقدية التي تمزج بين 
ما هو بلاغي-جمالي وما هو إنسـاني-

فلسـفة  إيديولوجيـا  إن  إيديولوجـي. 
الأنـوار حول القيـم الإنسـانية الكبرى، 
تجـد مرتعها في ثنايا كتاب «ظمأ الروح» 
ومعها أيضـا إيديولوجيا «الهيومانيزم» 
«الإنسـانوية»   humanisme
فالروايـة المحللـة لا تكتسـي قيمتهـا من 
«واقعيتهـا التأمليـة» فحسـب-بكل مـا 
تحفـل بـه هـذه الواقعيـة مـن جماليـة، 
تنطـوي عليهـا بلاغـة السـمات الاثنتي 
عشـر المرصودة في فصول «ظمأ الروح» 
بـل إنهـا تتكشـف للناقـد وللقـارئ فيما 
تفتحـه هذه الرواية وتشـترعه من آمال 
وقيـم إنسـانية، يلـذ للقـارئ التمتع بها 
والاتصـاف بها فـي آن واحـد، آملا-هذا 
القارئ-من كل ذلك إرواء ظمأ روحه. . . 

تركيب: 
إن الدكتـور محمـد أنقـار، يهيمـن في 
وطلبته-النقـاد  الحاضر-هـو  الوقـت 
الجدد-علـى حاضـر البلاغـة الجديـدة 

والنقد الروائي المحتفـي بالتصوير: فهو 
فـي الآن ذاته بلاغي جديد وناقد روائي، 
الروائيـة  الصـورة  حـول  نظريـة  ذو 
وبلاغة سـماتها. فالصور بالنسـبة إليه 
تمثل اشـتغالا سـرديا، وهيئات خطابية 
لا ينحصـر حقلهـا في مجموعـة صغيرة 
من الكلمـات فقط، ولكن في بنية الرواية 
بكاملها. ولقد يدل هذا على أن عمل محمد 
أنقار في «ظمأ الروح» لم يجانب الصواب 
إذن إذا سمي باسم «بلاغة السمات» لأنه 
يعيد بناء الرواية بقراءتها قراءة عميقة 
إنـه  وإنسـانيتها:  جماليتهـا  تسـتجلي 
يبتـدع مفاهيـم نقدية، ويحقـق لإبداعها 
صدقـا نقديـا بوضعهـا على المحـك، ذاك 
معـه- يسميه-ونسـميه  الـذي  المحـك 

التحليـل النقـدي القائم على شـبكة من 
المفاهيـم الواضحة والدقيقـة، بيد أن هم 
أو شـجاعة مبـدع المفاهيـم الجديـدة هو 
الـذي يؤسـس مباشـرة ما أسـميه-مع 

رولان بارت-بالنقد الروائي العظيم. 
الهوامش: 
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ص246. 
أو بلاغــة  الــروح  أنقــار: ظمــأ  -2محمــد 
النور-لبهاء  رواية-نقطــة  فــي  الســمات 
طاهــر، طنجة، منشــورات مرايــا،  «ط1» ، 

2007، ص11. 
-3نفسه، ص11. 

-4محمــد أنقــار: البلاغة والســمة، مجلة 
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  بهاء طاهر  (القدس العربي)

د. خالد عبد الرؤوف الجبر ٭

1
من أول السطر،

 ينسكب الضوء من فرجة الباب.
كان الرجال السود،

الرجال القادمون من الكاريبي،
يمضغون الوقت،

في سحابة سيجارهم القوي 
في شوارع «تشفيرلي». 

وكنت خائفا، ارتجف، 
حين لملمتني كاريبية بدينة،

انصرف الخوف عني.
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في الصباح الذي تبدده «الجيت 
لاج»

في بلاد بعيدة،
كان مطر آذار صديقي،

بائع قهوة الفجر،
حين كنت نائمة تحلمين بمن 

سيمسد  القصيدة فوق شعرك،
سائقو التاكسي القادمون من شبه 

القارة، للحلم السعيد،
الشوارع التي تكرر وقع أقدامي،

رجل البوليس الذي استوقفته 
بشرتي، 

فوخزني بسؤاله: لماذا أنت هنا؟
كلهم أدركوا أنني عابرُ منسيُ، 

وابتسموا خلسة. 

تلك الصباحات تعمدني،
تماما كما عمدت الموريكيين، 

وهم يعبرون
إلى الشاطئ الجنوبي  من المتوسط،

وفي جيبهم عبارة واحدة:
«لا غالب إلا الله»،

وعلى إيقاعها،
ضاجعوا حوائط الحمراء وقصور 

غرناطة،
و رسموا أندلس الغياب، 
كما أرسمني في سريرك،

حصانا من العشق
يعلو وينزل في سهوبك الرومانية،

يلهث حين يتنفس عرق فرسه 
العربية. 

اتذكر:
أني أعب الغمام وأشرب عطرك، 

اتذكر باب السماء، رحيق البهاء، 
اختلاجة جسمك،

وصرخة عشق:
اصعد. 

فلست الغريق. 
اتذكر:

انسحاق الحروف بين شفاهك 
أ  حـ  بـ  كـ،

أنت لي.
ورؤيا امي لي،

«ليتني كنت اختك، 
لأدخل غرفة نومك انى أشاء». 

وجرعة النبيذ العربي لي، 
«ووجهك، جرح النخيل» لي .

والبقية لك: 
لك العسل المتنزل 
للبعيد- القريب، 

لك اللجة البيضاء من غير سوء، 
جسدي.

ولك، 
رؤية عرفتها منذ الصغر 

أن تكون لي. 
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لستٌ ذاكرتي أقول، حين أخدش 
ذاكرتي خفيفا،ألمسك تحت جلدي، 

تبتسمين في مكر طفولي، «لا 

تقل إني جنية الماء، يامنجا، التي 
تحدث عنها أمادو وهي  تغوي 

الملاحين بعريها، فيسعون لموت 
سعيد. ولم أكن غابرييلا التي 

كتبها أيضا، ولست نجيب، حبيبها 
العربي، الذي أخطأ العشق. لم 

أكن سوى ما حلمت بي ان أكون. 
حين تصعد سقف سمائي، 

تشعلني رؤيا  اللاهوتي، وأبوابي 
مفتوحة،فالتمس سدرة المنتهى.  

كنت ملاحي القادم من بعيد، غريب.  
هل كانت رائحة اليود  فيك وفي  

العائدين ما  اشتهي؟  يمينك لم تكن 
تحت رأسي ولا شمالك عانقتني، 

ولم أرك على هيئة الحلم. كان 
بكاؤك جرحي، وجرحي بكاؤك. 

وتران ينشدان لحنا واحدا، طفلان 
يتسلقان سور البكاء، ليسرقا عنبا 

أشهب، لم يمسسه الجامعون. 
«نحن نحب الشاي والقهوة ورائحة 

التبغ»، نحن نعرف كم كأسا 
يشتهي القلب ليسكن في كف من 
يحب الليل أو بضع ليل، لكننا لم 
نكن لصوص الكروم، ولم نسلب 

العابرين ما يشتهون. 

ذات صباح  كريه في 
صيرورة العشق،

ذات صباح من 
صباحات يوم الأحد، 

كتبت:  
أني صليبك الذي 

اخترت 
وأنك نافذة 

لانتحاري.
لم أكن غير أندلسي، 
في سهول قشتالة، 

يبني حجرا على حجر، ويلمح
جنود فردناند القادمين، 

خائفا كنت اصرخ: 
هذه الدار لي،

والمرأة لي،

والطفلة التي ولدتها هذه المرأة لي.
وفي حلمي كتت ابكي،

اشدك نحوي،
دثريني، زمليني،

اخاف الغار  وجبرائيل،
اخاف جنود الملك،

حينما يفاجئونني قرب بابك.  
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في بلاد بعيدة،
كان حزن عينيك متاهتي

ولم يكن غير صمتك،
ودموع مطهرة،
وحروف بينةٌ،

تصرخ بي: 
يا حبيبي القادم في 

البحر:
«توضأ بحزنك

واقترض بعض حزني،
وقم لصلاتي».

٭ شاعر من مصر

ة أو الاسْتِعْبَاد؟ طَبائعُ العُبوديَّ

دمشق ـ «القدس العربي»: 
صدر أخيراًعن دار «المدى» للنشر في دمشق كتاب جديد 
بعنوان «السـعودية وبدعة التاريخ البديل – قراءة نقدية 
لخماسـية عبدالرحمن منيـف» لمؤلفه الكاتـب والصحافي 
الفلسطيني المقيم في لندن إلياس نصرالله، مع مقدمة بقلم 
البروفيسـور محمـد صِدّيق، أسـتاذ الأدب العربي والأدب 

المقارن في جامعة بيركلي الأمريكية. 
في هذا الكتاب قدم نصرالله قراءة جديدة لخماسـية 
مدن الملح الروائية جـاءت مغايرة لقراءات النقاد الذين 
تناولـوا هـذا العمـل الأدبي على مـدى أكثر مـن عقدين، 
واعتبـر أنهـا حَمِلـتْ دعـوة واضحة وصريحـة لتمجيد 
الأصوليـة والفكـر الأصولـي وحاولت ترسـيخ فكرة أن 
التيار السـلفي هو الوحيد القادر على إسقاط آل هديب، 
الذين يرمزون لآل سـعود، وأنه لا سـبيل آخر للتخلص 

من حكمهم إلا عن طريق العنف.
ويسلط نصرالله الضوء على مسألة في غاية الأهمية 
تتعلـق بـدور الأدب فـي الحيـاة السياسـية وتداخلهما 
تداخـلاً عضويـاً. ويـرى نصراللـه أن منيـف جعـل من 
الخماسية «عملاً سياسـياً بلباس أدبي»، فبالإضافة إلى 
تمجيـده الأصولية وإبراز التيار السـلفي، بـدا أنه فاقد 
الأمل بحـركات المعارضة الوطنية الأخرى في السـلطنة 
الهديبيـة التـي ترمـز إلـى المملكـة العربية السـعودية، 
فسخّفها وشوّه صورتها، مثلما فعل مع الحركة العمالية 
التي قادها المعارض ناصر السـعيد، واسـتهتر في شكل 
عـام بنضـالات المعارضـة وتضحياتهـا، مثلمـا فعـل مع 
عبدالعزيز المعمر وآخرين. في المقابل مجّد التيار السلفي 

وأثنى على رموزه وأظهرهم كالأبطال. 
وقـال المؤلـف إن منيـف تعمّد إجـراء قتل شـخصية 
لحركات المعارضة الوطنية السـعودية، خاصة ما يسمى 
منها بالإصلاحية وتلك التي تطالب بوضع دستور جديد 
للمملكـة العربيـة السـعودية. وركز بشـدة علـى مطلب 
الدسـتور، الذي رفعته وما زالت هذه الحركات بمختلف 
أطيافها، ما عدا التيار السلفي، واعتبره مضيعة للوقت، 
لأن الهدف الأساس برأيه هو التخلص من العائلة المالكة 
وأفرادهـا الذين تظل «ظلمـة القبور أخير لهـم»، وفقاً لما 

أورده على لسان شخصيات الرواية.
وقـال نصراللـه إن منيـف أخطـأ فـي «مـدن الملـح» 
د  بمعاداة العمـال العرب الوافدين إلى السـعودية وتعمَّ
الإسـاءة إليهـم، معتبـراً إياهـم أدوات فـي يـد النظـام 
الملكـي. وأوضـح أنـه، رغـم أن مـدن الملـح جـاءت تعج 
بالشخصيات وبالأخص من العمال الوافدين العرب في 
م  مختلـف المراحل التي تناولهـا النص الروائـي، لم يُقدِّ
منيف في الأجزاء الخمسـة شـخصية عربيـة واحدة في 
شـكل إيجابي. فصوّرهم جميعـاً على أنهـم «انتهازيون 
أشـبه بالطفيليات أو مصاصي الدماء يجمعهم الاحتقار 

للسـكان الأصليـين أو البـدو في السـلطنة والاسـتهزاء 
بهـم»، بل صـوّر الوافدين الأجانب على نحـو أفضل من 

الوافدين العرب.
البروفيسـور  وصـف  الجديـد  للإصـدار  مقدمتـه  فـي 
م «قراءة مغايرة، منهجية  صِدّيـق كتاب نصرالله بأنه يُقـدِّ
وتأسيسية في آن، لعمل منيف الضخم الذي ما زال يُعتبر، 
وربما بحق، مَعْلَماً رئيساً وفارقاً في مسار الرواية العربية، 
خاصـة ما يتعلق منها بالجزيرة العربية». وقال «قد لا يجد 
المتخصـص فـي النقد الأدبي هنـا ما اعتاد عليـه من تنظير 
أو تطبيـق لنظريـات، سـواء مـا كان منهـا محلـي الصنـع 
أو مسـتورداً، ولكنـه سـيجد في هـذه القـراءة التحليلية 
المنهجيـة نموذجـاً شـفافاً لما سـمّاه إدوارد سـعيد شـغف 
الهاوي، حين جعل القراءة الهاوية للنصوص الأدبية أرقى 

تجليات الاحتراف في النقد الأدبي».
ووفقـاً لنصراللـه، اسـتوحى منيف «مـدن الملح» من 
مجموعـة أحـداث أبرزهـا حركـة العصيـان التـي قادها 
جهيمان العتيبي عام 1979 وهجومه المسـلح على الحرم 
المكي الشريف، والنبوءات التي أطلقها جهيمان في حينه 
والتي تتـردد أصداؤهـا بوضوح في أجزاء الخماسـية. 
وقـال إن النفط لم يكن الموضوع الرئيس في الخماسـية 
مثلمـا اعتقد بعض النقاد. وأكد أن الخماسـية هي رواية 
للتاريخ الحديـث للمملكة العربية السـعودية منذ مطلع 
القرن العشـرين، ابتداءً من اقتحـام الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود، الملقب بابن سعود، لقلعة المصمك 
فـي الرياض عام 1902 وانتزاعه إياها من يد آل الرشـيد 
وحتـى اغتيـال نجلـه الملـك فيصـل بـن عبدالعزيـز في 

الرياض عام 1975. 
وجعـل منيف من قصـة الصراع بين آل سـعود وحركة 
الإخوان أولاً، ثم التيار السـلفي لاحقاً الذي اعتبره منيف 
اسـتمراراً للإخوان، العمـود الفقري أو الهيكل الأساسـي 
لمدن الملـح. فمنيف عارض ما ذهب إليـه المؤرخون، من أن 
الملك عبدالعزيز قضى على حركة الإخوان وصفاها في عام 
1929، ورغب في خماسـيته بتقديم روايـة جديدة لتاريخ 
المملكة العربية السـعودية الحديث، مفادها أن ابن سعود 
لـم يقض علـى الإخوان، فهم مـا زالوا موجوديـن ولا أحد 

غيرهم يقدر على إسقاط حكم آل سعود.
يقـول المؤلـف إن منيـف تصور نفسـه في مـدن الملح 
كأنـه يقـوم بـدور شـبيه بالـدور الذي قـام به الشـاعر 
العراقي محمد مهدي الجواهري الذي سـاهمت قصائده 
فـي التمهيد لإسـقاط النظام الملكي الهاشـمي في العراق 
عام 1958. بل اسـتخدم منيف في الخماسـية واحدة من 
أبرز قصائد الجواهري تلـك التي يقول فيها «أنا حتفهم، 
ألج البيوت عليهـم وأغري الوليد بشـتمهم والحاجبا»، 

وأضاف منيف عليها من عنده «ولألعن والد والديهم».
ومـع أن المؤلـف أنصف منيـف بتوقفه عند الحسـاب 
العسـير الذي أجراه في الخماسـية لآل سعود وحكمهم، 

إلا أنـه لام النقـاد والمتخصصين بدراسـة الأدب، العرب 
منهـم والأجانـب، الذيـن أغفلـوا خطـورة الأفـكار التي 
طرحها منيف وروّج لها فـي هذا العمل الأدبي الفريد من 
نوعـه. واعتبـر الخماسـية،التي ترجمت إلى عـدد كبير 
من اللغات الرئيسـية فـي العالم، بأنها روايـة تاريخية 
بامتياز، ولـم يكتف المؤلف بما أتى به النقاد والباحثون 
مـن أدلة علـى ذلك أو الإشـارات الواضحة التـي أوردها 
منيف إلى التاريخ الدقيق الذي وقعت فيه بعض أحداث 
الرواية، فخصص بدوره فصلاً كاملاً لذلك، بيّن فيه كيف 
حـاول منيف تقـديم قراءة خاصـة به للتاريـخ الحديث 
للمملكة العربية السـعودية انحاز فيها إلى جانب طرف 

ضد الأطراف الأخرى.
يقـع الكتـاب فـي 344 صفحـة مـن الحجـم العـادي، 
وبالإضافـة إلـى مقدمـة البروفيسـور صدّيـق ومقدمـة 
أخرى بقلـم المؤلف والخاتمة، يتألـف الكتاب من ثمانية 
فصول، الأول: مدن الملح والتاريخ، والثاني: الخماسـية 
بين التوثيق والتلفيق، والثالث: معارضة سياسية على 
أسـس دينية، والرابع: المؤسسـة الدينيـة تحت المجهر، 
والخامـس: العمالـة العربيـة بـين التاريـخ والتجريح، 
والسـادس: مدن الملـح والمعارضة الوطنية السـعودية، 
والسـابع: مدن الملح بين الدين والعنف، والثامن: دفاعاً 
عـن الشـعب السـعودي. علاوة علـى قائمتـين بالمراجع 

العربية والأجنبية التي استند عليها المؤلف. 

«السعودية وبدعة التاريخ البديل»:

خواطر ليلكتاب جديد يقدم قراءة نقدية لخماسية عبدالرحمن منيف
عمر عبد الرازق ٭

عبدالرحمن منيف
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■ دبي - من أندرو هاموند: تظهر على الشاشـة 
لقطة مقربة مشوشة تصاحبها موسيقى الروك وهي 
تتضح بالتدريج كاشفة عن صورة فوتوغرافية من 
الأيام الأولى للثورة الإسـلامية في ايران عام 1979 
لشبان على دراجات نارية يوشكون على السير بها 

فوق علم أمريكي على الأرض.
وتهيـئ لقطـات البدايـة المشـاهد لأحـداث فيلم 
«الصيـاد» للمخـرج رفيـع بيتـز التـي تـدور حول 
رجـل من سـكان طهـران يسـعى بعد أن خـاب أمله 
للانتقـام لزوجته وطفله اللذين قتـلا عرضا عندما 
وقعـا وسـط اضطرابات الشـوارع بعـد انتخابات 
عام 2009 عن طريق قتل شـرطيين بالرصاص على 

طريق سريع.
وعلـى الرغم من ان الفيلم الذي عرض في مهرجان 
دبي السـينمائي الدولي يتفادى أي رسـائل سياسية 
مباشـرة فـان للمـأزق الذي وصلـت اليـه الجمهورية 
الاسـلامية بعـد ثلاثـة عقـود مـن انشـائها حضـور 
متواصل في قصة الفيلم، وهي قصة مثيرة يطارد فيها 

ممثلو الدولة بطلها علي ويقتلونه في النهاية.
ويقـول له أحـد ضبـاط الشـرطة بنبـرة تهديد 
بعـد القبـض عليه في غابة شـمال العاصمـة، التي 
تصورهـا الكاميـرا على انهـا مدينـة مزدحمة ظالمة 
ومنفـرة «قاتل لرجال الشـرطة.. هه؟ أتحسـب هذا 

البلد لا قانون فيه ولا نظام؟»
ولا يستنتج المشاهد إلا من عبارات قليلة متناثرة 
او من نشـرة أنباء موجزة تذاع في خلفية مشهد ان 
الفيلم تدور أحداثه خلال انتخابات الرئاسـة التي 
أدت الـى مظاهرات ضخمة في المدن تحتج على فوز 

الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وتلمـح غلبة اللون الأخضر على بعض المشـاهد 
حتـى في ألـوان صـورة لأمـواج البحر علـى جدار 
غرفـة نوم فـي فندق إلـى المعارضـة الايرانية التي 
كثيرا ما تشـير إلى نفسها باسم «الموجة الخضراء» 

واتخذت من اللون الأخضر شعارا لها.
ويقـول بيتز الـذي يعيش في برلـين وفاز فيلمه 
«صنـم» بجائزة احسـن فيلم في مهرجـان باريس 
السـينمائي عـام 2001 انـه لم يقصد علـى الاطلاق 
صناعـة فيلـم عـن انتخابـات 2009 التـي أدت الى 

أعمال عنف في الشوارع بعد يومين فقط من مغادرة 
طاقم الفيلم لإيران.

الشـروخ  يلمـس  ان  هـو  اراده  مـا  ان  ويقـول 
العميقة التي تقسم مجتمعا لم يشهد ثورة فحسب، 
بل وشهد حربا استمرت ثماني سنوات وقيام دولة 

دينية جديدة يعتبرها المنتقدون طغيانا آخر. 
وقـال بيتز فـي ندوة بعـد عرض الفيلـم «ايران 
دولـة 70 فـي المئة مـن سـكانها دون سـن الثلاثين. 
وهـذا يعنـي ان 70 فـي المئة من السـكان لا يعرفون 
مـاذا كانـت الثـورة». وأضاف «ثـم لديك السـكان 
الذيـن يحكمون والذين خاضـوا الحرب. عليهم ان 
يتعاملوا مع مشـاعرهم الخاصة بشأن ما حدث لهم 
وبشـأن رهاب الاضطهاد الذي يشـعرون به بشأن 
جيل لا يفهمهم. «ثمة صدام بين قطاعين من السـكان 

لا يريد أي منهما أن يفهم الآخر».

وقـام بيتز بدور البطولة في فيلمه بنفسـه وهو 
دور علـي الذي لا يـكاد يتكلم طـوال الفيلم، ودائما 
يكظـم غضبـه علـى المجتمـع الـذي يعيـش فيه ولا 
يشـارك فيه بأي شكل. وكان مهربه الوحيد رحلات 

صيد الى شمال طهران.
وتثير ملاحظة الكاميرا للعلاقات اللاإنسانية بين 
الفرد وحيز المدينة من ناحية، وبين الفرد والدولة من 

ناحية أخرى الاستنكار في نفوس المشاهدين.
واتخذ علي قراره مدفوعا بالغضب لمقتل أسـرته 
وللبرود الذي تعاملت به الجهات الرسمية مع الأمر، 
ووقف في مكان يطل على طريق سريع رئيسي حيث 

يمكنه ان يقتنص قائدي السيارات المارة.
ويقتل رجلا في سيارة شرطة فتتوقف السيارة 
ويخـرج منهـا شـرطي آخر، مما سـمح لـه بإطلاق 
الرصـاص عليه. وتصمت أصـوات المدينة تماما مع 
سـقوط الشـرطي الثاني مركزة الانتبـاه على فعل 

القتل نفسه.
وقال بيتز «لم أرد أن يشعر المشاهدون بالرضا لرؤية 
رجل يموت لذا كان علـي ان انزع الصوت. عندما يرتطم 
بـالأرض في صمـت ربما يكون شـعورك بعـدم الارتياح 

اكبر مما لو تركت صوت حركة المرور كما هو».
وقال بيتز ان القسم الثاني من الفيلم الذي يهرب 
فيـه علي إلى الجبـال والمطاردون خلفه مسـتوحى 
من قصة قصيرة لبزرج علوي وهو معارض يساري 
في عهد الشـاه كانت الآمال التي علقها على الثورة 
الاسـلامية قصيـرة العمـر. واضاف «عندمـا كتبت 
السـيناريو لم اكن افكر في اي شـيء آخر خارج ما 
يحدث للبشـر، الاقتصاد والطريقة التي يعيش بها 
الناس وحقيقة ان الناس في المجتمع الحديث ليس 

لديهم وقت لأي شيء».

يتفادى عرض رسائل سياسية مباشرة:
فيلم ايراني يعرض صورة باردة للمجتمع الايراني بعد الثورة 

عمان «القدس العربي»

 - من سميرة عوض:

الفنانة تهاني سليم المقيمة في سويسرا 
متيمة بالمسرح  منذ طفولتها، قدمت 

العديد من الأعمال المسرحية  منها 
«شهرزاد الآن». حصلت العام 2008 على 

بكالوريوس في العلوم الاجتماعية وعلوم 
التواصل من جامعة لوسيرن.

شاركت مؤخرا  في مهرجان المسرح 
الأردني الثامن عشر بدورته الدولية 
الأولى بعرضها المونودراما «سماء 

خفيفة» عن نص للشاعر الفلسطيني 
غسان زقطان. هنا حوار شامل معها.

لماذا هذه السيدة محاصرة؟

■ قمت بإعــداد مونودراما «ســماء خفيفة» عن 
نص الشاعر الفلسطيني غسان زقطان، كيف تمكنت 

من توظيف تجربتك الخاصة في العرض؟
■ في الحقيقة فكرة العمـل جاءت مني وبدأت 
اعمـل مـع غسـان علـى فكـرة حصـار هـذه المرأة 
فـي بيتهـا وحيـدة، وكل التداعيـات التـي يمكـن 
أن تحضـر فـي ذهنهـا، وكان التوجه فـي البداية 
اقرب إلى شيء إنسـاني بحت تدخل فيه الأسئلة 
الخاصـة بالمـرأة والحـب والوحـدة وعلاقتها مع 
الجـو العـام، اعنـي الحصار الـذي اجبرهـا على 
التأمـل ومراجعـة الـذات، ولكن بسـبب وجودي 
فـي سويسـرا وعـدد الأسـئلة والحـوارات التـي 
تصادفنـي يوميـا كونـي عربية، وكـون الأحداث 
في فلسـطين كانت ساخنة، بدأت مع غسان تحولا 
صغيرا فـي الكتابة لنتجـه أكثر لفكـرة: لماذا هذه 
السيدة محاصرة؟ وأين كانت؟ وما الذي أوصلها 
إلـى هنـاك؟ لنكتشـف بأننـا بذلـك نقـدم بعـض 
المفاصـل المهمـة للقضية الفلسـطينية مـن النكبة 
إلـى النـزوح، وصـولا لأوسـلو، وحـق العـودة. 
والمسـرحية تـروى بشـكل رمـزي وشـخصي، لم 
نأخذ كثيرا من نص زقطان «سـماء خفيفة» وإنما 
اتكأنا عليه وكان العنوان لافتا ويشكل مفارقة مع 

هذا الحصار الثقيل والقاسي فاستخدمناه.

تهاني وحدها على الخشبة..

 ■ مــا الجديــد الــذي قدمتــه تهانــي فــي هــذه 
المونودراما؟ 

■ اعتقـد أن تهاني جديـدة جدا في هذا العمل، 
لأول مـرة وحدهـا علـى الخشـبة، وحدهـا مع كل 
البسـاطة والاختزال في مفردات المسرح، لا يوجد 
ديكـور، الإضـاءة مختزلة لا توجد موسـيقى، أنا 
وبعض المؤثـرات الصوتيـة، واعتمـاد كامل على 
قـدرة الممثلـة علـى التعبيـر، التمثيل انتمـى إلى 
مدرسـة حديثـة شـائعة الآن فـي أوروبـا تقارب 
التمثيل السـينمائي، الأداء اخذ منحى البسـاطة 
والتلقائيـة مع لحظـات صمت وتأمـل كانت برأي 
جـد مؤثـرة، والنـص كتـب بـذكاء ولغة شـعرية 

يتميز بها زقطان.

الجنود يدخلون إلى تفاصيلك اليومية..

■ خمســة أيــام متتاليــة مــن الحصار، بســبب 
الاجتياح الإسرائيلي لرام الله والمناطق الفلسطينية 
ومحاولة يائســة للوصول لشرفة البيت، لاستعادة 
علبة سجائر. مفارقة واقعية صارخة! كيف تنظرين 

لها الآن؟ 
■ أنـا لا أدخـن ولا اعرف فعلا حالـة الاحتياج 
إلى سـيجارة كيـف هي، ولكـن الفكـرة كانت من 
وراء ذلـك كيف أن الإنسـان تحـت الاحتلال وفي 

هـذا الحصار يحرم من ابسـط الأشـياء.. كيف أن 
هـؤلاء الجنود يدخلـون إلى تفاصيلـك اليومية.. 
ويقتحمون عاداتك البسـيطة.. أن تشربي فنجان 
القهوة مع السيجارة على الشرفة، أن تستحمي.. 
كيـف يسـتبيح حياتـك.. ويعبـث فـي حديقتـك، 
ويبول بكل وقاحة على ياسـمينتك التي هي جزء 
مـن روحك،  أردت أن ادخـل لعقل وقلب الأوروبي 
بهـذه المفردات الصغيرة التـي يمكن أن يتصورها 
في حياتـه اليومية، تركته يتأمل هـل كان ليقبلها 
إنسـان لإنسـان آخـر؟ لان الشـارع الأوروبـي ما 
يزال يعتقـد بأننا همجيـون وإرهابيـون، وحتى 
عندمـا يـرى القتـل فـي وسـائل الإعـلام يظن أن 
الجنود مجبرون على القتل، وعلى هذه القسـوة، 
لأننا نتعدى عليهـم بهمجيتنا وعدوانيتنا.. طبعا 
بدأت الصورة تتضح أكثر للشـارع الغربي ولكنه 

ما يزال متحيزا.

قضايا التحرر غير منفصلة..

■ المضاهاة بين المرأة والوطن في المســرحية من 
جهة المعاناة ماذا عنها؟

■ الوطـن محتل والإنسـان محـارب ومقموع، 
وهـذا فـي مجتمـع عربـي ذكـوري.. إذن أكثر من 
يعاني من الاحتـلال والقمع هو المـرأة، هذا رأيي، 
فـي وضع صعـب كهـذا اعنـي فـي مجتمـع يرزح 
تحـت وطأة الاحتـلال والهمجية تصبـح القضايا 
الأخـرى كما تحرر المرأة والإبـداع والفن والثقافة 
تصبح للأسـف كماليـات، ولكن هـذا بالضبط هو 
الخطـأ، وهذا مـا أردت قوله في المسـرحية عندما 
طرحـت قضية قتل مـريم، وأرى أن قضايا التحرر 
غير منفصلة سـواء تحرر المـرأة او تحرر الوطن، 
الأهـم  السـلاح  هـو  والتطـور  والعلـم  الثقافـة 
الآن، العـدو يرغب فـي أن يراك سـخيفا ومتخلفا 
ويريـد إعادتـك إلـى الـوراء لأنـه بذلـك يتفـوق 
عليك ويسـيطر عليـك، عندما تكـون جاهلا تكون 

السيطرة عليك أسهل.

... فأي موت تختار!

■ أيهما أقســى السجن في الوطن أم الحرية في 
المنفى؟ سؤال وجودي طرحه العرض، ما رأيك؟

■ كلاهمـا مـر. فأنـت في سـجن كبيـر والمنفى 
قاس، فكما قـال طارق بن زياد البحـر من ورائكم 
والعـدو أمامكـم.. فـي كلاهمـا مـوت فـأي مـوت 

تختار؟ 

أكثر من حالة انفعالية..

■ كنــت فوق الخشــبة أكثــر من شــخصية في 
الوقت ذاته... ماذا عن المســتويات الدرامية الهادفة 

لإيصال الحالة؟
■ لا لـم أكن أكثر من شـخصية، وإنما كنت في 
أكثـر من حالة انفعالية من خلال عودتي بالذاكرة 
الشـابة  المـرأة  واسـترجاع  والشـباب  للطفولـة 

والمرأة الأم. 

الجمهور الغربي فوجئ بالعرض 

■ بصراحــة كيــف اســتقبل الجمهــور الغربــي 
العرض باللغة الألمانية؟ ولماذا الألمانية؟

■ أولا العـرض باللغـة الألمانيـة كان قـراري، 
وكان قـرارا صعبا فاللغة الألمانية، ليسـت سـهلة 
لكننـي  حديثـا،  تعلمتهـا  وانـا  الإطـلاق،  علـى 
المنطوقـة،  بلغتهـم  الأوروبيـين  مخاطبـة  أردت 
ولغتهـم الفنية، ولكـن برؤيتـي وبالمحتوى الذي 
أريـد. الجمهور تأثـر بالعـرض وكان صعبا عليه 
النقـاش في المحتوى لأنـه كان متفاجئا، العمل لم 
يثر نقاشـات سياسـية، وإنما كان هنـاك تعاطف 
شـديد مـع «هند» - أعنـي الشـخصية التي كانت 
على خشـبة المسرح-  اسـتطع القول اننا وصلنا 

إلى الهدف، وهو أن ننبههم إلى إنسـانيتنا، والى 
عـدم إنسـانية الاحتـلال والقتل المتواصـل القتل 

الجسدي والروحي، 
والعمل يعرض منذ ثلاث سـنوات في أوروبا، 

وهذا أيضا مهم لي كوني عربية وممثلة.

عمان ردت لي الروح

■ وفي عمان كيف اســتقبل العــرض الذي قدم 
باللغتــين العربية والألمانية وعلى مدار ثلاثة أيام في 
إطار مشاركتك في مهرجان المسرح الأردني الدولي 

السابع عشر؟
■ عروضـي فـي عمـان ردت لـي الـروح، بعد 
غياب طويل عن الساحة الفنية في الأردن. سعدت 
بالعروض وسعدت بالاسـتقبال الحافل والحميم 
مـن زملائي الفنانين،  وسـعدت بأننـي لا أزال في 
ذاكرتهم من حارس المسرح إلى فني الإضاءة، إلى 
كل الفنانـين، واعتقد أنني لم أخيب ظنهم، جئتهم 
بشـكل جديـد لكن الأسـاس بـاق. معظمهـم أحب 
العـرض واسـتطاع أن يتلمـس العمق الإنسـاني 
وعمـق الـدلالات من اللـون إلـى المؤثـر الصوتي 
إلـى الأداء، وبعضهم حضر العـرض الذي قدمته 
باللغـة الألمانيـة،  أنا سـعيدة جـدا بـردود الفعل 
ومعتـزة بالشـهادات الجميلة مـن فنانين أثق بهم 

وبتجربتهم الفنية.

البياض قتل للتفاصيل الإنسانية

■ طغيان الأبيض في العــرض ابتدأ من الديكور 
البسيط العميق... وليس انتهاء بملابسك البيضاء... 

ما الدلالة التي أردتم إيصالها؟
■ هـذا البيـاض كان إيحـاءا لحالة المـوت، أو 
القتل الذي تقاومه الشخصية، إنها محاولة لقول 
ان هناك قتل للتفاصيل الإنسـانية، ولكن له دلالة 
أخرى أرادتها المخرجة وهي إشـارة إلى معتقلات 

التعذيب النازي في محاولة للربط.
■ اللعب بين عرض الفيديو آرت الذي تماهى مع 
شخصيتك على الخشــبة أضاف مستويات متقدمة 
لتشظي الإنسان الفلســطيني.. إلى أي مدى تتفقين 

أو تختلفين مع هذه القراءة؟
■ اسـتخدام الداتا شـو بالشـكل المجرد، وفي 
بعـض الأحيـان التكثيـف البصري للشـخصية، 
فنحـن نراه أكثـر من واحـد،  جاء ليعطـي العمل 
تجريدا اكبر، أي بمعنى هذه المرأة ليست واحدة، 
وهي ليسـت امـرأة، هي قصة شـعب.  اسـتخدام 
أشـعار محمود درويش على الداتا شو بخط يدها 
أعطـى عمقـا اكبر للفكـرة، وبأن هـذا ليس كلامها 
وحدهـا، ولا حالهـا وحدها، وإنما حـال كثيرين.. 
أردنـا تقديم الفكرة برمزية وليـس بواقعية،  ولو 
قدمنـاه بشـكل واقعي لفشـل العرض، لأنـه مهما 
فعلـت لـن ترتقي لمسـتوى الحـدث لان الواقع في 
فلسـطين مؤلم جـدا.. الواقـع دائمـا مكثف فحتى 
تنقلـه علـى خشـبة المسـرح تلزمـك أدوات فنيـة 

ذكية.

مخرجة تنحاز لفلسطين..

■ مونودراما «ســماء خفيفــة» بتوقيع المخرجة 
السويســرية ماري وراغ. كيف تمكنــت المخرجة من 

الإمساك بخطوط القضية الفلسطينية؟
■ المخرجـة مجتهدة جدا، مثقفـة ومطلعة، في 
الحقيقـة عندما طرحـت عليها العمـل وقرأته أثار 
حماسـها وأحبتـه، وبدأت بالبحـث والقراءة عن 
فلسطين، قرأت كثيرا مما وجدته مترجما ووصلت 
إلى قـراءة محمـود درويش وادوارد سـعيد، كما 
قـرأت تجارب صحافيـين أجانب زاروا فلسـطين، 
وأجـرت لقـاءات مـع بعـض الفلسـطينيين بمـن 
فيهـم أنا،  ثم قامت باختيار بعض أشـعار محمود 
درويش لتكون فـي العمل، وعملنا معا على إعداد 

النص لان المادة كانت كبيرة جدا. 

اعتناء بالتفاصيل

■ أقصد ما القيمة المضافة للعرض كونه بتوقيع 
مخرجة غربية؟

■ العمل قدم بلمسة أوروبية اعتنت بالتفاصيل 
فجـاء العمل بمفـردات فنية أوروبيـة، وكيف هي 
مخرجة أوروبية تقدم قضيتي بلغتها الإخراجية، 

بوجـودي  عربيـة  العـرض  روح  جـاءت  بينمـا 
علـى الخشـبة، ولغـة زقطـان الشـعرية، وجملة 

الأحاسيس والانفعالات المدروسة للممثلة.

الإنسان يحتاج إلى وطن

■ كونــك فنانــة مقيمــة في سويســرا مــا الذي 
أضافته سويسرا لك فنيا.. وإنسانيا؟

■ دعيني أقول لك شخصيتي لم تختلف، لكن 
نضجت بشكل مختلف عما كانت ستنضج عليه 
لو كنـت مازلت هنا، وذلك بسـبب تنوع المحيط 
وتنوع الاحتكاك، وهـذه اعتبرها ميزة حصلت 
عليهـا، وان كان الأمـر فـي البداية ليس سـهلا 
علـى الإطلاق، وما يزال، ليس سـهلا أن تعيش 
بين عالمـين يحتاج إلى قدرة على الانسـجام مع 
الـذات والتماسـك، الإنسـان يحتـاج إلى وطن 
أي حضـن أو مـكان يعرفه ويعرف نفسـه فيه، 
بالتالي عندما تكون مقسـما بـين عالمين تحتاج 
إن تخلق لنفسـك وطنا صغيرا في داخلك وهذا 
ليس سـهلا، وأنـا أحاول أن اجمع مـا أرغب من 
العالمـين وأشـكل عالمـي الخـاص والـذي أريده 
أن يكـون، مزيجـا من العالمـين، أما فنيـا فطبعا 
المشـاهدة والاطـلاع علـى الأسـاليب المختلفـة 
يغـذي الذاكـرة والوعي الفنـي ويوثق الخطى 

في الاتجاه الذي ترغب به. 

مشاريع مشتركة باللغتين...

■ كيف تتواصلين مع المسرح العربي؟
■ تواصلـي للأسـف ضعيـف، لأننـي كما قلت 
قاسـية  كانـت  سويسـرا  فـي  الأولـى  السـنوات 
وصعبة، وأخذت كل طاقتي لاثبت مكانا لي هناك، 
أولا تعلمت اللغة، وثانيا حصلت على بكالوريوس 
في علم التواصل والميديـا، وبدأت تجربة الإعلام 
الآن  لكننـي  للمسـرح،   بالإضافـة  والصحافـة 
أرغب بالعمل مجددا فـي الأردن والوطن العربي، 
وغالبا من خلال مشاريع مشتركة أوروبية عربية 
باللغتـين، كما لدي رغبـة في الدخـول في تجربة 

الدراما التلفزيونية إن عرض علي دور جيد.

«سماء خفيفة» قدمت بلمسة أوروبية وروح عربية ولغة زقطان الشعرية

الفنانة تهاني سليم: الشارع الغربي ما زال متحيزا ضدنا لكن الصورة بدأت تتضح

برج الحمل   
للأســف أوضاعــك غيــر مشــجعة 
اليوم فالأمور لا تسير كما تتمنى لكن لا 
تستسلم أو تشعر بالانهزامية وحاول 
لشــكاوى  جيــدا  مســتمعاً  تكــون  أن 

الحبيب.   

برج الثور   
تســير  فتــارة  متقلــب  بيــوم  تمــر 
الأمور كمــا تتمنى وتارة أخرى تحدث 
مشكلات بالعمل، لكن أمورك العاطفية 
في تحســن مســتمر وتقضــي أفضل 

الأوقات مع الحبيب.   

برج الجوزاء   
لا تكــن عدوانيــا اليــوم فأنــت لا 
تقبــل أي نصيحة أو انتقاد حتى من 
المقربين أو الزملاء.. حاول أن تســد 
الفجــوة التــي بينــك وبــين الحبيب 

بالتفاهم.   

برج السرطان   
تواجــه اليوم العديد مــن التحديات 
والعقبــات التي يكــون لهــا تأثير على 
مســتقبلك المهنــي فكن حريصــا على 
تفاديهــا وحاول أن تكــون أكثر تفهما 

لمتطلبات الحبيب.   

برج الأسد   
مــازال العمــل يشــغل كل تفكيــرك 
واهتمامــك هــذه الأيــام، خاصــة بعد 
المشكلات التي تعرضت لها.. حاول أن 
تخــرج من أجواء الكآبة التي تعيشــها 

بعد فراقك عن الحبيب.   

برج العذراء   
لا تدع ضغوطــات العمل تجعلك 
تهمــل صحتــك.. انتبــه أكثــر إلى 
نفسك فقد تشعر بالضيق والتعب 
وحــاول ألا تتخــذ أي قــرار يتعلق 

بالارتباط .   

برج الميزان   
لا تــدع المشــكلات مــن دون أن تجد 
الحل المناســب لهــا.. ابــذل المزيد من 

الجهــد لا تضغــط علــى الحبيــب أكثر 
بشــأن قــرار الارتبــاط ودعــه يختــار 

بأريحية.   

برج العقرب   
عليك أن تســتغل الفرص التي تتاح 
لــك اليوم جيدا فهــي لا تأتي كل يوم.. 
قد تشــعر بالحزن هذا المســاء بسبب 
سوء تفاهم يقع بينك وبين من تحب.   

برج القوس   
الكثير من التغيرات الجيدة ينتظرك 
اليــوم على الصعيد المهنــي فقد تلاقي 
مــا انتظرته طويــلا ومزاجك المتقلب لا 

يسمح لك برؤية الحبيب اليوم.   

برج الجدي   
تشعر اليوم انك وسط دوامة فهناك 
الكثير مــن المهام التي تتطلــب منك أن 
تنجزها بوقتها كما تمر بمرحلة هادئة 

ومستقرة في علاقتك مع من تحب.   

برج الدلو   
تحتــل  التــي  هــي  الماديــة  الأمــور 
تفكيرك اليــوم بالدرجة الأولى خاصة 
مع الضائقــة التي تعرضــت لها.. عبر 
عــن مشــاعرك بصــدق للحبيــب فهذا 

سيقربه منك أكثر.  
 

برج الحوت   
أمــورك اليــوم تســير كمــا ترغــب 
وخاصة في مجال الاستثمار..اعلم أن 
الفرص متاحة اليوم وعليك أن تناقش 
الحبيــب بالأمــور التــي لا تعجبك في 

تصرفاته.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

لقطة من فيلم «الصياد»
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تهاني سليم    (القدس  العربي)

الحكم بسجن مخرج إيراني ومنعه من العمل 20 عاما 
■ طهران - د ب أ:  أصدرت السلطات الإيرانية حكما بالسجن ستة أشهر بحق المخرج الإيراني 

جعفر باناهي، ومنعه من العمل 20 عاما لقيامه بأعمال دعاية ضد المؤسسة الإسلامية. 
وقالت محاميته فريدة قيراط لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم الاثنين إنها ستستأنف 
ذلــك «الحكم الجســيم للغايــة» المفروض من جانــب المحكمة الثورية، المختصة بشــكل أساســي 

بالاتهامات ذات الصلة بجرائم الأمن القومي. 
وكان باناهي قد تم إلقاء القبض عليه في آذار/مارس الماضي على خلفية ما تردد حول اعتزامه 
إخراج فيلم ناقد للنظام الإسلامي، غير أنه تم إطلاق سراحه في أيار/مايو بكفالة قدرها 200 ألف 

دولار، بعدما أضرب عن الطعام. 
واتهم باناهي الحكومة بتزوير الانتخابــات ورفض الاعتراف بإعادة انتخاب الرئيس محمود 

أحمدي نجاد. 

عمار جمهور
بعدما كانت الأفلام الفلسطينية توثق النصر 
وحركاتهــا  الفلســطينية  للقضيــة  الجماعــي 
التحريريــة، باتــت اليوم تتجــه نحــو الفردانية 
والذاتية، وتعد الأفلام الفلسطينية المعروضة في 
مهرجان القصبة السينمائي الأخير، تعبيراً جلياً 
عن صدق هــذا الادعاء، مــع الإدراك بأن الأفلام 
التــي عرضــت بمجملهــا تنوعت فــي منطلقاتها 
الإنســانية وقضاياها الاجتماعية. شــكلت هذه 
الأفــلام تمحــوراً فريداً مــن نوعه ولاســيما في 
سياق معالجتها للوجود الإنساني للفلسطيني.

 الأفــلام عبرت عن أزمة الذاتية الفلســطينية، 
بالإضافة إلى أنها عبرت عن الفلســطيني المجرد 
بإنســانيته المباشــرة والعفوية، بغض النظر عن 
ميزتــه الايجابيــة أو الســلبية. ولكنهــا صورت 
الفلســطيني بمشــهدية الخائــف المتــردد لكون 
صانعي هــذه الأفلام اســتتروا خلــف إنتاجهم 
الفني، ولم يتجرأوا على البوح صراحة بأن هذه 
الصناعة السينمائية تعبر عن حياتهم الحقيقية، 
واكتفوا بالتصريح بأنها تتقاطع إلى حد كبير مع 

واقعهم الحقيقي ولكنها لا تشكل سيرة ذاتية.

تــدرك بوضــوح أن هــذه الاعمــال لا تنتهــي 
بمجرد انتهاء الشريط السينمائي وإنما تلتصق 
بمخيلتــك إلى ما بعد ذلــك، متصارعة بمزيج من 
التســاؤلات التي تشد اهتمامك بشــأن التشابه 
الكبيــر ما بين قصــص ومضامين هــذه الأفلام، 
لمخرجيهــا  والإنســاني  الاجتماعــي  والســياق 
أو ممثليهــا أو منتجيهــا أو كاتبيهــا، وهــل هذا 

التشابه من قبيل الصدفة؟.
اتســمت مشــهدية هــذه الأفــلام بتنامي لغة 
الذات ومفهــوم الفرد، وهذا ليــس غريبا، وذلك 
لكــون الذاتية والفردية باتت موجودة في بنيتنا 
الثقافية، ولا ســيما فــي الأدب بمكوناته، والفن 
بأنواعه. وقد يكون السبب الخفي وراء اندفاعنا 
للتعبيــر عن ذاتيتنا، نجاح الفرد في ظل الفشــل 
الجمعي على الساحة الفلســطينية، والذي بات 
ينتقل من الســيرة الذاتية في الأدب الفلسطيني 
إلى الكثيــر من الحقول الثقافيــة والفنية، وعلى 
رأســها السينما الفلســطينية، التي باتت تشكل 
تمرداً معرفياً فردياً في محاولة لإسقاط النجاح 
الفردي على الانهزام الجمعي، هذا النجاح الذي 
يحتــاج إلــى تربــة ثقافيــة وفكرية. وهنــا يبرز 
التســاؤل الأهم فــي إمكانيــة تشــكيل منظومة 

قيميــة للفردانيــة تمكنها من النهــوض بالتردي 
الجمعــي؟ وفي إمكانيتها أن تكوّن بديلاً للإنتاج 
الفكــري الجمعي المؤسســاتي؟ أم أنها ســتزيد 
مــن محدودية تطور المجتمع كــون هذه التجارب 
لا تحمــل فــي ثناياهــا بــوادر معرفــة جماعية، 
وإنمــا تعبر عن تجارب فردية قــد تنتهي بانتهاء 

التجربة ذاتها؟ 
بشــأن  والتحليــلات  التفســيرات  اختلفــت  وان 
تنامي الفردانية كظاهرة فــي فننا وثقافتنا، الا أننا لا 
نســتطيع أن ننكر أن السينما الفلسطينية بإمكانياتها 
المتواضعة نجحت في نقل الرسالة المبتغاة في التعبير 
عن إنســانية ووجود الفلســطيني، وتجــذّره في هذه 

الأرض شأنه شأن غيره من الآدميين.
الفلســطينية  الســينما  إشــكالية  هنــا  تبــرز 
باعتبارها رافــداً من روافد الثقافة الفلســطينية 
الحركــة  فشــل  مــع  وجدليتهــا  علاقتهــا  فــي 
القوميــة في تحقيــق الحلــم الوطني المنشــود، 
والمتمثــل بالاســتقلال والانعتــاق مــن ســلطة 
الاحتلال من ناحيــة، وتناقض الثقافة ذاتها مع 
الرواية الســحرية للبطولة الفلســطينية للثقافة 
الفلســطينية لعــدم قدرتهــا علــى التمــرد علــى 

الانهزام السياسي، من ناحية أخرى.

السينما الفلسطينية وأزمة الذات  ممثلون يجسدون قصيدة
لمحمود درويش على المسرح 

■ عــكا ـ رويتــرز: الشــاعر الفلســطيني الراحل محمــود درويش يعــود للأضواء من 
جديد.

ربما يكون الرجل نفســه توفي منذ عدة سنوات، ولكن شــعره ازداد بريقا هذا الشهر 
على يد فرقة من الممثلين العرب والاسرائيليين، من خلال عمل عرض مأخوذ عن أعماله.

وبدأ عرض مســرحية «ههنا الآن» المســتوحاة من قصيدة درويش «الجســد والروح» 
في 4 كانون الأول/ ديســمبر ببلدة عكا. وقال المخرج فراس روبي لرويترز «نحاول بلغة 
الجســد أن نجســد القصيدة، وبنفــس الوقت نحب كلنــا أن نبرز جمالهــا.. جمال اللغة 

العربية.. جمال القصيدة.. الهدف من وراها (ورائها)».
وتتنــاول «ههنا الآن» قصة حياة زوجين فلســطينيين قبل حــرب 1948 التي ترك على 
إثرها 700 الف عربي فلسطين التاريخية بعد إعلان قيام اسرائيل. والممثلون لا يتحدثون 
بــل يرقصون بحــركات تعبيرية على أنغام الموســيقى وصوت معلق يقرأ شــعر محمود 

درويش.
وقالت الممثلة منى مشــيعل «بالنســبة لي مش (ليس) صعب لأن أنا اعمل هذا الشيء 
مــن أنا صغيرة من أنا عمري ســت ســنين وأنا ارقص، فبالنســبة لي اطلع على مســرح 
ماحكيش (لا اتكلم) ولا كلمة بس (فقط) أعبر عن طريق الحركة والجسد هذا شيء كثير 

كثير طبيعي».
ولد محمود درويش في قرية البروة في الجليل بالقرب من مدينة عكا الســاحلية عام 
1941. وبعد ســبع سنوات كان درويش من بين نصف السكان العرب في فلسطين الذين 

اخرجوا من ديارهم عندما اقيمت دولة اسرائيل عام 1948.
وأعمال درويش - الذي ينظر اليه الكثير من الفلســطينيين باعتباره شاعرهم الوطني 

- ترجمت ونشرت دوليا لاكثر من عشرين لغة.
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■ فرك الكثير من السوريين عيونهم غير مصدقين ما يرونه ويقرأونه على شاشة البث 
التجريبي للفضائية الإخبارية السورية التي انطلق بثها مؤخراً، واتصل بعض الأصدقاء 

كي يتأكدوا أنني قرأت ما قرأوه من أن الإخبارية السورية كما جاء في احد شعاراتها 
التعريفية: (فضائية إخبارية مستقلة يمولها المجتمع السوري) وهي (تدعوكم للتفاعل معها 

عبر مشاركتها ومحاسبتها) فهل دقت ساعة محاسبة المواطن السوري لأجهزة إعلامه... 
وهل يا ترى إذا كتبت وانتقدت هذه القناة بعد انطلاق بثها النظامي، سيكون مسموحاً لي 

أن أحاسبها من دون أن تحاسبني أي جهة  من الجهات إياها، لا سمح الله؟!
سؤال أطرحه ببراءة مطلقة، رغم تفاؤلي المبدأي بتولي الدكتور فؤاد شربجي إدارة هذه 

القناة، ورغم معرفتي بأن الرجل الذي كان يدير قناة (الدنيا)، والذي تربطني به علاقة 
صداقة، لم تتأثر رغم كل الانتقادات التي وجهتها في مقالاتي للدنيا أيام كان يديرها... 

لكن شعارات الإخبارية التي تتوالى في اليوم القصير عشرات المرات، أثارت صدمة وذهولاً 
في الشارع السوري، حتى ان أحد الأصدقاء قال لي: (هذه ليست شعارات قناة... ولكنها 

شعارات ثورة) فبخلاف بعض الشعارات التقنية والمهنية التي رفعتها القناة من قبيل: 
(الخبر والمعنى/ الوقائع كما وقعت والأحداث كما حدثت/ حداثة تلفزيونية وارتقاء 

إعلامي) أطلقت الإخبارية السورية شعارات (مستفزة)، لأن السوريين نسوها تماماً في 
علاقتهم بإعلامهم منذ سنوات طويلة... كما حين نقرأ: (من شاور الناس شاركهم عقولهم/ 

من الناس ومن أجل الناس/ الحيادية في الأخبار والوضوح في الآراء/ إعلام لا يبرر 
للحكومات أفعالها، ولا للأنظمة سياساتها/ الحرية وسيلتنا والمعرفة مسؤوليتنا)!

وأرجو ألا يعتبر أحد أنني أغمز من قناة إعلام بلدي لا سمح الله، فوزير الإعلام السوري 
د. محسن بلال، ظهر في تصريح بالصوت والصورة على شاشة الإخبارية، ليقول ان 

هذه القناة المستقلة (ستنقل الصوت السوري الحقيقي) وهذا يعني أن الصوت السوري 
الحقيقي لم يكن ينقله الإعلام الذي يديره منذ أكثر من خمس سنوات، والذي كان يمدحه 

السيد الوزير في السنوات الأولى لتوليه الوزارة، ثم عاد  في الفترة الأخيرة لينتقده في 
تصريحات علنية متبرمة، نقلتها وسائل إعلام إلكترونية وشبه خاصة!

طبعاً لم توضح لنا القناة في شعاراتها مفهوم الاستقلالية الذي تتمتع به.... فهل كونها غير 
تابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يجعلها مستقلة؟! وإذا كانت (لا تديرها الحكومة 
السورية) كما جاء في تصريح السيد الوزير... فمن أين سيقبض العاملون فيها رواتبهم 
ومكافآتهم؟! وهل ستصم القناة آذانها عن الاتصالات التي تنقل الأوامر (غير المستقلة) 

لمسؤول هنا أو هناك... أم أن سقفها سيكون مثل سقف أي (إعلام مستقل) تموله الحكومة 
التي تحكم باسم الشعب؟!  

إن كثرة الشعارات التي طرحتها الإخبارية السورية  في بثها التجريبي ذكرتني بمقال كتبه 
الراحل الكبير محمد الماغوط ذات مرة، استعرض فيه الشعارات التي أطلقها النظام العربي: 
(الله أكبر والعزة للعرب... دقت ساعة العمل الثوري... ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة... 
بترول العرب للعرب... ثورة حتى النصر... لا للاستعمار وأعوان الاستعمار... لا صلح... لا 

اعتراف... لا مفاوضات) ثم استعرض ذكرياته مع كل شعار: (مع هذا الشعار كنت نزيل 
القاووش رقم 5 ومع ذاك كنت في القاووش رقم 9 ومع ذياك دخلت إلى التحقيق وأنا 

أحصي على أصابعي كم يوماً بقي لي في السجن، وعندما خرجت كنت أحصي ما بقي في 
فمي من أسنان. ذكريات... ذكريات... إن كل شعار منها كان بالنسبة لنا «نيدو» الذي ينمو 

مع الأجيال)
وهكذا أرجو ألا تكون حالنا مع ترسانة شعارات الإخبارية السورية التي لا يتسع المجال هنا 
لاستعراض بقيتها، كحال الماغوط مع شعارات القومية العربية... وآمل ألا تبيعنا وهم إعلان 

حليب النيدو... فتكون الإخبارية السورية هي الخيبة التي ترافق أجيالا عاشت خيبتها مع 
قنوات سابقة لم تنقل صوتها الحقيقي، كما قال السيد وزير الإعلام. وشخصياً، سأبصم 

لصديقي الدكتور فؤاد شربجي بالعشرة، وسأرشحه لأهم جوائز الإعلام العربي التي 
أحدثت أو التي قيد الاستحداث، لو استطاع أن يطبق لنا شعارات الإخبارية السورية على 

أرض الواقع الفعلي... متمنياً بكل صدق أن ينجح في ذلك.. وأن أخرج بالخجلة والخيبة، أنا 
وكل من فرك عينيه وهو يقرأ شعاراتها على الشاشة غير مصدق... وإن غداً لناظره قريب).

بالسوري الفصيح: ويكيليكس مؤامرة... وتمثيلية!  
■ في الحلقة التي كان عنوانها (ويكيليكس: مؤامرة أم فضيحة) استضاف برنامج 

«الاتجاه المعاكس» اثنين من الكتاب الذين يحسبون على معسكر المقاومة والالتزام القومي: 
الأول هو الكاتب والصحافي الأردني عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات، 

والثاني هو الصحافي والكاتب السوري حسن م يوسف... لكن رغم انتماء الضيفين إلى 
معسكر واحد، بدا واضحاً منذ البداية أننا أمام منطقين مختلفين: منطق يرفض الشعارات 

والتدجيل ونظريات المؤامرة التي تسخف العقل، يمثله الأستاذ عريب رنتاوي بهدوء 
واتزان وقوة حجة... ومنطق يعتقد أن كل شيء هو مؤامرة وتمثيلية، وأن سوء الظن من 

حسن الفطن، وأن وثائق ويكيليكس المسربة منتقاة وتخدم إسرائيل!
قال زميلنا السوري حسن م يوسف: (أنا أعتقد أن هذه التسريبات قد تكون صحيحة، ولا 

أنفي صحتها ولكنها منتقاة، منتقاة تماما، بحيث أن نتنياهو أعلن سروره واغتباطه لأنه 
بكل بساطة إسرائيل خرجت الرابح الأساسي، على الرغم مما ارتكبت خلال الأعوام القليلة 

الثلاثة الماضية من جرائم شنيعة).. وأضاف: (حتى المواقف المتخاذلة الخانعة لبعض 
الأنظمة العربية ولنسمها بشكل صريح يعني مصر وحتى السلطة الفلسطينية  لم يرد عنها 

شيء... يعني أحد المسؤولين المصريين أعلن اغتباطه بأن تسريبات ويكيليكس.. أظهرت 
صورة مصر أفضل مما يتوقع)!

وهكذا يعتقد السيد حسن م يوسف، أن السيد أسانج كي يكون موضوعياً، يجب أن يرى 
الأمور من وجهة نظر دول الصمود والتصدي.. بحيث يفضح مصر الخانعة والسلطة 

المتخاذلة، ولا يسمح لنتنياهو أن يغتبط أو يعطيه فرصة ليشمت.. حسناً فليذهب كل هؤلاء 
إلى الجحيم، لكن بالله عليكم ما علاقة تسريبات ويكيليكس بهذه التجاذبات التي تخصنا 
نحن العرب.. هل كان أسانج في الربع مليون وثيقة مشغولا بالحفاظ على صورة الأنظمة 

العربية الخانعة التي يكرهها السيد حسن م يوسف؟! 
الأستاذ عريب الرنتاوي رد على هذا الكلام بمنطق يستحق الاحترام: (ويكيليكس لم تزعم - 

أستاذ حسن- بأن لديها كل المعلومات عن كل ملفات العالم، لديها مصدر معين وواضح أن 
هذا المصدر في مكانين في واشنطن: في البنتاغون وفي الخارجية، لم تصل حتى الآن إلى 
أيادي ويكيليكس وموقعها الإلكتروني أي وثيقة من الـCIA على سبيل المثال وربما كثير 

من القضايا التي أثرتها أنت يكون لها ملفات ضخمة في الـ CIA لأن هذا شغل CIA مش 
شغل خارجية وبنتاغون).. 

لكن رغم ذلك يبدو زميلنا حسن م يوسف مرتاباً لأن وثائق ويكيليكس على حد تعبيره 
الحرفي (تدق إسفينا بين العرب والإيرانيين بكل بساطة، مع أن إيران هناك قواسم مشتركة 

بيننا وبينها..) الأمر الذي استفز حتى محاوره فيصل القاسم فرد عليه: (يا رجل! ألا تعتقد 
أن حتى تلاميذ المدارس في العالم العربي باتوا يعرفون أن الكثير من العرب يناصبون إيران 
العداء؟ يعني هذه أصبحت من المسلمات، لماذا نحمل ويكيليكس هذه الموبقات؟) أما الأستاذ 

عريب الرنتاوي فيوضح بشفافية: (من مسلمات السياسة في منطقة المشرق العربي 
بالذات أو في عالم ما يسمى الاعتدال العربي وإيران، أن العلاقة علاقة عدائية، لسنا بحاجة 

لا لويكيليكس ولا لغير ويكيليكس) لكن الأستاذ حسن يخشى أن يقال له لماذا لم تدافع عن 
إيران، فيرد: (هذا كلام ليس دقيقا، بدليل أن 80 ٪ من المواطنين العرب لا يرون أن العلاقة 

عدائية بينهم وبين إيران.. إذاً بكل بساطة المشكلة في أصحاب القرار). فيبتسم الأستاذ 
الرنتاوي متسائلاً: (ليش وثائق ويكيليكس حكت عن الجماهير العربية؟ ما هي حكت عن 
أصحاب القرار... حكت عن أصحاب المشكلة عن سبب المشكلة... لهذا السبب أنا لما أقول 

العلاقات العربية الإيرانية سيئة، أنا أدعو لعلاقات طيبة، وأقول إن الرأي العام العربي لا 
يوافق حكامه على ضرورة استعداء إيران). 

وهكذا فوثائق ويكيليكس مدانة لأنها كشفت زيف الحكام العرب ونفاقهم في التعامل 
مع إيران وتصويرها كعدو في الكواليس... كان يجب أن نحافظ على هذا الزيف كي لا 
يزداد الشرخ في العلن، لكن تنضج الضربة في الخفاء... وزميلنا حسن م يوسف يرى 

بالمحصلة أن: (الذي نشر معظمه يسيئ للعلاقة بين المواطن العربي وحاكمه، للعلاقة بين 
الدولة العربية والدولة العربية، للعلاقة بين الدول العربية والإسلامية)... وهذا الكلام 

بالنص، فالأستاذ حسن حزين على الإساءة لعلاقة المواطن العربي بحاكمه، وكأن القمع 
والديكتاتورية والبطالة والفقر وتزوير الانتخابات... لم تسء إلى علاقة المواطن العربي 

بحاكمه، بل جاءت ويكيليكس المشبوهة والمريبة والمتآمرة لتفعل ذلك. 
إن الأستاذ حسن م يوسف الذي اعتاد أن يظهر في الإعلام السوري كي يردد مثل هذا 
الكلام، أو يستمتع بنفس هذه الآلية من التفكير، فيعتبرونه حكيماً ومفكراً مستنيراً... 

يجد نفسه في (الجزيرة) أمام امتحان الشفافية والحجة والمنطق والرأي والرأي الآخر... 
ومن موقع الالتزام القومي نفسه كي لا يحاول أحد حرف دفة المعركة... فيظهر في هذا 
الامتحان... بالطريقة التي ظهر بها، والتي يحتاجها الاتجاه المعاكس حقاً فالضد يظهر 

حسنه الضد!
    

٭ ناقد فني من سورية

محمد منصور ٭

صدمة وذهول في الشارع السوري
من شعارات الإخبارية السورية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

بعـد سـنوات مـن التفكيـر اتجهـت الفنانة 
الشـابة إيمي سـمير غـانم الـى التمثيـل الذي 
كانت تخجل عندما يطلبون منها أداء مشهد من 
أي فيلم أمام أسـرتها الفنية والدها سمير غانم 

ووالدتها دلال عبدالعزيز وشقيقتها دنيا.
الأعمـال  إدارة  غـانم  سـمير  ايمـي  درسـت 
لتضمـن في يدهـا مهنة، ثـم فكرت فـي خوض 
التمثيل ان نجحت فيه أهلا وسـهلا به، وان لم 
تنجح فتعود إلى دراستها وتعمل بمجال إدارة 

الأعمال.
أن  ايمـي  اسـتطاعت  وجيـزة  فتـرة  خـلال 
تنطلق سـينمائيا وتلفزيونيا وأصبحت ثنائيا 
مشتركا مع النجم أحمد حلمي في أفلامه، ورغم 
ميلها للكوميديا إلا أنها لا تريد تصنيف نفسـها 

ضمن هذا الاطار وتترك ذلك للجمهور.
سألنا إيمي سمير غانم:

■ درســت إدارة أعمــال وفجــأة دخلــت الفن 
لماذا؟

■ لأننـي كنـت خجولـة، وفكـرت أن أدرس 
أي شـيء آخر خـلاف الفن حتى لو فشـلت في 
التمثيـل إذا أقدمـت عليـه تكـون لدي دراسـة 

ومهنة أمارسها خلاف الفن.
■ لكــن دنيــا شــقيقتك انطلقــت قبلــك ألــم 

تشجعك؟
■ دنيـا بطبيعتهـا هادئـة جـدا لكنهـا أمـام 
الكاميـرا تتحـول لشـخصية أخرى، لـذا كانت 

أسرع مني.
■ وكيف انتقلت بســرعة إلى مشــاركة أحمد 
حلمي في الفيلمــين الأخيرين، وجراءتك تطورت 

بسرعة أيضا؟
■ المسـرح هـو الذي سـاهم في تطـور هذه 
الجـرأة لأن بدايتـي كانـت في مسـرحية «ولاد 
اللذيـن» تأليـف الراحل أسـامة أنور عكاشـة، 
ومسـرحية مـع والـدي في «تـرا لم لـم»، فكان 

المسرح هو صاحب الفضل في تطور شخصيتي، 
وبعدهـا جـاءت فرصة أمـام النجمة يسـرا في 
مسلسـل «خاص جدا»، وأيضا معها «بالشـمع 
الأحمـر» و»كابتن عفت» مع النجمة ليلى علوي 
والأعمال الثلاثة التلفزيونية ليست كوميدية، 
ثم انطلقت في فيلمي أحمد حلمي «عسل أسود» 

و»بلبل حيران»  الكوميديين.
■ هل تنوين التركيز على الكوميديا وتصبحين 

نجمة كوميدية؟
■ لا أرغب في وضع لقب كوميدية أمام اسمي 
حتـى لا يظـن البعض اننـي دخلـت الكوميديا 
لأنني ابنة سـمير غانم، واترك هذا للجمهور أن 

يراني في الشكل الذي يرغبه.
■ ما أهــم النصائح التي تحصلــين عليها من 

والديك؟
■ بابا يشـير دائماً الـى الطبيعية في الأداء 
ويرفض التصنع، وماما تهتـم بتفاصيل العمل 

أكثر.
■ هل تفكرين مثل بنات جيلك في العواطف؟

■ لا أفكـر فـي ذلـك الآن، لأننـي إذا تزوجت 
سـأبتعد عـن التمثيل حتى اسـتقر فـي الحياة 

الزوجية.
■ كيف تخططين لأعمالك القادمة؟

■ لا أخطـط، ولا أعـرف مـا هـي خطوتـي 
المقبلة، وما يهمني قبول الجمهور لي، وأخشـى 
أن أقدم ما يكرهه المشاهد أو يشعر بأنني ثقيلة 

الدم.
■ تجربتك في مسلســل «بوجي وطمطم» هل 

استمتعت بها وأضافت لك؟
■ كانـت تجربـة صعبـة لأنـه مسلسـل 
تربينـا عليه ولن يأتي مـكان هالة فاخر أو 
الراحل يونس شلبي أحد يستطيع أن يحل 
محلهما، لكننـا أردنا تقديم جيـل جديد من 
بوجي وطمطم، وعندما رشحوني له ظننت 
أنهم يضحكون معي، وسألت شقيقتي دنيا 
علـى الترشـيح فأيدتني وطلبـت أن أوافق 
وبالفعـل قدمت التجربـة بوجهة نظر جيل 
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لا ترغب في تصنيف نفسها «كوميديانة»

ايمي سمير غانم: خجلي سبب تأخر عملي بالتمثيل 
وإذا تزوجت سأترك الوسط الفني

حكاية عيد الميلاد في بلدة 
سبريمبيرج الألمانية 

■ سبريمبيرج (ألمانيا) ـ د ب أ ـ من إينا 
برتسوسـكا :  توفر منطقة نيدرلاوزيتس 
بشـرق ألمانيا للسـائحين التلال الجميلة 
والغابـات الكثيفة وحتـى الذئاب. وتقع 
بلـدة سـبريمبيرج التـي تبـدو فـي أبهى 
حلتهـا في وسـط المنطقـة، وتسـطع كما 
لـو أنها خارجة من قصـة خيالية عن عيد 

الميلاد في مهرجان الأضواء السنوي. 
منطقـة  الأنـوار  مـن  بحـر  ويزيـن 
وسـط البلـدة القديمـة في سـبريمبيرج 
بمبانيها ذات الألوان الهادئة وحصبائها 
والمقاعـد الصدئة في سـوق عيـد الميلاد. 
وتبـرز القطعة الأجمل في شـكل شـجرة 
عيـد ميـلاد ضخمـة وضعـت فـي مكانها 

بمساعدة رافعة. 
وقالـت ريجينا شـتاين، من السـكان 
المحليـين، إن سـكان البلـدة «ينتظـرون 

مهرجان الأضواء طوال العام». 
فـي  الغنـاء  علـى  جوقـة  وتتـدرب 
الكنيسـة، حيث سـتقرع الأجراس قريبا 
من بـرج مبنى البلدية، المغطى بسـجادة 
بيضاء من الثلوج. وتقدم «سبريمبيرج» 
في هـذه الفترة مـن العام خلفيـة مثالية 

لحكاية خيالية عن عيد الميلاد. 
ويسـتقر الصوربيون، وهمـا قبيلتان 
من القبائل السلافية، في الجزء الجنوبي 
مـن نيدرلاوزيتـس، وتسـيطر تجارتهم 
وعاداتهـم بصـورة قويـة علـى المنطقة. 
وذكرت بلدة سـبريمبيرج للمـرة الأولى 
في عام 1301 وكانت مركزا للإمبراطورية 

الألمانية بين عـام 1871 وحتى عام 1918. 
ويقطنها الآن نحو 25 ألف نسمة. وتقول 
شتاين إن أعداد العائلات التي تنتقل مع 

أطفالها إلى هنا في تزايد مستمر. 
وتقـع البلـدة في مـكان ملائـم تماما. 
كأنهـا  الجـو  مـن  سـبريمبيرج  وتبـدو 
مبنية على جزيرة يحيط بها نهر سـبري 

وتلال. 
مدينـة  كنـا  «لطالمـا  شـتاين  وقالـت 
سـبريمبيرج  فـي  يوجـد  وكان  غنيـة». 
خمـس محطـات سـكك حديديـة خـلال 
الثورة الصناعية، وكانت تصدر الملابس 
أنحـاء  لجميـع  الخشـبية  والمنتجـات 

العالم. 
وعثر فيهـا على أول فحـم حجري في 
منتصـف القـرن التاسـع عشـر وتدفقت 
منـذ ذلك الحـين المناجـم الضخمـة. وفي 
المحليـون  السـكان  يسـتمتع  الصيـف، 
بالاستحمام هنا، بينما في الشتاء تنتشر 
حلبات التزلج علـى البحيرات المتجمدة. 
وأعـادت الذئـاب اسـتيطان المنطقـة في 

السنوات الأخيرة. 
ولـدى السـائحين في الفتـرة الحالية 
مسـارات  أربعـة  بـين  الاختيـار  حريـة 
للدراجـات خـلال البلـدة، بينمـا تقطـع 
المنطقة المحيطة بها مسـارات المشـاة. كما 
أن السـائحين فـي الصيف لديهـم فرصة 
الذهـاب لممارسـة التجديـف فـي قوارب 
الكايـاك المطاطيـة الفرديـة أو التجديف 

الجماعي. 

الملتقى العربي التاسع لمسرح الطفل: ورشات وعروض مسرحية

«إرث ترون» يتصدر عروض السينما الأمريكية

 تونس - «القدس العربي» 
- من جلال باباي:

للثقافـة  الجهويـة  المندوبيـة  إشـراف  تحـت 
والمحافظة علـى التراث بسوسـة، وبالتعاون مع 
دار الثقافـة علي الدوعاجي بحمام سوسـة تنظم 
جمعيـة المسـرح العربـي بحمـام سوسـة من 19 
إلـى 25 كانـون الاول (ديسـمبر) 2010 النسـخة 
التاسـعة من الملتقـى العربي لمسـرح الطفل، وقد 
اجتهدت الهيئة الموسعة للملتقى في برمجة جملة 
من الفقرات المتنوعة تتماشـى وانتظارات عشاق 
الفـن الرابـع، ونقـرأ في برنامـج الـدورة 9 حفل 
الافتتاح والاسـتعراض الضخم للدمـى العملاقة 
والفـرق النحاسـية والمنظمات الشـبابية، بداية 
من الساعة الثالثة من يوم الأحد 19 ديسمبر يليه 
تدشـين معـرض الرسـامة والطفلـة النابغة مريم 
أرناز، ليكون الموعد في سهرة اليوم الأول مع أول 
عرض مسـرحي للكهول «مرحلـة متأخرة» انتاج 
جمعية المسـرح العربـي بحمام سوسـة، وضمن 
عـروض المسـابقة يتابع روّاد الملتقـى صباح يوم 

20 ديسمبر 2010 مسرحية «نهاية جبار» لجمعية 
المسرح العربي بحمام سوسة. أما مساء فتعرض 
فرقة ضحك ولعب ومسرح من الأردن مسرحيتها: 
«وين حقوقنا وين؟»، العمل الورشاتي له نصيب 
محترم في البرمجة العامة، حيث تقام على هامش 
العـروض المسـرحية ورشـات فـي الكوريغرافيا 
تنشيط الأستاذة نائلة سـهلول، وصناعة الدمى 
تتالـى  ثـمّ  البوسـالمي،  محمـد  السـيد  تنشـيط 
المسـرح  أحبـاء  ويشـاهد  المسـرحية  العـروض 
والأطفال على السـواء يوم الثلاثاء 21 ديسـمبر 
مسرحية «طائر السلام» لشركة أمواج من تونس 
المسـرح  لجمعيـة  سـيميليون»  سـيربح  و»مـن 
والفنون بجدة السـعودية، في حين تعرض فرقة 
الفرعون الصغيـر من جمهورية مصر العربية في 
السـاعة السابعة مساء مسـرحيتها «وجود»، أما 
يوم الأربعاء فيشهد في فترته الصباحية، عرض 
مسرحية «حوار الألوان» لشركة باب سنيشو من 
تونس، ومسـرحية « موهوبيا « لمسرح مزون من 

سلطنة عمان في الثالثة مساء. 
ثـم تتواصل الفرجـة صباح يـوم الخميس 23 
ديسـمبر مـع عـرض «كلنا نمثـل» لفرقة مدرسـة 

الأقواس من المغرب. 
وتنطلـق بداية من نفس اليوم وعلى السـاعة 
الثالثة مساء أشغال الندوة الفكرية تحت عنوان 
«المسرح المدرسـي حاضره وآفاقه» والتي تفتتح 
بمداخلات للأسـاتذة حسان السـلامي، زهير بن 
تردايت وحافظ الجديدي وتستمر فعاليات هاته 
النـدوة بداية من صباح يوم الجمعة 24 ديسـمبر 
بجملة من المداخلات الأكاديمية يقدمها الأسـاتذة 
فراس المصـري من الأردن، الحسـن المختاري من 
المغـرب ويوسـف البلوشـي مـن عمـان. وضمـن 
العـروض المدعمـة يقتـرح عليكم الملتقـى العربي 
لمسـرح الطفل في سـهرة يـوم 24 ديسـمبر 2010 
مسـرحية «مئة نجمـة ونجمة» للفنان المسـرحي 

منير العرقي.
 هذا ويختتم الملتقى يوم السـبت 25 ديسـمبر 
بعـرض انتـاج الورشـات فـي الصبـاح، إضافـة 
إلـى عرض مسـرحية «ضيعتي» لشـركة خديجة 
للإنتاج ثم يسـدل السـتار على الدورة التاسـعة 
فـي السـاعة الخامسـة مسـاء بتوزيـع الجوائـز 
وهدايا التكريم للفـرق المتوجة من مختلف الدول 

العربية الشقيقة.    

■ لـوس انجليس - يو بي اي: احتـل فيلم «إرث ترون» مركز 
الصدارة بين الأفلام المعروضة في صالات السينما الأمريكية.

وذكر شـباك التذاكر «موجو» ان فيلم «إرث ترون» الجديد 
من بطولة النجـم جيف بريدجز احتل المركـز الأول بإيرادات 
تقدر بـ43.6 مليون دولار، متقدماً على فيلم الرسـوم المتحركة 
«الـدب يوغي» الـذي حل ثانيا بإيـرادات بلغـت 16.5 مليون 

دولار.
وتراجع فيلم «سـجلات نارنيا: رحلة الفجـر» من المركز الأول إلى 
الثالث بإيـرادات قيمتها 12.4 مليون دولار، فيمـا حل «المقاتل» رابعاً 
بإيـرادات بلغـت 12.2 مليـون دولار، و»السـائح» خامسـاً بمبيعات 

تذاكر تقدر بـ8.7 مليون دولار.
واحتل المراكز الأخرى على التوالي كل من: «تانغلد» سادساً (8.67 
مليـون دولار) ، و»البجعـة السـوداء» سـابعاً (8.3 مليـون دولار)، 
و»كيـف تعـرف» ثامنـاً (7.6 مليـون دولار)، و»هاري بوتـر وهالات 
الموت» تاسـعاً (4.84 مليـون دولار)، و»لا يمكن إيقافه» عاشـراً (1.8 

جيف بريدجز في لقطة من فيلم «إرث ترون»مليون دولار).

جوني ديب

ايمي سمير غانم

جوني ديب.. الساحر
■ لنـدن - يو بي اي: وافق النجم الأمريكي جوني ديب على المشـاركة في عمل 
سينمائي جديد سيكون فاتحة سلسلة أفلام يجسد فيها شخصية ساحر لا يموت.

وأفـاد موقـع «كونتاكـت ميوزيـك» البريطانـي ان ديب سـيلعب دور السـاحر 
«سـكالدجيري بليزنت» في سلسلة من أفلام مقتبسـة عن تسع روايات من تأليف 

الكاتب الايرلندي ديريك لاندي.
وأوضـح ان الفيلم الأول، سـيعرض فـي العام 2013، وهو يحكـي قصة فتاة في 
الثانية عشـرة مـن العمر تدعى سـتيفاني إيدجلـي التي تغوص في عالم السـحر 

حيث تلتقي الساحر الذي يجسده ديب.
ونقل عن مصدر لم يحدده ان «الكتب تشكل سلسلة أفلام مذهلة».

يشار إلى ان هذه ليست المرة الأولى التي يلعب فيها ديب دوراً في سلسلة أفلام، 
إذ اشتهر بدور القبطان جاك سبارو في سلسلة أفلام «قراصنة الكاريبي».

ويذكـر ان فيلـم «السـائح» من بطولـة ديب (47 سـنة) والنجمـة الهوليوودية 
أنجلينا جولي يعرض حالياً في صالات السينما العالمية.

ثلاثة اسماء وصلت الى المرحلة النهائية
البحث عن مشرف عام عربي لمحطة «ارابيا» الظبيانية الفضائية

لندن ـ «القدس العربي»:
علمـت «القـدس العربـي» ان محطـة تلفزيـون 
«ارابيا» التي مـن المتوقع ان تنطلق في مطلع العام 
2012 مـن مدينـة ابوظبـي بصـدد اختيار مشـرف 
عربـي من ضمـن ثلاثة اشـخاص، الاول هـو احمد 
فوزي الاعلامي المصري المعروف الذي عمل مساعدا 
للامـين العام للامم المتحدة لشـؤون الاعلام، مثلما 
ترأس مكتب وكالة انبـاء رويترز في القاهرة لعدة 
اعـوام، والثاني نـارت بوران وهو مـن الاعلاميين 
الاردنيين يعمل مستشـارا حاليا في شـبكة «ام بي 
سـي». امـا الثالث فهـو الدكتـور سـليمان الهتلان 

الخبير السعودي في شؤون الاعلام.
وقالت مصـادر المحطـة لـ«القـدس العربي» 
انه اسـتقر الـرأي على اختيـار واحد من هؤلاء 
الثلاثـة بعـد اسـتعراض اسـماء العديـد مـن 
المرشحين الآخرين ومؤهلاتهم ومدى ملاءمتهم 

لهذه المهمة الصعبة.

واشـارت الـى ان اجتماعـا كان سـيعقد في 
لنـدن مـن قبـل ادارة المحطـة لاختيـار الفائـز 
النهائي بالوظيفة، ولكن سوء الاحوال الجوية 
واغلاق مطارات لندن بسـبب الثلوج حال دون 
حضـور المرشـحين الثلاثـة للمقابلـة النهائية، 
ومـن المتوقع ان يتم تأجيـل الاجتماع الى العام 
الجديـد، اي بعـد انتهـاء عطلـة اعيـاد الميـلاد 

ورأس السنة.
ويذكر ان محطة «ارابيا» هي مشروع شراكة 
بـين شـركة ميـردوخ التي تصـدر عـدة قنوات 
تلفزيونية بينها «سكاي» و»فوكس نيوز» وبين 
شركة ابوظبي للاسـتثمار التي يرأسها الشيخ 

منصور بن زايد نائب رئيس الوزراء.
وكان قـد جـرى اختيـار ادريان ويلـز ليمثل 
شركة «سكاي» في فترة الاعداد قبل الانطلاقة، 
وسـيوازيه من الجانب العربي السـيد أشـرف 
محمـود الخبير الاعلامي المعـروف الذي يتمتع 
بخبرات واسـعة وعمل في اكثر من وكالة انباء 

عالميـة، ويتولـى حالياً منصبـاً استشـارياً في 
مركز الامارات للدراسات الاستراتيجية.

ومـن المتوقع ان يبـدأ المشـرف العربي العام 
على المحطة البحث عن الخبرات اللازمة للمحطة 
والابحـاث،  والتقـديم  التحريـر  مجـالات  فـي 
واختيـار مديـري المكاتـب في عشـرين عاصمة 
عربية وعالمية بينها لندن وواشـنطن وبيروت 

والقاهرة وطهران والرياض ودمشق.
واكدت المصادر نفسـها لـ«القدس العربي» ان 
عملية التعاقـد مع الطاقم التحريـري لن تتم قبل 
شـهر ايار/مايو المقبل، حيث لا تريد ادارة المحطة 

دفع رواتب لهؤلاء لمدة عام قبل انطلاقها رسمياً.
فضائيـاً  اعلاميـاً  سـباقاً  هنـاك  ان  ويذكـر 
تشـهده المنطقة حالياً، حيث مـن المتوقع ظهور 
اكثـر من محطة جديدة ابرزهـا تلك التي يعكف 
علـى اصدارها الامير الوليد بـن طلال، واختار 
لهـا الزميـل جمال خاشـقجي مشـرفاً عاماً على 

شؤون التحرير.
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■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: رحب رئيس 
الـوزراء اليمنـي الدكتـور علـي مجـور 
الايرانيـة  بالاسـتثمارات  الثلاثـاء 
فـي اليمـن، مؤكـدا اسـتعداد الحكومـة 
اليمنيـة تقديم التسـهيلات اللازمة لهذه 

الاستثمارات.
وقـال مجـور، خـلال لقـاء مـع نائـب 
الرئيـس الايرانـي حميـد بقائـي، الـذي 
يـزور اليمـن بعـد قطيعـة بـين البلديـن 
منذ أعـوام، «نرحـب بالدور الهـام لهذه 
الزيـارة فـي توطيـد علاقـات الشـعبين 

اليمني والإيراني».
بـين  العلاقـات  توتـرت  قـد  وكانـت 
صنعـاء وطهـران منذ منتصـف حزيران 
(يونيو) العـام 2004 اثـر اتهامات لكبار 
المسؤولين اليمنيين لطهران بالتورط في 
دعـم جماعـة الحوثي، في صعـدة، الامر 

الذي نفته إيران بشدة.
وشـدد المسـؤول اليمني علـى «الدور 
الحيـوي للجانب الاقتصـادي في تعزيز 

العلاقـات بـين الـدول، وخدمـة المصالح 
المشتركة للشعوب».

الرئيـس  نائـب  اكـد  جانبـه،  مـن 
الإيرانـي بالعلاقـات التاريخيـة القائمة 
بين الشـعبين اليمني و الإيراني، مشـيرا 
علاقـات  لتعزيـز  الرحبـة  الآفـاق  إلـى 
التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالين 

الاقتصادي والتنموي. 
وأعـرب بقائـي عن ارتياحه لمسـتوى 
الخـاص  القطـاع  بـين  القائـم  التعـاون 
فـي البلديـن ودوره المشـهود فـي تنمية 

المصالح الاقتصادية البينية.
وتمنى للعلاقـات الثنائية بين طهران 
وصنعـاء دوام النماء والتطـور في كافة 

المجالات. 
وكان الجانبـان بحثـا خـلال اللقـاء 
علاقات التعاون بين البلدين في المجالات 
الاقتصاديـة والاسـتثمارية والإمكانـات 
المتاحـة لتطويرها وتعزيزها في مختلف 
القطاعـات الواعدة بما يعود بالنفع على 

البلدين وتنمية مصالحهما المشتركة. 
وركز الجانبان علـى الدور الجوهري 
الايرانيـة   - اليمنيـة  الوزاريـة  للجنـة 
الثنائيـة  العلاقـات  لتوطيـد  المشـتركة 
وتعزز حجم التعاون بين اليمن، وإيران 
فـي المرحلـة الراهنـة فـي كافـة الميادين 

الاقتصادية، والخدمية والثقافية. 
يشـار الـى ان زيـارة نائـب الرئيـس 
الايرانـي لليمن تأتي في وقت تشـهد فيه 
العلاقـات اليمنية السـعودية فتورا، إثر 
خلافات طفت على السـطح بـين صنعاء 
والرياض في الكشـف عن أن السعودية 
أبلغـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ان 
الطرديـن المفخخـين الذين أعلـن تنظيم 
«القاعدة في جزيرة العرب» مسـؤوليته 

عن إرسالها إلى أمريكا، مصدرها اليمن.
وكانـت بريطانيا والإمـارات أحبطتا 
عملية إرسال طردين مفخخين إلى أمريكا 
بعدمـا كانا علـى متن طائرتـين حطتا في 

مطار لندني وفي مطار دبي.

اليمن يرحب بالاستثمارات الإيرانية 
بعد قطيعة بين البلدين استمرت لسنوات

■ دبي ـ رويترز: ارتفع المؤشـر الرئيسـي للسـوق السعودية 
  لأعلـى مسـتوى في سـبعة أشـهر الثلاثاء لكـن الأسـهم القيادية 
لـم تسـجل حركـة تذكـر فـي اسـتجابة ضعيفـة لميزانيـة المملكة 

القياسية.
وتعتزم السـعودية إنفـاق 580 مليار ريـال (155 مليار دولار) 
في 2011 في إطار مسـاعيها لتوفير فرص عمل لقاعدتها السكانية 

التي تشهد نموا سريعا.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لجلف مينا للاسـتثمارات 
البديلة «لا تزال السعودية تتوسع في الانفاق مركزة على التعليم 
والرعايـة الصحية والبنيـة التحتية وتهدف الميزانيـة أيضا فيما 

يبدو لتحفيز القطاع الخاص».
وأضـاف «مـن المنتظـر أن ترتفـع السـوق أكثـر قليـلا. عـادت 

السعودية لدائرة الاهتمام».
وزاد المؤشـر الرئيسـي 0.2 فـي المئة مسـجلا أعلـى إغلاق منذ 
12 آيـار (مايـو) وقـال محللون إن الرقـم الأساسـي للميزانية تم 
بالفعل أخذه في الاعتبار. وارتفع سـهم الاتصالات السعودية 1.2 
في المئة. وأعرب عرابي عن تفاؤله بشـأن فرص المملكة على الأمد 
البعيد لكن حذر من أن إنفاق العام الحالي -وهو قياسـي أيضا- 

ترك تأثيرا بسيطا على الشركات المدرجة.
وقال «لا يزال هناك انفصال لكن ربما يستغرق الأمر وقتا حتى 

يصل التأثير إلى القطاع الخاص».
وارتفع مؤشر قطاع البناء والتشييد 0.5 في المئة لتبلغ مكاسبه 
12 فـي المئة في ديسـمبر كانون الأول إذ يراهن المسـتثمرون على 

المكاسب المتحققة من الإنفاق الحكومي.
وقال متعامل في الرياض طلب عدم الكشـف عن اسمه «ينبغي 
للمسـتثمرين التحلـي بالحذر إذ أن أرباح الربـع الأخير لن تكون 
رائعـة فـي حين أن مـا يعلن عنه من مشـروعات لـن ينعكس على 

نتائج الشركات قبل ستة إلى ثمانية شهور».
وصعـد سـهم صناعـات قطـر 1.7 فـي المئـة مما سـاعد مؤشـر 
بورصة قطر على أن يغلق مرتفعا لتتوقف موجة هبوط اسـتمرت 
ثلاث جلسات بينما تراجع حجم التداول لأدنى مستوى في ثلاثة 

أسابيع.
وقـال روبـرت برامبرغر القائـم بأعمال رئيـس إدارة الأصول 
بشـركة المسـتثمر الأول في الدوحة «عـادت أحجام التـداول إلى 
مسـتويات مـا قبل الإعلان عن فـوز قطر باسـتضافة بطولة كأس 
العالم لكرة القدم. يتطلع المسـتثمرون بشـكل أكبر إلى التقييمات 
ولـذا سـتحقق أسـهم معينـة أداء متميزا حيـث يرى النـاس فيها 

قيمة».
ويأتـي هذا علـى عكس الانتعاش الذي أعقـب الإعلان عن فوز 
قطـر باسـتضافة كأس العالـم حينمـا ارتفعـت جميع الأسـهم مع 

رهان المتعاملين على المكاسب التي ستحقق من استضافة البطولة 
في 2022.

وقال هاني جرجس مساعد كبير المتعاملين لدى دلالة للسمسرة 
«المؤسسـات القطرية تبيع لأننا نقترب من نهاية العام وهي تريد 
إغلاق المراكز لتسـجيل أرباح في قوائمها المالية.. لكن المؤسسات 

الأجنبية تستعد للمستقبل لذلك تواصل الشراء».
لكن الحـد الأقصى لملكية الأجانب في قطر الـذي يبلغ 25 بالمئة 
قد يعوق تحقيق مزيد من المكاسـب مع اقتراب بعض الأسـهم مثل 

البنك التجاري القطري من حدودها القصوى.
وانخفض سـهم أرابتك القابضة للبناء 1.5 بالمئة وسـهم إعمار 
العقارية 1.1 بالمئة ليتراجع مؤشـر سـوق دبي لأدنى مستوى في 

15 أسبوعا.
وقـال محمد خالد مدير العلاقات لدى بـرايم الامارات «نحاول 
معرفـة السـبب وراء مثـل هـذا الهـدوء في السـوق. ربمـا يفضل 
المسـتثمرون الترقب والانتظار حتى موسـم نتائـج الربع الأخير 

لتجنب أي مفاجآت».
وأشـار عرابـي إلـى عـدم اليقـين بشـأن القطـاع العقـاري في 
الإمـارات باعتبـاره مـازال مؤثرا سـلبيا على المعنويـات المحلية. 
ومن المتوقع أن تحصل شـركة الدار العقارية المثقلة بالديون على 
مسـاعدة من حكومة أبوظبـي بنهاية العام الذي لـم يتبق منه إلا 
عشـرة أيام لكـن لم يصدر أي إعـلان حتى الآن. ولـم تعلن إعمار 
العقارية في دبي حتى الآن ما ستفعله بشأن شركة أملاك للتمويل 

العقاري التابعة لها.
وقال عرابي «لا نعلم أيضا كيف سـيكون مسـتوى مخصصات 
البنـوك وكيف سـيؤثر هذا علـى قدرتها على دفـع توزيعات لذلك 

فالسيولة المحلية مترددة».
فمـاذا  العقـارات  وشـركات  البنـوك  اسـتبعدت  «إذا  وتابـع 
سـيتبقى؟ مـن ناحيـة العوامل الأساسـية.. أسـهم الإمـارات هي 
الأرخص في المنطقة لكن ليس هناك محفز لرفع الأسعار في الأجل 

القصير».
الشـرق  فـي  الأسـهم  أسـواق  مؤشـرات  إغـلاق  يلـي  وفيمـا 

الأوسط:
السعودية.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 6605 نقاط.

دبي.. هبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 1626 نقطة.
الكويت.. صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 6820 نقطة.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.7 في المئة إلى 2698 نقطة.
مصر.. زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 6946 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 8664 نقطة.
سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 6710 نقاط.

البحرين.. هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 1424 نقطة. (رويترز)

ارتفاع المؤشر السعودي
 وسط استجابة ضعيفة للميزانية 

■ دبي ـ ا ف ب: ثبتـت منطقة الخليج خلال العام 
2010 مسـارها الاقتصادي الايجابي مع عودة اسعار 
الخـام الـى مسـتويات مرتفعـة وفـي ظـل توقعـات 
بنمـو متـين، الا ان وثائـق ويكيليكس حملـت لها في 
نهاية العام تطورا محرجا كشـف عـن حدة مخاوفها 
مـن الجـار الايراني لدرجـة دعوة بعضهـا ضمنا الى 

ضربه.
واسـعار الخـام التـي تـدور حاليا حول مسـتوى 
90 دولارا، تعـد اذا مـا اسـتمرت بتكديـس الفوائض 
فـي ميزانيـات دول مجلـس التعـاون الخليجي، اي 
وسـلطنة  وقطـر  والكويـت  والامـارات  السـعودية 
عمـان والبحريـن، التي تملـك مجتمعـة 45 بالمئة من 
الاحتياطـات النفطيـة المثبتة فـي العالـم اضافة الى 

خمس احتيطات الغاز. 
وقـال المحلـل والاكاديمـي الاماراتـي عبدالخالـق 
شـعور  «هنـاك  بـرس  فرانـس  لوكالـة  عبداللـه 
بـان المنطقـة تمكنـت مـن اسـتعادة توازنهـا المالـي 
والاقتصادي خصوصـا مع ارتفاع اسـعار النفط الى 
مـا فـوق 85 دولارا، والعام 2011 سـيكون عام عودة 

النشاط الاقتصادي الى الخليج». 
وبحسب صندوق النقد الدولي، فان منطقة الخليج 
عادت بشـكل متين الى النمو في 2010 وسيستمر ذلك 
في 2011، وان هذا النمو سـيكون بحدود 7 بالمئة بين 

2009 و2011. 
وذكـر الصنـدوق ان قطـر هي التي تسـجل افضل 
النتائـج الاقتصاديـة، فالنمـو فيهـا سـيكون بحدود 
16 بالمئة هذه السـنة، وسـيبلغ 18,6 بالمئـة في 2011 

مقارنة بـ8,6 بالمئة في 2009. 
لكن هـذه الارقـام المرتفعة جدا قد تكون مرشـحة 
لمزيـد مـن الارتفاع بعـد فوز قطر بشـرف اسـتضافة 
كاس العالم لكرة القدم عام 2022، ما رسم افقا مشرقا 
للغاية بالنسـبة للبلد الخليجي الصغيـر مع التقاطر 
المتوقـع للمسـتثمرين والمقاولـين مـن سـائر انحـاء 

العالم للفوز بحصة في كعكة المونديال. 
وكانـت منطقة الخليج بـدأت العام 2010 على وقع 

اندلاع ازمة ديون دبي التي هزت الاسواق العالمية. 
الا ان دبي تمكنت من التوصل الى اتفاق مع دائني 
مجموعة دبي العالمية التابعة للحكومة لاعادة هيكلة 

ديون تبلغ نحو 25 مليار دولار. 
وبالرغم من ان ديون «دبـي العالمية» ليس مصدر 
القلـق الوحيـد بالنسـبة لمديونيـة دبي والشـركات 
التابعة لهـا (اكثر من مئة مليار دولار)، الا ان الاتفاق 
مـع الدائنين حقـق اختراقـا واحدث ارضيـة صالحة 

لاعادة جدولة ديون اخرى لدبي بحسب المراقبين. 
انرناشـنل  «دبـي  ان  الجمعـة  يـوم  اعلـن  وقـد 
كابيتال»، الشركة الاستثمارية التابعة لدبي القابضة 

المملوكـة مـن قبل حاكم دبـي، توصلت الـى اتفاق مع 
لجنة الدائنين الرئيسـيين حول مبادئ اعادة جدولة 

ديون بـ 2.5 مليار دولار. 
وخصوصـا  الامـارات  فـي  العقـارات  سـوق  امـا 
فـي دبي، فما يـزال يعاني مـن عوامل ضغط لاسـيما 
الفائض في المعـروض، وقد يكـون الانتعاش مؤجلا 

بحسب المراقبين. 
وخسـرت العقارات في دبي اكثر من نصف قيمتها 
وفي ابوظبي اكثر من 35 بالمئة منذ ذروة الفورة التي 
وصلت لها في صيـف 2008، اثر الازمة المالية العالمية 
التي جففت منابع التمويل وجعلت الكثيرين يتخلون 

عن استثماراتهم بسبب انخفاض قيمتها. 
وفـي الجانـب الامني، شـهدت دبي فـي 19 كانون 
الثانـي (ينايـر) 2010 جريمـة اغتيـال القيـادي فـي 
حركـة حماس محمود المبحوح في احد فنادقها، وهي 
عمليـة كان يمكـن ان تمـر مـن دون ضجة لـولا اتهام 

شرطة دبي الموساد الاسرائيلي بتدبير الاغتيال. 
ونشـرت شـرطة دبي نشـرت قائمـة باسـماء 32 
شـخصا على الاقل يحملون جوازات سـفر بريطانية 
وايرلندية وفرنسية واسترالية والمانية مزورة وقالت 

انهم يعملون لحساب الاستخبارات الاسرائيلية. 
وطردت بريطانيا واستراليا موظفين من سفارتي 
تزويـر  عمليـات  علـى  احتجاجـا  لديهمـا  اسـرائيل 

للجوازات. 
واعادت السـلطات الامنية في دبي تشكيل مراحل 
الجريمة عبر جمع وتحليل الاف الساعات من تسجيل 

كاميرات المراقبة في انحاء مختلفة من الامارة. 
وعلـى صعيد آخر، اظهرت الوثائق الدبلوماسـية 
موقـع  نشـرها  التـي  المفترضـة  السـرية  الامريكيـة 
ويكليكس في الاسابيع الماضية قلقا كبيرا لدى حلفاء 
واشـنطن الخليجيـين ازاء توسـع النفـوذ الايرانـي 
وبرنامج طهران النووي، فيما قد يكون قادة كبار في 
المجلس لا سـيما العاهل السـعودي ايدوا مباشرة او 

ضمنا ضرب ايران. 
امـا ولي عهد ابوظبي محمد بـن زايد ال نهيان فقد 
يكون وصف الرئيس الايرانـي محمود احمدي نجاد 

بانه هتلر. 
لكـن الامتعاض الخليجي من فشـل واشـنطن في 
حماية سـرية اللقاءات الدبلوماسية لن يتحول ازمة 
سياسـية بـين الطرفـين بحسـب المحلـل عبدالوهاب 
بدرخان الذي قال ان دول مجلس التعاون «لا ترى ان 
التسـريبات تعبر عن تغيير في السياسة الامريكية» 

والتأثير الابرز هو «الاحراج». 
لواشـنطن  بحاجـة  الخليجيـة  «الـدول  ان  وقـال 
وواشـنطن بحاجـة للـدول الخليجية بسـبب المصالح 

النفطية والاقتصادية والاستراتيجية» بين الطرفين. 

2010: منطقة الخليج تستعيد العافية الاقتصادية ووثائق ويكيليكس تسبب احراجا 

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت الشـركة 
الوطنيـة السـعودية للنقـل البحري امس 
الثلاثـاء الدخـول فـي اتفـاق مـع شـركة 
(SLS) لبناء السـفن فـي كوريا الجنوبية 
لشـراء ناقلتـين للبتروكيماويـات بحجـم 
 45.000طـن سـاكن بقيمة إجماليـة قدرها 

322.5 مليون ريال.
وقالت الشـركة فـي بيان لهـا امس انه 
سـيتم إسـتلام الناقلتـين خـلال النصـف 

الأول من عام 2011.
الوطنيـة  الشـركة  أن  بالذكـر  الجديـر 
لنقـل الكيماويـات قد تعاقدت في السـابق 
علـى بناء هاتـين الناقلتين بقيمـة إجمالية 
مقدارهـا 5.763 مليون ريال، ولكن بسـبب 
تأخـر حـوض البنـاء فـي تسـليمهما عـن 
الموعـد المتفق عليه حسـب العقـد تم إلغاء 
عقديهمـا فـي 91 ايـار (مايـو) الماضي وتم 
إعلان ذلـك في حينه، وعليه فإن الشـركة 

حققت وفـرا إجماليـاً في تكاليف الشـراء 
يقـدر بـ 54 مليون ريال، علماً بأن الشـركة 
قد استلمت جميع الأقساط المالية المدفوعة 
للحـوض بالإضافة إلـى التكاليف المترتبة 

عليها.
كما أن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات 
لازال لديها عقود لتسع ناقلات تحت البناء 
فـي أحـواض شـركة (SLS) الكورية ومن 

المتوقع استلامها خلال العامين القادمين.

النقل البحري السعودي تتفق مع شركة كورية 
لشراء ناقلتين للبتروكيماويات بـ322.5 مليون ريال

القاهرة ـ من إيهاب فاروق:
الشـركات  بقطـاع  مسـؤولون  طالـب 
الصغيرة والمتوسـطة بتفعيل دور الشركات 
الراعية لبورصة النيـل ومراجعة أدوار تلك 
الشـركات التي لم تترك الكثير منها بصمتها 

على البورصة الوليدة.
وتضم بورصة النيـل الوليدة التي بدأت 
نشـاطها فـي حزيـران (يونيـو) الماضي 16 
شـركة مدرجة فيمـا يتجاوز عدد الشـركات 
الراعية للبورصة ذلك العدد بما يقارب مثلي 

مستواه.
وخلال مؤتمـر «يوم بورصة النيل» الذي 
عقد الثلاثـاء في العاصمة المصرية لدراسـة 
سبل تعزيز النشـاط بالبورصة الوليدة قال 
أحمد سـعد كبير المستشارين بالهيئة العامة 
للرقابـة الماليـة «لابد من تفعيـل دور الراعي 

وسـيتم مراجعـة أدوار الرعـاة لأن الرخص 
الممنوحة لهم ليست للوجاهة الاجتماعية».

وأوضح سـعد أن من بين 30 راعيا معتمدا 
لم يظهر نشاط ملحوظ سـوى لعدد محدود 
من الرعـاة إذ أدرجت شـركة البيت الأبيض 
للأوراق المالية ست شركات وأدرجت شركة 
فرسـت للاستشـارات الماليـة أربع شـركات 
في حين أدرجت النعيم للاسـتثمارات المالية 
وجرانـد للاسـتثمارات المالية شـركتين لكل 
منهمـا من بـين 16 سـهما مدرجـة بالفعل في 

البورصة.
وقـال أن ذلـك يعنـي أن «كل اثنـين مـن 
الرعاة قيدا شـركة واحدة في السـوق بينما 
مـن المفتـرض أن يقـوم كل راع علـى حـدة 

بتقديم خمس شركات للسوق».
حـول  لرويتـرز  سـؤال  علـى  رد  وفـي 
الإجـراءات التي قد تقوم بهـا الهيئة - التي 

الماليـة  الأسـواق  علـى  الإشـراف  تتولـى 
والمؤسسـات غيـر المصرفية - تجـاه تراجع 
أدوار بعـض الرعاة قال سـعد «هنـاك أفكار 
بأنه بعد مرور سـنة على الرخصة الممنوحة 
للراعـي أن يتلقـى إنـذارا بوقـف رخصتـه 
وأن يجـري وقـف الرخصة بعد ذلـك (ما لم 
يسـتجب)». لكنه أضاف «تلك لا تزال أفكارا 
فقـط». ووفقا لموقع بورصـة النيل فإن الراع 
المعتمـد هـو أحـد الشـركات المتخصصة فى 
فـى  دوره  وينحصـر  الماليـة  الاستشـارات 
تأهيـل الشـركة للقيد فـى بورصـة النيل مع 
الإعـداد لعملية طرح أسـهمها فـى البورصة 
بالإضافـة إلى تدريب العاملين لدى الشـركة 
على قواعد القيـد والإفصاح وكيفية الالتزام 

بها.
المسـؤولين  قـال عـدد مـن  مـن جانبهـم 
بالشـركات الراعيـة إن أهـم التحديات أمام 

القيـام بنشـاطهم يتمثـل في صعوبـة إقناع 
بالقيـد  العائليـة منهـا  الشـركات وخاصـة 
فـي بورصـة النيل وقلـة الوعـي بالبورصة 

الوليدة.
وقال كريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة 
سـي.آي كابيتـال أحـد الرعـاة بالبورصـة 
الوليـدة «نحـن فـي سـي.آي كابيتـال أحـد 
الرعاة الذين لم يفعلوا شيئا بعد في بورصة 
النيـل وذلـك لأننا نبحث عن شـركات جيدة 
لها كيـان ومسـتقبل ومنتـج جيد نسـتطيع 

تسويقه ولا (نركز على) القيد فقط».
بينما قال أحمد فايق الذي أدرجت شركته 
إن  الوليـدة  البورصـة  فـي  شـركات  سـت 
شـركة البيت الأبيض اسـتطاعت تغيير فكر 
الشـركات العائليـة وتحويلها إلى شـركات 
مساهمة وإقناعها بأهمية القيد وتأثيره على 

القيمة السوقية للشركة.

مـن ناحيـة أخرى أشـار عبد اللـه عناني 
رئيـس مجلس إدارة فرسـت للاستشـارات 
لقيـد  المطلوبـة  الأوراق  كثـرة  إلـى  الماليـة 
الشـركات في البورصة ووصفهـا بأنها «أمر 

مبالغ فيه».
وطالـب عنانـي رئيـس البورصـة خالـد 
سـري صيـام بالحـد مـن تلـك الإجـراءات 
الروتينيـة وتلقى أمـام الحاضرين وعدا من 

صيام بعمل ذلك.
واقتـرح عنانـي أن يجري قيد الشـركات 
فـي  الرئيسـية  البورصـة  مـن  المشـطوبة 
بورصـة النيل لكن صيام قـال إنه يجب أولا 
البحث في أسـباب الشـطب من السـوق لأن 
معظمهـا يرتبـط بالتلاعـب وعـدم الإفصاح 
«أما لو كانت المسـألة تتعلق بشطب الشركة 
لمحدوديـة رأسـمالها فيمكـن مناقشـة هـذه 

المسألة».

مسؤول: دور رعاة بورصة النيل ليس «وجاهة اجتماعية» ولابد من تفعيله

■ القاهرة ـ ا ف ب: تتنافس الدول والشركات العالمية 
للفـوز بمناقصة انشـاء اول محطة نووية فـي مصر التي 

سيتم طرحها خلال خلال بضعة اسابيع.
وبينما اعلنت روسيا عزمها على المشاركة في مناقصة 
انشـاء المحطة المصـري، يقـوم وزيـر الكهربـاء والطاقة 
المصري حسـن يونس قريبا بزيارة الى الولايات المتحدة 

لاجراء محادثات بهذا الشأن. 
وكشـف المتحدث باسـم وزارة الكهرباء والطاقة اكثم 
ابو العـلا لوكالة فرانس برس الثلاثـاء ان يونس، الذي 
زار روسـيا الشـهر الماضـي لبحـث التعـاون الثنائي في 
مجال الطاقة النووية، «سـيجري مباحثات في واشنطن 
منتصـف كانـون الثاني (ينايـر) المقبل تلبيـة لدعوة من 

وزارة الطاقة الأميركية. 
واكد ان الوزير المصري «سـيدعو الشركات الأمريكية 
المتخصصـة في بناء مفاعـلات الماء المضغـوط الى تقديم 

عروضها في المناقصة العالمية المزمع طرحها». 
واضـاف ابـو العـلا ان مصـر «تأمـل فـي ان تقـدم كل 
الشـركات العاملـة فـي بنـاء هـذا النـوع مـن المفاعـلات 

عروضهـا مـن دون دون شـروط تضـر بمصلحـة مصـر 
مسـتقبلاً، خاصة من جانب الشـركات الغربية التي ظهر 
لها منافسـون أقوياء في السـوق العالمية باتوا يشـكلون 

لاعبين رئيسيين مثل دولتي الصين وكوريا الجنوبية». 
واوضـح ان مباحثـات يونس مـع الشـركات العاملة 
في مجـالات تصميم وبنـاء المفاعلات النوويـة «تضمنت 
الطلـب مـن المتناقصـين الدوليين تدبيـر التمويـل اللازم 
بالجزء الخاص بتعاقدهم كل من حكومة بلده  وذلك وفقا 

للشروط التي سيتم إعلانها». 
واكـد المتحـدث باسـم وزارة الكهربـاء والطاقة ان «6 
شـركات عالميـة ابدت اسـتعدادها للمسـاهمة فـي تقديم 
عـروض لبناء وتمويل المحطة النووية المصرية» موضحا 
الأميركيـة،  «وسـتنجهاوس  هـي  الشـركات  هـذه  ان 
روساتوم الروسية، السـتوم الفرنسية، كيبكو الكورية، 

سي ان ان سي الصينية وايه اي سي ال الكندية». 
وقـال وزير التجـارة والصناعة المصري رشـيد محمد 
الاثنـين بعـد محادثـات اجراهـا فـي القاهرة مـع نظيره 
الروسـي فيكتور خريستنكو ان «روسـيا اكدت موافقتها 

على دخول المناقصة العالمية التي ستطرحها مصر لانشاء 
المحطة النوويـة الأولى لانتاج الكهرباء بالضبعة وتدبير 

التمويل اللازم لها». 
«علـى  بـلاده  بـان  خريسـتنكو  صـرح  جانبـه،  مـن 
استعداد لتقديم حزمة من القروض التمويلية لمشروعات 
الطاقـة في مصـر تتضمن قروضـا حكوميـة طويلة المدى 
بفائـدة مخفضـة وكذلـك قروضـا تجاريـة مـن البنـوك 
الروسـية المملوكة للدولة بالإضافة الى مشاركة حكومية 
فـي مشـروعات توليـد الطاقة بنظـام البناء والتشـغيل 

ونقل الملكية للحكومة المصرية بعد فترة محددة». 
واعلـن الرئيـس المصـري حسـني مبـارك الأحـد فـي 
خطاب القاه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة 
ان الحكومة «سـتطرح في غضون اسـابيع قليلة مناقصة 

المحطة النووية الأولى بالضبعة». 
وكان مبـارك حسـم فـي اب (اغسـطس) الماضي جدلا 
اسـتمر ثلاث سـنوات حول اختيار موقـع الضبعة (على 
البحر المتوسـط، على بعد 400 كلم شـمال غرب القاهرة) 
لاقامـة اول محطة نوويـة لتوليد الكهربـاء.  وقرر مبارك 

اختيار موقـع الضبعة بعد ان اثبتت الدراسـات القديمة 
والحديثة بما في ذلك التي أجريت بالتعاون مع الوكالـة 
الدوليةللطاقة الذرية انه «الموقع الأمثل لإقامة محطـات 

نووية»، بحسـب ما اكد انذاك المتحدث باسـم الرئاسـية 
المصرية سليمان عواد. 

وقـدر وزيـر الكهربـاء والطاقـة المصري كلفة انشـاء 
محطة الضبعة بـ4 مليارات دولار. 

وتأمل مصر ان يبدأ تشـغيل هذا المفاعل الذي سـتبلغ 
طاقته 1000 ميغاوات في العام 2019. 

وبحسـب البنك الدولي، فان الطلب على الكهرباء في 
مصـر زاد بنسـبة 7 بالمئة في المتوسـط بـين 1997 و2004 
وينتظـر ان يزيـد بنسـبة 6 الـى 7 بالمئة خلال السـنوات 

الاربع المقبلة. 
وتعتبـر مصـر اكبر بلد عربـي من حيث عدد السـكان 

الذي بلغ 82 مليون نسمة. 
وكانت مصر اعلنت عام 2007 تفعيل برنامجها النووي 

الذي تم تجميده في العام 1986 بعد كارثة تشرنوبيل. 
(رويترز) 

تنافس دولي للفوز بمناقصة انشاء اول محطة نووية في مصر

■ صنعاء ـ يو بي آي: واجه الاقتصاد 
تحديـات   2010 العـام  خـلال  اليمنـي 
وصعوبات كبيرة جراء اعتماده بشـكل 
أساسـي على عائـدات النفط المتواضعة 
التي لا تسدّ الكثير من متطلبات السكان 
البالغ عددهم 25 مليون نسـمة، نصفهم 

تحت خط الفقر.
ورغـم الاعتمـاد المركّز علـى عائدات 
النفـط، إلا أن رئيـس مجلس الشـورى 
عبـد العزيـز عبـد الغنـي قـال ليونايتد 
بـرس انترناشـونال إن اليمـن تجـاوز 
في هـذا العام واحدة من أشـد تداعيات 
العالميـة  والاقتصاديـة  الماليـة  الأزمـة 
تأثيـراً والمتمثلة في تدهور سـعر الريال 

بنسبة تجاوزت 10بالمئة.
وأضـاف عبـد الغنـي، الـذي تـرأس 
الحكومـة اليمنيـة أكثـر مـن مـرة منـذ 
الدولـة  أن  الماضـي،  القـرن  سـبعينات 
اسـتطاعت التغلـب علـى هـذه الأزمـة 
واقتصاديـة  ماليـة  تدابيـر  بـ»حزمـة 
تميزت بالكفاءة، استعاد الريال بفضلها 
قيمتـه التـي فقدها، وشـهدت الأسـعار 
تراجعاً نتيجة تلـك الإجراءات»، مؤكداً 
أن اليمـن تمكـن مـن تحقيق الاسـتقرار 
هـذه  عقـب  العـام  نهايـة  فـي  النقـدي 

التدابير.
ولأن الاقتصاد اليمني يعاني اختلالاً 
في هيكلته منذ سـنوات، قال عبد الغني 
«نحن عازمون على المضي في إجراءات 
طويلة الأمد من شـأنها تحفيز الاقتصاد 
الوطني، وتضمن اسـتقراراً مالياً طويل 
المـدى، يتيـح اسـتمرار حركـة التنميـة 

الشاملة والمستدامة».
ويعـدّ اليمن أصغـر مصـدًر للبترول 
في الجزيـرة العربيـة، ولا يزيد إنتاجه 
اليومي عـن 280 ألف برميل بعدما قارب 

نصـف مليون برميل عام 2005 ، وتعتمد 
الحكومـة علـى نحـو 70 بالمئة مـن قيمة 

الصادرات النفطية.
وقال وزير الخارجية الدكتور أبو بكر 
القربي ليونايتد برس انترناشـونال إن 
«إنتـاج النفـط الذي انخفـض بواقع 50 
بالمئـة على مدى أربع سـنوات، وتراجع 
سـعره، والأزمـة المالية العالميـة والنمو 
السـكاني المرتفع.. كلها عوامل أثرت في 

مجريات الاقتصاد اليمني».
ونبـه القربـي إلـى أن ارتفاع نسـبة 
البطالـة عـن 30 بالمئـة ، وارتفـاع معدل 
الشـباب العاطلين عن العمل، من شـأنه 
أن يضع أعباء جسـيمة علـى الاقتصاد، 
معولاً علـى اجتمـاع أصدقـاء اليمن في 
العاصمة السعودية الرياض، في شباط 
(فبراير) القادم، للتعجيل بتقديم الدول 
المانحـة والخليج المسـاعدة الاقتصادية 

التي وعدت بها صنعاء. 
وتلقـى اليمن وعوداً منـذ العام 2006 
بالحصـول على نحـو 6 مليـارات دولار 
لدعـم اقتصـاده، لكن ما حصـل عليه لم 

يزد عن 10  بالمئة من المبلغ المذكور.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط في 
صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، قال 
خلال زيارته صنعاء في تشرين الثاني/
نوفمبر الماضي إن اليمن يواجه تحديات 
اقتصادية «جسيمة» تعود إلى»اعتماده 
آخـذة  نفطيـة  إيـرادات  علـى  الشـديد 
معـدلات  إلـى  إضافـة  التراجـع،  فـي 
بطالـة مرتفعـة وفقـر واسـع الانتشـار 

واحتياجات تنموية متزايدة».
وتؤكد بيانات صندوق النقد الدولي 
أن اليمن شرع بتنفيذ برنامج اقتصادي 
مدتـه 3 سـنوات، بهـدف تحقيـق نمـو 
مرتفع ومسـتدام وخفض معدلات الفقر 

فـي الأجـل المتوسـط. ويدعـم البرنامج 
اسـتقرار الاقتصـاد الكلـي فـي مجابهة 
بيئـة عالميـة صعبـة وتداعيـات تراجع 

إنتاج النفط.
الإعلامـي  المركـز  مديـر  وخالـف 
الاقتصادي مصطفى نصـر وجهة النظر 
الحكوميـة حيـال الوضـع الاقتصـادي 
قائـلاً إن الاقتصـاد واجـه «العديـد من 
التحديات، أبرزها تصاعد التضخم إلى 
نسـبة غيـر معقولـة تجـاوزت 15 بالمئة 
بسـبب تدهـور سـعر الريـال، ودخوله 
حالـة من الركـود جراء تراجـع عائدات 
النفـط ، وحالـة الشـلل التـي أصيبـت 
بها قطاعـات مهمة كالسـياحة وتصدير 
الأسـماك وضعـف اسـتثمارات القطـاع 

المصرفي».
بـرس  ليونايتـد  نصـر  وأوضـح 
انترناشونال أن اليمن شهد «تراجعاً في 
الاستثمارات الخارجية، وتقلصت فرص 
توفيـر العمالـة للشـباب، كمـا تراجعت 
الأزمـة  بسـبب  المغتربـين  تحويـلات 
الماليـة العالميـة وتأثيرها علـى مداخيل 

المجتمعات، ومنها دول الخليج».
ويعتقـد نصـر أن اليمن «فشـل حتى 
الآن فـي إقنـاع المانحـين بجديتـه فـي 
الاسـتفادة من التمويلات»، مشـيرا إلى 
أنه خلال الفترة الماضية لم يتم استيعاب 
10  بالمئة من تلك التعهدات جراء «تفشي 
الفسـاد داخل مؤسسات الدولة». وعبر 
عن اعتقاده بأن «المحـاولات القادمة لن 
تأتـي بجديد ما لـم يتم إصـلاح الإدارة 
اليمنيـة مبنيـة  الحكوميـة، فالحكومـة 
على أسـس غير إدارية، بل على أسـاس 
مناطقي وإرضاء هنا وهنـاك، وبالتالي 
مصيرهـا  سـيكون  تمويـلات  أي  فـإن 
الإنفـاق العبثـي السـيئ، أو البقاء لدى 

المانحين أطول فترة ممكنه».
واقترح نصر أن تنشئ الدول المانحة 
بالشـفافية  تتمتـع  لهـا  تابعـة  مكاتـب 
والنزاهـة لإدارة المنـح، والإعـلان عـن 
المناقصـات بناء على دراسـات حكومية 
فـي  للتنميـة  الأساسـية  للاحتياجـات 

اليمن.
وحذر خبراء اقتصاديون من خطورة 
ظاهرة تعثر المشـاريع الاستثمارية على 
الاقتصاد اليمني، بعد أن كشفت مصادر 
حكوميـة مطلعة عن تعثر 105 مشـاريع 
تتجاوز كلفتها 2 مليار دولار في مختلف 
المحافظات، محمّلين الحكومة مسـؤولية 
التعثر بسـبب الفسـاد المالـي والإداري 
والانفلات الأمني الذي يجبر المستثمرين 

على البحث عن دول آمنة في المنطقة. 
وكانت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيـلاري كلينتـون أكـدت خـلال كانون 
الاول/ ديسـمبر الجاري، دعم واشنطن 
اجتمـاع ( أصدقـاء اليمن) المشـار إليه، 
خـلال حضورهـا (حـوار المنامـة)» فـي 

دورته السابعة.
واشـنطن  رغبـة  كيلنتـون  وأكـدت 
فـي إرسـال موفـد أمريكي للتنسـيق مع 
الحكومـة اليمنيـة فـي الإعـداد للمؤتمر 
«لضمـان الخـروج بالنتائـج المرجـوة، 
والتأكيـد مجـدداً على موقف واشـنطن 
فـي دعم مسـيرة التنميـة والإصلاحات 

الاقتصادية في اليمن».
ورأى عضو مجلس الشورى الدكتور 
محمـد صالح قرعـة أن برنامج الإصلاح 
المالـي والإداري لـم يتمكـن مـن إنجـاز 

المهام والطموحات المستهدفة.
بـرس  ليونايتـد  قرعـة  وقـال 
الإصـلاح  عمليـة  إن  انترناشـونال 
المالـي والإداري لـم تنهـض بالاقتصـاد 

لا تسدّ الكثير من متطلبات السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة نصفهم تحت خط الفقر
تقرير: تحديات وصعوبات جمة تقف بوجه الاقتصاد اليمني لاعتماده على عائدات النفط المتواضعة

بياع يمني يبيع البرتقال في شوارع صنعاء

اليمنـي ولم تخلـق فرص عمـل حقيقية 
لامتصـاص البطالـة، لكنـه تحـدث عن 
نجاح فـي خفـض المديونيـة الخارجية 
إلـى أكثـر مـن النصـف بفعـل «الجهود 
المخلصـة» للحكومة لإقنـاع دول (نادي 

باريس) بإعفاء اليمن من جزء كبير من 
مديونيته وإعادة جدولة الجزء الآخر.

اليمنـي  الاقتصـاد  قرعـة  ووصـف 
بـ»الهـش والضعيف» ويشـبه ما يمكن 
تسـميته «الاقتصاد الريعي»، وهو بتلك 

الصفة يواجه صعوبات متعددة أبرزها 
اتسـاع مسـاحة الفقر، وتفشي البطالة، 
والنمو السـكاني السـريع، وشحّ المياه، 

والمشاكل المتعلقة بآلية الحكم.
وفي المحصلة، فـإن مجمل التحديات 

التي واجهـت الاقتصاد اليمني في العام 
2010 هي امتداد لاختلال هيكلي مسـتمر 
منذ عـدة سـنوات، ما زال يرخـي بثقله 
علـى قـدرة الحكومة فـي إيجـاد حلول 

عاجلة وناجعة.

القاهرة ـ 

من شيرين المدني ودينا زايد:
أظهر اسـتطلاع لرويترز الثلاثاء أن من 
المتوقـع أن يحقـق الاقتصاد المصـري نموا 
مطـردا خلال العامين المقبلـين بفضل زيادة 
الاسـتثمارات الخاصة لكن النمو سـيكون 

أقل مما توقعه مسؤولون بالحكومة.
وتوقـع 12 خبيـرا اقتصاديا في المسـح 
نمو الناتج المحلـي الاجمالي في أكثر الدول 
العربيـة سـكانا 5.4 بالمئة في المتوسـط في 
السـنة الماليـة التـي تنتهـي فـي حزيران/ 
يونيو 2011. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 
المصري بوتيرة أسرع من اقتصادات جميع 

دول الخليج العربية عدا قطر.
وفيمـا يتعلـق بالسـنة الماليـة التاليـة 
أظهرت توقعـات 13 اقتصاديا أن الاقتصاد 
سـينمو 5.5 بالمئـة فـي تلك السـنة مدعوما 
وتحسـن  الخاصـة  الاسـتثمارات  بنمـو 

عائدات السياحة وقناة السويس.
وقال محمـد رحمي الخبيـر الاقتصادي 
لدى بلتون فايننشـال «نتوقـع نموا مطردا 
للغايـة فـي الأسـاس بفضل الطلـب المحلي 
نمـو  جانـب  إلـى  الخـاص  والاسـتهلاك 

الاستثمارات الخاصة».
وأضاف «هنـاك تحسـن تدريجي ايضا 
في القطاعـات الخارجية مثل ايرادات قناة 
غيـر  والصـادرات  والسـياحة  السـويس 

النفطية».
وجـاءت توقعات المحللـين أقل كثيرا من 

معـدلات النمو السـنوي للاقتصاد المصري 
قبـل انـدلاع الأزمـة الماليـة العالميـة والتي 
تجاوزت سبعة بالمئة كما أنها أقل من معدل 
سـتة بالمئة الذي قال خبراء اقتصاد إن من 
الضـروري أن تحافـظ عليـه مصـر لتوفير 

فرص عمل.
يوسـف  المصـري  الماليـة  وزيـر  كان 
بطـرس غالـي توقـع الاسـبوع الماضـي أن 
ينمـو الاقتصـاد سـبعة بالمئـة فـي السـنة 
المالية 2011-2012 وسـتة بالمئة في السنة 
الحاليـة. وخفضـت مصـر رقم نمـو الناتج 
المحلـي الاجمالـي للسـنة الماليـة الماضيـة 
المنتهية في 30 حزيـران (يونيو) 2010 إلى 
5.1 بالمئة من معدل 5.3 بالمئة الذي اعلن في 

وقت سابق.
وتوقـع الاسـتطلاع أن تتسـارع وتيرة 

التضخـم إلـى 11.4 بالمئة في المتوسـط في 
2010 ـ 2011 قبـل أن تتباطـأ إلـى عشـرة 

بالمئة في السنة التي تليها.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يدفع ارتفاع 
اسـعار الغذاء التضخم للصعود في السنة 
الماليـة الحاليـة ولكـن بتأثيـر محـدود في 

العام التالي.
وقال محمد أبوباشـا خبير الاقتصاد في 
بنك الاسـتثمار المجموعة المالية-هيرميس 
العـرض  صدمـات  تتراجـع  أن  «نتوقـع 
ونتوقع تأثيرا محـدودا لصدمات امدادات 

اللحوم والخضروات على التضخم».
وتراجـع تضخم أسـعار المسـتهلكين في 
المدن المصرية - أكثر مؤشـر أسـعار يحظى 
بالمتابعـة - فـي عـام حتى تشـرين الثاني 
(نوفمبر) إلى ادنى مستوياته في 15 شهرا 

عند 10.2 بالمئة.
وابقـى البنـك المركـزي فائـدة الاقراض 
القياسـية لأجل ليلة دون تغييـر عند 9.75 
بالمئة في اجتماعه السـابق يـوم 16 كانون 
الأول (ديسـمبر) قائـلا إن التضخـم تحت 
السـيطرة لكنـه حـذر مـن أن الاقتصـاد قد 
يتأثر بقلة الاسـتثمارات والمخاوف بشـأن 

التعافي العالمي.
ومـن المتوقـع أن يظـل الجنيـه المصري 
-الـذي انخفض هذا الأسـبوع إلى 5.8021 
جنيـه للـدولار وهـو أقـل مسـتوياته أمام 
(فبرايـر)  شـباط  منـذ  الامريكيـة  العملـة 
2005- مسـتقرا نسـبيا عنـد 5.80 جنيـه 
للـدولار خلال السـنة الماليـة الحالية التي 
تنتهي في حزيران (يونيو) 2011 والسـنة 

التي تليها. (رويترز)

استطلاع: توقعات بنمو مطرد للاقتصاد المصري في العامين المقبلين 
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ طهـران ـ الخبـر ـ رويتـرز: نقـل عـن 
مسؤول إيراني رفيع الثلاثاء قوله إن إيران 
وقعـت عقودا جديـدة في قطاع الغـاز بقيمة 

6.5 مليار دولار بدون ذكر تفاصيل محددة.
وقـال جـواد أوجي رئيـس شـركة الغاز 
قصـد  تصريحـات  فـي  الإيرانيـة  الوطنيـة 
منهـا إظهار أن قطـاع الغاز لـم يتضرر جراء 
العقوبات الدولية إنه تم توقيع عدة صفقات 
كبيـرة للأنابيـب والمصافـي فـي الأسـابيع 

السابقة.
ونقلـت وكالـة أنبـاء مهر الإيرانية شـبه 
الرسـمية عن أوجي قوله «تم توقيع عقد في 
الأسبوع الماضي لبناء خطي أنابيب رئيسيين 
لنقل الغاز الإيراني إلى أوروبا وباكستان». 
وقدر قيمة العقـد بنحو 2.5 مليار دولار لكنه 

لم يذكر الأطراف المشاركة فيه.
وأضـاف أوجـي «تم توقيـع عقد شـراكة 
مع بنـك صادرات لإنشـاء مصفـاة بدبولاند 
ومصفـاة بارسـيان للمسـاهمة فـي إنتـاج 

الإثان بقيمة أربعة مليارات دولار».
وسـيمتلك بنك صادرات وهو أحد خمسة 

بنـوك رئيسـية مملوكـة للدولـة فـي إيـران 
حصـة تبلغ 80 في المئة في المشـروعين بينما 
الإيرانيـة  الوطنيـة  شـركةالغاز  سـتمتلك 

الحصة المتبقية.
وتقـول إيـران إنها تحتـاج اسـتثمارات 
بنحـو 25 مليـار دولار سـنويا فـي صناعـة 

النفط والغاز.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية 
الرسـمية عن مسؤول بشـركة بارس للنفط 
والغـاز الحكوميـة قولـه إن إيـران تخطـط 
لاسـتثمار حوالـي 40 مليـار دولار فـي حقل 
بـارس الجنوبـي العملاق للغاز فـي الخليج 

في السنوات الخمس القادمة.
وقـال حسـين نصـرت زاده إن إجمالـي 
حجم الاستثمار في حقل الغاز المملوك بشكل 

مشترك مع قطر يبلغ نحو 30 مليار دولار.
مـن جهة اخـرى أفـادت بيانـات ملاحية 
حصلـت عليهـا رويتـرز ومصـادر تجاريـة 
الإيرانيـة  البنزيـن  واردات  أن  الثلاثـاء 
ارتفعت في تشرين الثاني (نوفمبر) أكثر من 
70 بالمئة عن الشـهر السـابق رغم العقوبات 

الدولية المشـددة التي تهدف لتقييد واردات 
إيران من البنزين.

ومنعت العقوبات شركات النفط الكبرى 
والموردين العالميين من بيع الوقود إلى إيران 
وهو ما جعلها تواجه صعوبة في سد الطلب 

على الوقود وأدى إلى رفع تكلفة الواردات.
ويظهر ارتفاع الواردات في تشرين الثاني 
(نوفمبر) أن إيران تجد طرقا للالتفاف حول 
الجهود التي تقودها واشـنطن لسـد قنوات 
اسـتيراد الوقود. لكن مسـتويات الواردات 

انخفضت بشكل حاد على أساس سنوي.
وقالـت مصـادر إن طهـران اسـتوردت 
28 ألفـا و869 برميـلا يوميـا مـن البنزيـن 
في نوفمبـر مقارنة مع 16 ألفـا و744 برميلا 
يوميـا فـي تشـرين الأول (أكتوبـر). وبلغ 
إجمالـي الـواردات فـي كلا الشـهرين 1.28 
مليـون برميـل مـن البنزيـن. واسـتوردت 
إيـران حوالي ثلاثـة أمثال هـذه الكمية في 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضـي قبل بدء 
إمـدادات  تسـتهدف  التـي  العقوبـات  أثـر 

الوقود.

إيران وقعت عقودا بقيمة 
6.5 مليار دولار في قطاع الغاز 

■ بيـروت ـ ا ف ب: وقعـت الحكومتـان اللبنانيـة والبلغاريـة 
الثلاثاء في بيروت على اتفاقيتين تتعلقان بالسـياحة والاستثمار، 

فيما اكدتا على ضرورة التعاون لمواجهة «التحديات المشتركة».
واجـرى رئيس الوزراء اللبناني سـعد الحريـري محادثات مع 
نظيره البلغاري بويكو بوريسـوف في السـراي الحكومي تناولت 
«التحديـات السياسـية والاقتصاديـة المشـتركة وسـبل التعـاون 
لمواجهتهـا»، بحسـب مـا افـاد بيـان صـادر عـن المكتـب الاعلامـي 
للحريري.  واشـرف الحريري وبوريسـوف بعد ذلك على التوقيع 
علـى اتفاقيتين حكوميتـين. وتتناول الاتفاقية الاولـى التعاون في 

مجال السياحة، والثانية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. 
وعقد رئيسا وزراء البلدين مؤتمرا صحافيا اكد خلاله الحريري 

ان «منطقتنا لن تنعم بالاستقرار ما دامت إسرائيل مستمرة بتعنتها 
حيال حق الفلسـطينيين بالعودة الى دولتهم المسـتقلة وعاصمتها 
القـدس الشـريف».  وقـال بوريسـوف مـن جهتـه ان بـلاده تؤيد 
«السـلام في هـذه المنطقة، وقـد اعلنا دائما موقفنا هـذا في الاتحاد 

الاوروبي وفي المنتديات التي نشارك فيها». 
وكان المسؤول البلغاري التقى في وقت سابق الرئيس اللبناني 

ميشال سليمان. 
وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية ان سليمان «دعا بلغاريا 

الى دعم حق الفلسطينيين في العودة الى أرضهم وديارهم». 
ويختتم بوريسـوف مسـاء الثلاثاء زيارة الى لبنان اسـتمرت 

ليومين. 

حكومتا لبنان وبلغاريا توقعان اتفاقيتين 
في مجالي السياحة والاستثمار

■ موسـكو ـ القاهرة ـ رويترز: تريد فيمبلكوم 
الروسـية التفاوض على شـروط جديـدة لصفقة 
الأعمـال  رجـل  يملكهـا  اتصـالات  أصـول  شـراء 
المصري نجيب سـاويرس الذي قال إنه سـيدرس 
تغييـرات فـي هيـكل المسـاهمين وليس فـي قيمة 

الصفقة.
وقـد تكـون الشـروط الجديـدة هي الوسـيلة 
الوحيدة أمام فيمبلكوم الروسية لخدمات الهاتف 
المحمـول لانقـاذ صفقة شـراء أوراسـكوم تليكوم 
ووينـد الإيطاليـة بعـد رفضـت تلينـور المسـاهم 

النرويجي في فيمبلكوم مساندة الصفقة.
إنهـا  أمسـتردام  ومقرهـا  فيمبلكـوم  وقالـت 
سترسل رئيسها التنفيذي ألكسندر ايزوسيموف 
سـاويرس  مـع  المفاوضـات  مـن  مزيـد  لإجـراء 
وويـذر حول شـروط جديـدة قال سـاويرس إنه 

سيدرسها.
وقـال نجيـب سـاويرس رئيـس مجلـس الإدارة 
التنفيـذي لشـركة أوراسـكوم تليكوم في حـوار مع 
تليفزيون العربية امس إنـه لن يطرأ تغير على قيمة 
الصفقة وإن الشـرط الوحيد الذي سـيتغير «يتعلق 
باتفاقيـة المسـاهمين». وأضاف أنه قـد يتلقى عرضا 

معدلا هذا الأسبوع.
وبينمـا لم تذكـر تلينور تفاصيـل رفضها للصفقة 
امـس الثلاثـاء قـال محللـون إن هنـاك طلبـات غير 
معلنة من سـاويرس للحصـول على مقاعـد أكثر في 
مجلـس الإدارة وحقـوق أكثـر في الشـركة المندمجة 
الجديـدة عمـا تتيـح لـه الحصة التـي سـتؤول إليه 

ونسبتها 20 بالمئة.
وطـرح مسـتثمرون أيضـا تسـاؤلات عـن قيمـة 
الصفقـة فـي ظـل الغمـوض حـول مسـتقبل ملكيـة 

أوراسكوم تليكوم للوحدة الجزائرية المربحة جازي 
التي تريد حكومة الجزائر تأميمها.

كان ألكسـي ريزنيكوفيتـش الرئيـس التنفيـذي 
لألتيمـو أكبـر مسـاهم فـي فيمبلكـوم أبلـغ رويتـرز 
في وقت سـابق هـذا الشـهر إن النقاش حـول هيكل 

المساهمين لا يزال مستمرا.
وقال في مقابلة «أعتقد أن ويذر سيكون لها حقوق 
(في الشركة المندمجة) متناسبة مع حقوق المساهمين 
بعـض  بالتأكيـد  هنـاك  سـيكون  الآخريـن.  الكبـار 

التصحيحات ...هذا الأمر قيد التفاوض حاليا».
وتعـد مسـألة حقـوق مسـاهمي فيمبلكـوم ذات 
حساسـية خاصة نظـرا لأنهـا تتطلب تعديـل إتفاق 
مسـاهمين وقعتـه تلينـور مـع ألتيمـو التـي تملكهـا 
مجموعة ألفا غروب أنهى نزاعا مريرا بين الشـركتين 

استمر خمس سنوات.

وقـال جان كابـلان المحلل لـدى نومـورا لرويترز 
«أعتقـد أن المشـكلة الاكبـر هـي السـيطرة. تخفيـف 
قواعد إتفاقية المسـاهمين لن يكون في صالح تلينور 
... هـذا قـد يكـون تكتيـكا تفاوضيـا نهائيـا لحمـل 

ساويرس على التخلي عن مطالبه».
وأضـاف أنـه لا يـزال يعتقد أن الصفقة سـتمضي 
قدمـا فيمـا يرجـع جزئيا لضعـف موقف سـاويرس 

المثقل بالديون.
وتابع «بالنظـر إلى حجم الديون المسـتحقة على 
أوراسـكوم ومشـكلة تحويل أموال مـن الجزائر فإن 

ساويرس ليس في أفضل موقف تفاوضي».
وأغلـق سـهم فيمبلكـوم مرتفعـا 2.7 فـي المئة في 
نيويورك أمس الإثنين بينما صعد سـهم أوراسـكوم 
تليكـوم 1.18 فـي المئة اليـوم في البورصـة المصرية 

بعد أن هبط 1.2 في المئة في الجلسة السابقة.

ساويرس يريد تغييرات في هيكل المساهمين وليس في قيمة الصفقة
فيمبلكوم تسعى لشروط جديدة لصفقة أوراسكوم وويند 

■ بيـروت ـ رويترز: أظهـرت بيانات 
اللبنانيـة  المركـزي  الاحصـاء  إدارة 
الثلاثـاء أن تضخـم اسـعار المسـتهلكين 
ارتفع إلى 4.3 بالمئة على أسـاس سـنوي 
في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فيما 
يرجع أساسـا إلى زيادة أسـعار الملابس 

والأحذية.
وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع مؤشر 
اسـعار المسـتهلكين 0.4 بالمئة في تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) بالمقارنـة مع تشـرين 

الأول (أكتوبر).
وقفزت أسعار الملابس والأحذية 19.2 

بالمئـة علـى أسـاس سـنوي في تشـرين 
فـي  لبنـان  ويأمـل  (نوفمبـر).  الثانـي 
الابقـاء علـى معـدل التضخم بـين اربعة 
ان  ويتوقـع   2010 فـي  بالمئـة  وخمسـة 
ينخفض التضخم إلـى 2.8 بالمئة بحلول 

نهاية عام 2011. 

التضخم اللبناني يرتفع إلى 4.3 بالمئة 
على اساس سنوي في تشرين الثاني 

مشخاب (العراق)

 من خالد الأنصاري:
حققـت الحقول الصفـراء على ضفاف 
الأرز  مـن  أعلـى  إنتاجيـة  الفـرات  نهـر 
هـذا  الجـودة  عالـي  العراقـي  العطـري 
العام بفضل زيادة إمدادات المياه وتوافر 

الكهرباء لتشغيل مضخات الري.
وقف المزارع عادل حسن فوق كومة من 
الأرز البني غير المقشـور يقلب محصوله 
بالمجرفـة ليفصـل القـش ويعـرض الأرز 

للشمس ليجف.
وبدأ المزارعون العراقيون مثل حسـن 
بفضل الأسـمدة والمبيـدات المدعومة من 
الحكومة في تحقيق بعـض النجاح على 
ضفاف الفرات جنوبي بغـداد في منطقة 
كانـت قلـب حضـارة الهـلال الخصيـب 

القديمة.
الحكوميـون  المسـؤولون  ويتوقـع 
زيادة بنسبة 11 بالمئة في إنتاجية هكتار 
الأرز فـي محصـول هـذا العـام بالمقارنة 
بمحصول العام السـابق وزيادة بنسبة 
18 بالمئـة عـن مسـتوى الانتاجيـة قبـل 

عامين.

وقال حسـن (29 عاما) في حين يلعب 
أطفاله الأربعة بجواره «مشكلتنا كل عام 
هـي المياه والكهربـاء». وأضاف «فعندما 
تكـون هنـاك مياه لا نجـد الكهربـاء... لا 
يمكننا ري كل الأراضي المزروعة. وعندما 

تتوفر الكهرباء تنقطع المياه».
وقال حسـن «الانتاجيـة أفضل بكثير 
هذا العام من العام السابق بسبب توافر 

المياه والأسمدة».
دول  عشـر  أكبـر  بـين  مـن  والعـراق 
العالـم.  فـي  والقمـح  لـلأرز  مسـتوردة 
وتشـتري الحكومـة الحبـوب لتوريدها 
لبرنامـج بطاقـات التموين المسـتمر منذ 

عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
وقبل عقود كان العراق منتجا رئيسيا 
والشـعير  القمـح  يصـدر  وكان  للقمـح 
وكان ذات يـوم أكبر بلـد مصدر للتمر في 

العالم.
لكـن مشـكلات متأصلـة مثـل ملوحة 
التربـة وضعف نظم الري في السـنوات 
الثلاث الماضية وجفاف شـديد تضافرت 
مسـتوردي  أكبـر  مـن  العـراق  لجعـل 

الحبوب من السوق العالمية.
والمزارعـون مثـل حسـن الذين عملت 
أسـرهم فـي زراعـة الأرض فـي حـوض 

نهر الفرات علـى مدى أجيال يزيدون من 
مسـاحة الأرض المزروعة والانتاجية في 
منطقة النجف جنوبي بغداد متشـجعين 
بالأسعار المرتفعة التي تعرضها الحكومة 

لشراء محاصيلهم.
وقـال حكيـم تكليـف المتحدث باسـم 
المسـاحة  إن  النجـف  زراعـة  دائـرة 
الأسـعار  لأن  عـام  كل  تزيـد  المزروعـة 
جيدة وهذا يشـجع المزارعين على زيادة 
المسـاحة المزروعـة. وتابـع أن الحكومـة 

تدعم متطلبات الزراعة.
وتعرض الحكومـة على المزارعين 583 
دولارا لطن الأرز وهـو ما يزيد بكثير عن 
ما بين 420 و430 دولارا للطن تدفعها ثمنا 

للأرز المستورد من السوق العالمية.
العراقـي  الحبـوب  مجلـس  ويتوقـع 
أن يبيـع المزارعون للحكومـة ما بين 150 
ألـف طـن و175 ألـف طـن مـن الأرز هذا 
العـام بزيـادة كبيـرة عـن 119 ألـف طن 
العام الماضـي لكن أقل بكثيـر من أن يفي 

باحتياجات البلاد.
وتفيـد بيانـات الحكومـة أن العـراق 
يستهلك 1.2 مليون طن من الأرز سنويا.

الأرز  محصـول  الحكومـة  وجمعـت 
فـي ثـلاث مناطـق مركزيـة هـي النجف 

والديوانية وواسط ما يمكنها من توجيه 
مزيد من المياه لعدد أقل من الحقول.

المسـاحة  انخفضـت  لذلـك  ونتيجـة 
المزروعـة أرزا فـي العراق في السـنوات 
الثـلاث الماضية مـن نحو 85 ألـف هكتار 

في 2008 إلى 48 ألفا هذا العام.
وارتفعـت الانتاجيـة فـي كل عـام من 
نحـو 2900 كيلوغـرام للهكتـار في 2008 
إلى 3460 كيلوجراما للهكتار متوقعة هذا 

العام.
والزراعة من أكبر القطاعات استيعابا 
للعمالـة في العراق لكنها تسـهم بأقل من 
ثلاثـة بالمئة في إيـرادات الدولـة أي أقل 
بكثير من قطاع النفط الذي يسـهم بنحو 

95 بالمئة في الميزانية الاتحادية.
ولا يحظى قطاع الزراعة باستثمارات 
حكوميـة كبيـرة إذ يركـز العـراق علـى 
النفطيـة  احتياطياتـه  مـن  الاسـتفادة 
الضخمة لتوفير مليارات الدولارات التي 
يحتاجها لإعادة الاعمار بعد سـنوات من 

الحروب والعقوبات الاقتصادية.
وشـهد مزارعـو الأرز بعـض الارتياح 
هـذا العام بعـد موجـة جفاف اسـتمرت 
ثلاثة أعوام إذ قامت وزارة الموارد المائية 
بجمـع مياه الأمطار والثلوج في خزانات 

واستغلالها خلال شهور الصيف.
شـبكة  بـدأت  نفسـه  الوقـت  وفـي 
الكهربـاء العراقيـة الضعيفـة فـي إمداد 
المزيـد مـن الكهربـاء ما سـمح للمزارعين 
بتشـغيل مضخات الـري لنقـل المياه من 

القنوات إلى الحقول.
غير أن المكاسـب المتحققـة للمزارعين 
مـن زيـادة الانتاجية قد تكـون محدودة 
بعوامـل خـارج نطـاق سـيطرة العراق. 
ومنها على السـبيل المثال مشروع اليسو 
التركـي المثير للجدل والذي يشـمل بناء 
سـد على نهر دجلـة في تركيـا التي تحد 
العراق من الشـمال مما سـيحد من تدفق 
ميـاه النهـر للعـراق. ويأمـل حسـن أن 
يتمكـن من مواصلة زيـادة الانتاجية في 
حقولـه لكنه يقـول إنه يحتاج لمسـاعدة 

الحكومة.
فـي  الحكومـة  زادت  «إذا  وأضـاف 
الأسـمدة  دعـم  مـن  المقبلـة  السـنوات 
والمبيـدات وامـدادات الميـاه والكهربـاء 
سـترتفع الانتاجية بدرجة أكبر». وتابع 
سـعر  الحكومـة  تزيـد  أن  كذلـك  «نأمـل 
الشـراء لأن الفائـدة النهائيـة المتحققـة 
مـن قطعـة الأرض الكبيـرة هـذه قليلـة 

للغاية». 

إنتاجية الأرز ترتفع في العراق مع تحسن إمدادات المياه والكهرباء

ـ رويتــرز: قــال مســؤول بالبنــك  ■ بغــداد 
المركزي العراقي الثلاثاء إن التضخم الأساســي 
فــي العراق تراجــع إلــى 3.1 بالمئة على أســاس 
سنوي في تشرين الثاني (نوفمبر) من 3.2 بالمئة 
في تشرين الأول (أكتوبر) ومن المرجح ان يكون 
عند مستوى مماثل في كانون الاول (ديسمبر).

وقــال مضر قاســم كبير المستشــارين بالبنك 
التضخــم يرجــع بشــكل رئيســي  إن  المركــزي 
إلــى ارتفاع نفقات الإســكان والميــاه والكهرباء. 
وأضــاف أنه يتوقع أن يكون التضخم في كانون 
الأول (ديســمبر) عند مســتوى مماثل لتشــرين 

الثاني (نوفمبر).
وقــال قاســم لرويترز «بلــغ معــدل التضخم 

السنوي الأساســي في تشرين الثاني (نوفمبر) 
3.1 فــي المئــة. يعد هــذا المعدل للتضخــم طبيعيا 

بالنظر للأوضاع في العراق».
ويســتثني التضخــم الأساســي كمــا يحدده 

البنك المركزي أسعار الوقود.
ويكافح العــراق صعوبات لإحيــاء اقتصاده 
الــذي تضرر جراء عقود من الحــرب والعقوبات 
الاقتصاديــة. ويحــاول البنك المركــزي تخفيف 
السياسة النقدية وتشجيع البنوك على الإقراض 

بهدف المساعدة على تحفيز الاستثمار والنمو.
وتعتمد الحكومة علــى الصادرات من حقولها 
النفطيــة الضخمة التي تدر نحــو 95 في المئة من 

إيرادات الميزانية. 

البنك المركزي: التضخم السنوي في العراق 
يتراجع إلى 3.1 بالمئة في تشرين الثاني

الكويت

 من أحمد حجاجي:

 كان الأداء المتواضـع هـو السـمة العامة 
والرئيسـية التـي غلبـت علـى أداء بورصة 
الكويـت فـي 2010 لكـن آفاق العـام الجديد 
تبدو مشـرقة بفعل عـدد من العوامـل أهمها 
بـدء تنفيذ خطة التنميـة الحكومية وارتفاع 
أسـعار النفـط واسـتعداد كثيـر مـن أسـهم 
الشـركات للانطلاق من جديد بعد أن بلغت 

القاع.
وقـال اقتصاديون ومحللون لرويترز إن 
أداء البورصـة في 2010 لم يكـن كله عثرات 
بـل تضمـن أيضـا بعـض الإيجابيـات التي 
ربما لم تجد طريقها للظهور نظرا لتواضعها 

واختفائها وسط جو عام من التراجع.
وقال حسـين العتال رئيس مجلس إدارة 
المجموعة الماليـة الكويتية إن أكبر دليل على 
ضعف أداء السـوق خـلال 2010 هو أن ثلث 
الشـركات المدرجة تقريبا يتم تداول أسهمها 
بأقـل مـن القيمـة الاسـمية وهـي مئـة فلس 

للسهم الواحد.
لكنـه أوضـح أن هـذا الضعـف لـم يمنع 
وجـود حالة من الـرواج «الانتقائـي» الذي 
أصاب أسهم بعض الشـركات التشغيلية أو 
ذات الطبيعـة الخاصـة والذي لم ينسـحب 

على مجمل السوق.
من جانبه قال جاسـم السـعدون رئيس 
مركـز الشـال للاستشـارات الاقتصادية إن 
حركـة السـوق فـي 2010 اتسـمت بتناقض 
بـين قـراءات المؤشـرين السـعري والوزني 
فقـد تراجع الأول بينما ارتفع الثاني بشـكل 
كبير. وقال إن هذا التباين يظهر أن «السوق 
أصبـح انتقائيـا يكافـئ الشـركات الملتزمـة 
ويعاقـب الشـركات التـي تراهن فقـط على 

المضاربة».
وقال السعدون لرويترز «المستثمر وصل 
لمرحلـة أنه بات يميز بين الشـركات الورقية 

(الوهمية) والشركات الحقيقية».
المؤشـر  وهـو  السـعري  المؤشـر  وبـدأ 
الرئيسـي فـي بورصـة الكويـت عـام 2010 
أداءه  وواصـل  نقطـة   7005.3 بمسـتوى 
المتذبـذب إلـى أن بلـغ أعلى مسـتوى له في 
السـابع مـن  العـام وهـو 7575 نقطـة فـي 
نيسـان/ ابريل الماضي ثم بـدأ رحلة جديدة 
من التراجع إلى أن وصل إلى أدنى مسـتوى 
لـه فـي 2010 وهـو 6319.7 فـي الخامس من 
تمـوز/ يوليو ثم عـاود الارتفاع مـرة أخرى 
الخميـس   6853.2 مسـتوى  علـى  ليغلـق 
الماضـي أي أنه أقل من مسـتوى بداية العام 

بأكثر من 152 نقطة.
لكـن المؤشـر الوزنـي الـذي يقيـس أداء 
الأسهم الكبيرة كان أداؤه أفضل إذ بدأ العام 
بمسـتوى 385.75 نقطـة ليقفـل فـي نهايـة 
تـداولات الخميـس الماضـي علـى مسـتوى 
477.53 نقطـة أي أعلى من مسـتوى البداية 

بواقع 91.78 نقطة.
وقـال ميثـم الشـخص مديـر الاسـتثمار 
والمحلـل المالـي في شـركة بيـت الاسـتثمار 
العالمـي (جلوبـل) إن المؤشـر الوزني وصل 
فـي نهاية 2010 إلى مسـتويات تفوق ماكان 
عليـه فـي 2008 أي أنه عوض كل الخسـائر 
التـي سـجلها فـي 2009 مشـيرا إلـى أن هذا 
المؤشـر «يعكس حالة الأسـهم الكبيرة التي 

تعكس هوية السوق».
الماليـة  المجموعـة  مـن  العتـال  وانتقـد 
الجهـات  بتقصيـر  وصفـه  مـا  الكويتيـة 
الرقابيـة الحكوميـة فـي القيـام بواجباتها 
تجـاه الشـركات المتعثـرة «فهناك شـركات 
فقـدت 75 فـي المئة مـن رأسـمالها والوزارة 
(وزارة التجـارة) لـم تحرك سـاكنا... ومن 
أمـن العقوبة أسـاء الأدب وكل هـذه الأمور 
تصب في منحى واحد وهو عدم رواج سوق 

الكويت للأوراق المالية».
قال المديـر العام لبورصـة الكويت حامد 
السـيف الثلاثـاء إنـه يجري حاليا دراسـة 
إنشـاء سوق ثالث بجوار السوقين الرسمي 
والمـوازي يكـون على نمـط أسـواق «خارج 
المقصورة» لتداول أسهم الشركات المتعثرة.

وأوضح السـيف فـي مقابلة مـع رويترز 
أن هـذا السـوق سـيكون أكثـر مرونـة ليتم 
مـن خلاله تداول أسـهم الشـركات المتعثرة 
بدلا من إيقاف اسـهمها عن التـداول كما هو 

معمول به حاليا.
وقـال إن السـوق المقترح قد يـرى النور 
في 2011 وسـيكون مفتوحا حتى للشـركات 
الجديـدة الراغبة فـي تجريب التـداول قبل 
أن تتحـول للسـوق الرسـمي مبينـا أن هذا 
المقترح يأتي ضمن اسـتراتيجية سـتعرض 
على الجهات المعنية في البورصة لدراسـتها 
بشـكل تفصيلي فـي كانون الثانـي (يناير) 

المقبل.
مـن  شـركة   86 أسـهم  أسـعار  وهبطـت 
أصـل 212 شـركة مدرجة في سـوق الكويت 
للأوراق المالية دون القيمة الإسـمية للسـهم 
وهي 100 فلـس وذلك طبقا لبيانات بورصة 

الكويت على الانترنت حتى إغلاق امس.
وأشـار السـيف إلـى أنـه سـيتم تحويل 
الشـركات «التي لديها مشـاكل» إلى السوق 
الجديد المسـتهدف بناء علـى أكثر من معيار 
منهـا تحقيـق الربحيـة والالتزام بالنشـاط 
علـى  الشـركة  وقـدرة  للشـركة  الأساسـي 

تغطية الخسائر ومعدل تداول أسهمها.
الشـركة  عدلـت  «إذا  انـه  وأوضـح 
(المتعثرة) وضعها يمكن أن تعود مرة أخرى 

للسوق الرئيسي».
وأكد أن وضع الشـركات المتعثرة لاسيما 
الشـركات التي هبط سعر سـهمها دون المئة 
فلس يؤثر سلبا على مؤشر البورصة بشكل 
كبير مبينا أنه إذا تم رفع هذه الشـركات من 
المؤشر فسوف يتعدل وضع المؤشر ويصبح 

التداول في السوق أكثر تفاؤلا.
معاقبـة  ليـس  «هدفنـا  السـيف  وقـال 
الشـركات  وقـف  مـن  بـدلا  المسـاهمين. 
(المتعثرة) نوجهها إلى السـوق الثالث حتى 
لا تحرم المسـاهمين مـن التداول. الشـركات 
التي عندها مشـاكل.. يتم وقفها حاليا وهذا 
يـؤذي المسـاهمين بينمـا الإدارة (التنفيذية 
للشـركة) (سـعيدة) وتاخد معاشات وربما 

تتلاعب بالأصول وليس عليها رقابة.
«أنـا أقول علـى الأقـل (هذه الشـركات) 
تروح السوق الثالث. يكون هناك مساهمون 

وبيع وشراء».
واعتبـر أن فكرة هـذا السـوق أفضل من 
ترك المسـاهمين يتبادلون أسـهم الشـركات 
خـارج البورصة. وقال «هـذه فرصة لتبادل 
أسـهم المسـاهمين بشكل رسـمي .. ولكن أقل 
فـي الرقابة.. تـداول كامـل وهـم يتحملون 

المسؤولية».
وأكد السـيف أن كثيرا من قواعد الإدراج 
الحالية أضرت بالسـوق وأن الاستراتيجية 
الجديدة سوف تتضمن تعديل هذه القواعد 
بحيـث يتم التأكـد مـن أن الشـركة الراغبة 
فـي الإدراج لديهـا اسـتراتيجية ووضـوح 
في الرؤيـة وتحقق اضافة فعليـة للاقتصاد 

الوطني.
وانتقد السـيف قيام البعض باسـتغلال 
برفـع  والقيـام  لـلإدراج  الحاليـة  القواعـد 
الـرف»  علـى  «مركونـة  شـركات  رأسـمال 
والوصول برأسمالها للحد المطلوب للإدراج 
مع تغيير أغراضها الأساسـية ثم إدراج هذه 
الشـركات فـي البورصـة دون أن تمتلك من 

المقومات ما يؤهلها لهذه الخطوة.
وقـال ان التعديـل الجديـد سـوف يأخذ 
في الاعتبار أن تمر ثلاث سـنوات على الأقل 
علـى تأسـيس الشـركة برأسـمالها الكامـل 
قبـل أن يتـم إدراجهـا بالسـوق وإن إدراج 
الشـركات يجـب أن يتم طبقا لقواعد تتسـم 

بالاحترافية.
وحول الانتقـادات التي توجه من بعض 
لعـدم  السـوق  لإدارة  الكويتيـة  الصحـف 
اقدامهـا علـى وقـف تداول أسـهم زيـن يوم 
الخميـس الماضـي عندما تـرددت أنبـاء عن 
تخفيض شـركة اتصالات الاماراتية للنسبة 

الراغبـة فـي شـرائها من أسـهم زيـن من 46 
في المئة إلى 40 في المئة فقط قال السـيف إن 
التداول على أسهم زين خلال الأيام الماضية 
كان طبيعيـا «ولـم نجـد مـا يدعونـا لوقف 

التداول».
وذكر أن هناك قواعـد يتم الاحتكام إليها 

في مثل هذا القرار.
أن  رأينـا  إذا  رقابـي.  «دورنـا  وأضـاف 
هنـاك من يسـتفيد مـن أي خبر ينشـر حول 
شـركة فـإن الإدارة القانونية تقيـم الموقف 
ويتم الاتصال بالشركة المعنية والاستفسار 
منهـا واذا تأخـر الرد يتم وقـف التداول إلى 
حـين ورود الإيضاحـات التـي يتـم نشـرها 
بالسـوق. « وأكد أن إدارة السـوق لا توقف 
التـداول إلا بنـاء على «شـيء رسـمي.. ولا 
نطبـق قرارات التوقيف (وقـف التداول) إلا 
بناء علـى أشـياء قانونية واضحـة حتى لا 

يتضرر أحد».
وحـول إمكانيـة وقف التـداول قبل حكم 
المحكمة المرتقب غدا في الدعوى التي رفعتها 
شركة الفوارس وهي مساهم في زين لوقف 
الفحص الفني الـلازم لاتمام صفقة زين قال 
السـيف «بشـكل عام فـإن حكـم أي محكمة 
يكون في البداية شـفويا وقد يصلنا بشـكل 
رسـمي بعد أيام من صدوره... وإذا شـعرت 
إدارة البورصة أن هناك من يستفيد من هذا 
الحكم قبل أن يصل البورصة بشـكل رسمي 
فإنهـا توقـف التـداول أمـا إذا كان التـداول 

طبيعيا فلا داعي لمثل هذا الإجراء».
وأكـد أنه عندما يتم تطبيـق قانون هيئة 
سوق المال سـوف يتم رفع حمل كبير يتعلق 
بالرقابـة والإشـراف من على كاهل السـوق 
حيث سـيتولى هـذا الجانـب أجهـزة تابعة 
لهيئـة أسـواق المـال سـيتم انشـاؤها طبقا 
للقانـون. وقـال السـيف إن ذلـك «سـيتيح 
التطويـر  عمليـات  علـى  التركيـز  للسـوق 
والتوسـعة ودعـم الشـفافية فـي التـداول 

والإدارج والعمل بشكل اكثر احترافية».
وأكـد العتـال أن التوتر السياسـي الذي 
تعيشه الكويت والتنازع بين أعضاء مجلس 
الأمـة (البرلمان) والحكومة يؤثر سـلبا على 

سوق الأوراق المالية.
وقال «هناك جو مكهرب بين السـلطتين.. 

وهناك قوانين لم تطبق».
ومـن المقـرر أن يخضـع رئيس الـوزراء 
الشـيخ ناصـر المحمـد الصباح لاسـتجواب 
من قبل عدد من النواب في 28 كانون الأول/ 
ديسـمبر الجـاري علـى خلفيـة قيـام قوات 
الأمـن الكويتيـة باسـتخدام القـوة لتفريق 
تجمعات وندوات شعبية اعتبرتها الحكومة 

مخالفة للقانون.
وأشـاد ميثم الشـخص بمكاسـب القيمة 

تدرس إنشاء سوق ثالث للشركات المتعثرة
توقعات متفائلة لبورصة الكويت في 2011 بعد أداء متواضع في 2010

متعاملون كويتيون في بورصة الكويت

الرأسمالية للسوق الكويتية خلال 2010.
وقال إن القيمة الرأسمالية للسوق بدأت 
بمستوى 30.238 مليار دينار (107 مليارات 
دولار) فـي بدايـة عـام 2010 ووصلـت فـي 
نهايـة تـداولات الأسـبوع الماضـي 36.719 
مليـار دينـار وهـو مـا يشـير إلـى أن هناك 
مكاسـب في القيمة الرأسمالية للسوق تقدر 

بأكثر من ستة مليار دينار.
ووصف هذه المكاسـب بأنها «ممتازة في 
ضـوء الضبابيـة التي تحيـط بآثـار الأزمة 

(العالمية على السوق الكويتي)».
الارتفـاع  هـذا  إن  الشـخص  وأضـاف 
جاء أساسـا مـن قطـاع البنوك الـذي ارتفع 
خـلال 2010 علـى وقع اقـرار خطـة التنمية 
عمليـات  وقـف  إلـى  بالاضافـة  الحكوميـة 
تجنيب المخصصات الماليـة التي كانت تقوم 
بهـا البنـوك لمواجهـة الديـون المشـكوك في 

تحصيلها.

وبـدأت الحكومـة فـي 2010 تنفيـذ خطة 
تمتـد حتـى عـام 2014 تعتزم خلالهـا انفاق 
30 مليـار دينار علـى المشـروعات التنموية 

والبنية التحتية والاسكان.
وأشـار السـعدون مـن مركز الشـال إلى 
أن أحد أسـباب تدنـي قيم التـداول اليومية 
في 2010 لاسـيما في شـهور الصيف هو بدء 
تنفيذ قانون هيئة سـوق المال الذي أدى إلى 
تراجـع كبير فـي عمليات «التـداول الوهمي 
الـذي كان يحـدث فـي اللحظـات الأخيرة» 
إلـى إضعـاف عمليـات  أيضـا  أدى  والـذي 
المضاربـة المفتعلـة التـي كانـت تهـدف فقط 

لرفع الأسعار.
ويفرض قانون هيئة سوق المال عقوبات 
مشددة على من يقومون بمثل هذه العمليات 

الوهمية.
وقـال السـعدون «نحـن بالفعـل دخلنـا 
في منطقـة تطبيق قانون هيئة سـوق المال» 

قبـل أن يكـون القانـون نافـذا بشـكل كامل 
كما هو متوقـع في 2011 «وهذا هـو التداول 

الصحي».
ومن المقـرر أن يكتمل تنفيـذ قانون هيئة 
سـوق المـال فـي الكويت فـي الثلاثة أشـهر 
الأولـى من 2011 بعد أن يتـم اصدار لائحته 
التنفيذيـة وتشـكيل مـا يحتاجه مـن لجان 

ومؤسسات تضطلع بتنفيذه.
وأشـار السـعدون إلى أن مستقبل حركة 
كبيـر  بشـكل  سـيرتبط  الكويـت  بورصـة 
علـى المـدى القصيـر بتطـورات صفقـة زين 
التي تسـعى مـن خلالها مؤسسـة الإمارات 
فـي   46 لشـراء  (اتصـالات)  للاتصـالات 
المئة من أسـهم زيـن من خلال تجمـع تقوده 
مجموعة الخرافي الكويتيـة في صفقة تقدر 

قيمتها بأقل من 12 مليار دولار.
وقال ميثم الشـخص إنـه إذا تمت صفقة 
ثلاثـة  مـن  أكثـر  الكويـت  فسـيدخل  زيـن 

مليـارات دينار مـن الخارج وبافتـراض أن 
ثلـث هـذا المبلغ فقط سـيدخل السـوق فهذا 
يعني أن مليار دينار سوف يعاد استثمارها 

في السوق مرة أخرى.
وتوقع السـعدون أن يكون أداء السـوق 
انتقائيـا  اصبـح  لأنـه   2011 فـي  إيجابيـا 
«بمعنى أن الشـركات التي ما تسـوى (ذات 
القيمـة المتدنيـة) تفقـد قيمتهـا والشـركات 
التي تسـوى (ذات الأداء الجيد) تأخذ قيمة 
مضاعفة.. وهذا الإتجاه الانتقائي معناه أنه 

لايوجد خوف على السوق في 2011».
وقال إن مؤشـرات الاقتصـاد الكلي كلها 
مرضيـة فهنـاك فائض فـي الموازنـة العامة 
وهناك نسـبة نمـو مرتفعـة متوقعـة كما أن 
العامـة  النفقـات  بارتفـاع  توقعـات  هنـاك 
نتيجـة لتنفيـذ مشـروعات خطـة التنميـة 
وكل هذه العوامل يفترض أن تجعل مؤشـر 

البورصة إيجابيا.

قـال وزيـر الاتصـالات وتكنولوجيـا  ـ يـو بـي آي:  ■ عمـان 
المعلومات الأردني مروان جمعه الثلاثاء ان إنشاء شبكة اتصالات 
إقليميـة أرضية ذات سـعة عالية لربط الشـرق والغـرب والتي تم 
الاعـلان عنها في تركيا اخيرا انبثقت فكرتهـا من وزارة الإتصالات 
الأاردنيـة، التـي إجرت اتصالات مع المشـغلين المعنيـين اثمرت عن 

انشاء هذه الشبكة.
وقال المسؤول ألاردني، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي 
مشـترك مع ثلاثة مـن الرؤسـاء التنفيذيين لشـركات إتصالات في 
المملكة، إن حصة الأردن من الشبكة كانت عادلة اخذت في الاعتبار 
الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة حيث بلغت حوالي 17  بالمئة 
من مجمل الحصص رغم ان الكيبل المستخدم داخل المملكة يمثل 10  
بالمئة من طول الكيبل الكلي البالغ 3875 كيلومترا على مسار واحد، 
مشـيرا انه تم توزيع حصة المملكة مناصفة بين مجموعة الإتصالات 

الاردنية وتحالف زين الاردن ـ وشركة مدى للإتصالات.
وكان قد تم التوقيع على تأسيس الشبكة الإقليمية (RCN) في 
أنقرة في السـادس عشر من الشـهر الحالي من قبل سبعة مشغلين 
رئيسـيين من خمس دول وهي: شركة اتصالات الإماراتية، وشركة 
اتحـاد اتصـالات (موبايلـي) السـعودية، ومجموعـة الاتصـالات 
الأردنية (أورانج) وتحالف شـركة زين الأردن، ومدى والمؤسسـة 
العامة للاتصالات السورية وشركة «سوبر اون لاين» من مجموعة 
«ترك سـيل» التركية، وذلك بهدف انشـاء شـبكة اتصالات اقليمية 
رقميـة عريضـة النطـاق ارضيـة ذات اعتماديـة وموثوقيـة عالية 
وسـعات كبيـرة تلبـي احتياجـات الأطـراف المؤسسـين الحاليـة 
والمسـتقبلية وتضمـن سـهولة نقـل البيانـات والمعلومـات وتأمين 
الاتصـالات الصوتيـة والانترنـت بـين الـدول المشـاركة والـدول 

المجاورة ومع كل من دول الشرق والغرب. 

مسؤول أردني: حصتنا من شبكة الاتصالات
■ تونـس ـ يـو بـي آي: أعلـن البنـك الإفريقي  الإقليمية الأرضية 17 بالمئة

للتنميـة إنـه قـدم قروضـا وهبـات لخمـس دول 
دولار  مليـار  نحـو  الـى  قيمتهـا  تصـل  إفريقيـة 
لمسـاعدتها على تمويل مشـاريع تنمويـة في قطاع 

الطاقة.
وأوضـح البنـك الـذي يتّخـذ مـن تونـس مقرا 
مؤقتا له،في بيـان وزعه الثلاثـاء،أن الدول التي 
إسـتفادت مـن هـذا التمويـل الجديـد هـي مصـر 
الديمقراطيـة،  الكونغـو  وجمهوريـة  وتنزانيـا 

وأثيوبيا وكينيا.
وأشـار إلـى أن مصر حصلت علـى قرض بقيمة 
550 مليـون دولار لتمويـل مشـروع بنـاء محطـة 
لتوليـد الكهربـاء في شـبه جزيـرة سـيناء، فيما 

حصلـت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة علـى 
هبتـين ماليتين بقيمـة إجمالية بنحـو 106 ملايين 
دولار لمسـاعدتها علـى تنفيـذ مشـروع يسـتهدف 

تطوير شبكات الكهرباء في الوسط الريفي.
أمـا أثيوبيـا فقد حصلـت من البنـك على قرض 
بقيمـة 143.44 مليـون دولار، وعلـى هبـة بقيمـة 
88.75 مليون دولار لمسـاعدتها على إنجاز مشروع 

يتعلق بتطوير شبكات نقل الكهرباء في البلاد.
ومـن جهتهـا ،حصلـت كينيا على قـرض بقيمة 
71.45 مليـون دولار سـيخصص لتمويل مشـروع 
يتعلـق بتطوير شـبكة نقـل وتوزيـع الكهرباء في 
البلاد، فيما حصلت تنزانيا على قرض بقيمة 69.4 

مليون دولار لتمويل مشروع له علاقة بالطاقة.

البنك الإفريقي للتنمية يقدم قروضا 
وهبات تصل الى نحو مليار دولار لتمويل 

مشاريع طاقة في خمس دول إفريقية
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■ القاهـرة ـ د ب أ:  اختـرق اللاعبان 
الكاميرونـي صامويـل إيتـو والمصـري 
أحمـد حسـن (الصقـر) سـيطرة نجوم 
غانا على جوائـز الاتحاد الأفريقي لكرة 
القـارة  فـي  للمتميزيـن  (كاف)  القـدم 

السمراء لعام 2010. 
واسـتحوذ إيتو على القدر الأكبر من 
الأضواء خلال حفل توزيع جوائز الكاف 
لعام 2010 والذي أقيم اليوم في القاهرة 
بعدمـا توج مجددا «ملكا لأفريقيا» حيث 
أحـرز جائزة أفضـل لاعب أفريقـي لهذا 
العام بينما انتزع الصقر المصري جائزة 

أفضل لاعب داخل القارة السمراء. 
ووزع مسـؤولو الـكاف سـت جوائز 
الغانـي  المنتخـب  تـوج  حيـث  أخـرى 
أفضـل  بجائـزة  السـوداء)  (النجـوم 
منتخـب أفريقـي وفـاز الغانـي الشـاب 
كـوادو أسـامواه بجائـزة أفضـل لاعب 
صاعد وأحرز المـدرب الصربي ميلوفان 
السـابق  الفنـي  المديـر  راييفاتـش، 
للمنتخب الغانـي، بجائزة أفضل مدرب 
لتفرض كرة القدم الغانية سيطرتها بعد 

عام مثير حققت فيه إنجازات هائلة. 
وبينما كانت غانا هي صاحبة نصيب 
أحكمـت  الرجـال،  جوائـز  فـي  الأسـد 
جارتهـا نيجيريـا قبضتها علـى جوائز 
السـيدات حيث فـاز المنتخب النيجيري 
بلقب أفضل منتخـب أفريقي لكرة القدم 
النسـائية هـذا العـام وتوجـت لاعبتـه 

بيربيتوا نكوشا بجائزة أفضل لاعبة. 
وكانـت الجائزة الأخـرى المتبقية من 
نصيب فريق مازيمبـي الكونغولي بطل 
القـارة الأفريقية ووصيف بطـل العالم 
لعام 2010 حيث تـوج مازيمبي بجائزة 

نـادي العام.  وتـوج إيتـو، مهاجم إنتر 
ميـلان الإيطالـي، بجائـزة أفضل لاعب 
أفريقـي لعـام 2010 متفوقـا  كـرة قـدم 
بذلك على منافسـيه الإيفـواري ديدييه 
دروجبـا مهاجـم تشيلسـي الانكليـزي 
مهاجـم  جيـان  أسـامواه  والغانـي 

سندرلاند الانكليزي. 
وأحـرز إيتـو بذلـك الجائـزة للمـرة 
الرابعـة في التاريـخ حيث سـبق له أن 
تـوج بالجائزة ثلاث مـرات متتالية بين 

عامي 2003 و2005. 
وأسـدل إيتـو السـتار على مسـيرته 
لعـام 2010 بلقـب شـخصي جديـد بعد 
48 سـاعة من فوزه مع فريقه إنتر ميلان 
العـام  فـي  ألقابـه  بخامـس  الإيطالـي 

الحالي. 
وتـوج إيتـو اليـوم بلقـب شـخصي 
منافسـيه  علـى  تفـوق  بعدمـا  جديـد 

دروغبا وجيان. 
ولا يختلـف اثنـان علـى أن اللاعبين 
 2010 فـي  رائعـا  عامـا  قدمـوا  الثلاثـة 
يتـوج  أن  يسـتحق  منهـم  كل  وأصبـح 
بالجائـزة بعـد عـام رائـع سـواء علـى 

مستوى فريقه أو منتخب بلاده. 
ولكـن آمـال إيتـو تحققت مـن خلال 
التتويـج بالجائـزة للمـرة الرابعـة في 
مسـيرته الكروية بينما ضاعت الفرصة 
مـن دروجبـا الـذي يقتـرب مـن ختـام 

مسيرته الكروية. 
وفـي المقابل، تلقى جيان صدمة قوية 
حيث رأى فـي الفترة الماضية أنه الأحق 
بالجائـزة هـذا العام ليصبـح أول لاعب 
غانـي يفوز بها منذ أن تـوج بها مواطنه 
عبيدي بيليه عـام 1992 مع بداية تقديم 

هذه الجائزة من قبل الكاف. 
وبعـد انتقاله من برشـلونة إلى إنتر 
ميـلان طبقـا لرغبـة المـدرب جوسـيب 
لبرشـلونة  الفنـي  المديـر  جوارديـولا، 
الأسـباني، قبـل بداية الموسـم الماضي، 
أكد إيتـو أنه قادر على صناعـة التاريخ 

في أي مكان يذهب إليه. 
ومع نهاية الموسم الماضي، ساهم إيتو 
بأهدافه الغزيرة وعروضه القوية بقدر 
كبيـر في فوز إنتـر بثلاثيتـه التاريخية 
(دوري وكأس إيطاليـا ودوري أبطـال 
أوروبا) ومع بداية الموسم الحالي أحرز 
مـع الفريق لقب كأس السـوبر الإيطالي 
الرائعـة مـع  قبـل أن يكمـل خماسـيته 
كأس  لقـب  بإحـراز   2010 فـي  الفريـق 
العالـم السـابعة للأنديـة بالفـوز علـى 

مازيمبي الكونغولي 3/صفر السبت. 
بذلك أصبح إيتو هو صاحب الرصيد 
الأكبر من الألقاب من بين جميع اللاعبين 

الأفارقة في عام 2010. 
وتوج أحمد حسن (الصقر) نجم خط 
وسـط الأهلـي وقائـد المنتخـب المصري 
القـارة  داخـل  لاعـب  أفضـل  بجائـزة 

الأفريقية. 
وقاد الصقر منتخب مصر للفوز بلقب 
كأس الأمم الأفريقيـة للمرة الثالثة على 
التوالي كما كان اللقـب هو الرابع له مع 
الفريق حيث فاز بلقب كأس أفريقيا عام 
1998 ثـم قاد الفريـق للفـوز باللقب في 

أعوام 2006 و2008 و2010. 
منافسـيه  علـى  الصقـر  وتفـوق 
ألان ديوكـو كاليوتـوكا نجـم مازيمبـي 
الكونغولي والمصري الآخر محمد ناجي 

(جدو) لاعب الأهلي أيضا. 

وأحرز المنتخب الغاني جائزة أفضل 
منتخب أفريقي بعدما فاز بالمركز الثاني 
فـي كأس الأمم الأفريقيـة 2010 بأنجولا 
كمـا بلـغ دور الثمانية فـي بطولة كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وتفوق المنتخب على نظيريه المصري 
الفائـز بلقـب كأس الأمم الأفريقية 2010 
والجزائري الـذي تأهل أيضـا لمونديال 

 .2010
وتوج راييفاتش المدير الفني السابق 
لمنتخـب غانا بلقـب أفضل مـدرب حيث 
قاد المنتخب الغاني للفوز بالمركز الثاني 
فـي كأس الأمم الأفريقيـة 2010 بأنغولا 
كما قـاد الفريق لـدور الثمانية في كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
كل  علـى  بذلـك  راييفاتـش  وتفـوق 
من السـنغالي لامـين نداي المديـر الفني 
لمازيمبـي الكونغولـي والمصري حسـن 

شحاتة المدير الفني لمنتخب بلاده. 
للنجـوم  الثالثـة  الجائـزة  وكانـت 
السـوداء فـي هـذا الحفـل مـن نصيـب 
اللاعب الدولي الشـاب كوادو أسامواه 
نجـم فريـق أودينيـزي الإيطالـي الذي 
أحرز جائزة أفضـل لاعب أفريقي صاعد 
متفوقـا بذلـك علـى الجزائـري ريـاض 
بودبوز نجم سوشـو الفرنسي وموسى 
مـازو لاعب بـوردو الفرنسـي ومنتخب 

النيجر. 
وتألـق كوادو مـع منتخب بـلاده في 
 2010 الأفريقيـة  الأمم  كأس  نهائيـات 
الفريـق  فيهـا  وصـل  والتـي  بأنغـولا 
النهائيـة كمـا سـاهم كـوادو  للمبـاراة 
أسـامواه بقدر كبير في بلوغ فريقه دور 
الثمانيـة فـي مونديـال 2010 بجنـوب 

أفريقيا. 
وفـاز المنتخـب النيجيري للسـيدات 
بجائـزة أفضـل منتخـب أفريقـي لكـرة 
القدم النسـائية بعدما أحـرز لقب كأس 
الأمم الأفريقيـة للسـيدات فـي جنـوب 
أفريقيا خلال شـهر تشرين ثان/نوفمبر 
غينيـا  منتخـب  مـع  ليتأهـل  الماضـي 
الاسـتوائية الذي حل ثانيا في البطولة 
إلـى بطولة كأس العالم للسـيدات التي 

تستضيفها ألمانيا منتصف العام المقبل. 
وتفوق المنتخب النيجيري بذلك على 
المنتخب النيجيري للشـابات (تحت 20 
عامـا) وعلى منتخب غينيا الاسـتوائية 

للسيدات. 
كمـا توجـت بيربيتـوا نكوشـا لاعبة 
أفضـل  بجائـزة  النيجيـري  المنتخـب 
لاعبـة أفريقية لعـام 2010 حيث أحرزت 
كأس  لقـب  النيجيـري  المنتخـب  مـع 
الأمم الأفريقيـة للسـيدات فـي جنـوب 
أفريقيا. وتفوقت بيربيتوا نكوشـا على 
مواطنتيها ستيلا مباكو وإبيري أورجي 

(تحت 20 عاما). 
ولـم تكـن مفاجـأة أن يتـوج فريـق 
مازيمبي الكونغولـي بجائزة أفضل ناد 
فـي أفريقيا لعام 2010 بعدما حافظ على 
لقبـه فـي دوري أبطـال أفريقيـا كما بلغ 
المبـاراة النهائيـة لبطولـة كأس العالـم 
السابعة للأندية في أبو ظبي بالإمارات 
والتي شـارك فيها الفريـق للعام الثاني 

على التوالي. 
وتفـوق مازيمبـي بذلـك علـى فريقي 
الصفاقسـي التونسـي والفتح الرباطي 
المغربـي اللذين كانـا المنافسـين له على 

هذه الجائزة. 

إيتو والصقر يخترقان سيطرة النجوم السوداء 
على جوائز الكاف لعام 2010 

■ bبوينــس آيــرس ـ د ب أ:  جــدد أســطورة 
كــرة القدم الأرجنتيني دييغــو مارادونا انتقاداته 
إلــى مســؤولي الاتحــاد الأرجنتيني للعبــة وندد 
بـ»الخيانة» التي تعرض لهــا من كل من كارلوس 
بيــلاردو ونــادي بــوكا جونيــورز، لكنــه دافــع 
عــن مواطنــه ليونيــل ميســي مهاجم برشــلونة 

الأسباني. 
وأعــرب مارادونــا عن رغبتــه في العــودة إلى 
تدريب المنتخب الأرجنتيني للعبة والذي تركه في 
أعقاب الخروج المبكر مــن دور الثمانية في بطولة 
كأس العالــم 2010 بجنــوب أفريقيــا إثــر هزيمته 

الثقيلة صفر/4 أمام المنتخب الألماني. 
ورفض مارادونا التعليق على مســاندة ميسي 
وتأييده للمدرب ســيرخيو باتيســتا المدير الفني 

فيمــا  وصمتــه  الأرجنتينــي  للمنتخــب  الجديــد 
يتعلــق بمارادونا.  وأوضح مارادونــا في مقابلة 
نشرتها صحيفة «كلارين» الأرجنتينية أن الاتحاد 
الأرجنتيني له الحق فــي اختيار المدرب الذي يراه 
مناســبا بعد خــروج الفريــق من مونديــال 2010 

بالهزيمة أمام الأرجنتين. 
وأعــرب مارادونــا (50 عامــا) عــن رغبتــه في 
العودة لتدريب المنتخــب الأرجنتيني. وقال «أعلم 
أنني سأعود لتدريب الفريق يوما ما. ولكن عندما 
ننتقــل بالحديث إلــى خوليو جروندونــا (رئيس 
الاتحــاد الأرجنتينــي للعبة) وكارلــوس بيلاردو 
(المديــر العــام للمنتخبــات الأرجنتينيــة)، فإنني 

أراهما صغيرين». 
وجدد مارادونا انتقــاده للاتحاد الأرجنتيني، 

مشــيرا إلى أنه رحل عن تدرييــب الفريق بعد عدة 
مهاترات مع مسئولي الاتحاد الأرجنتيني خوليو 
جروندونــا وكذلك مــع كارلوس بيــلاردو. وقال 
مارادونــا :»لم أخن بيــلاردو ولكنــه خانني. هذا 

يبدو واضحا». 
وكان مارادونا أبرز لاعبي المنتخب الأرجنتيني 
الذي فاز بلقب كأس العالم 1986 بالمكســيك تحت 
قيــادة المدير الفني بيــلاردو كما وصــل بيلاردو 
بالفريــق إلــى المبــاراة النهائيــة لمونديــال 1990 
بإيطاليا عندما كان مارادونا نجما للفريق أيضا. 

وأوضح مارادونا أن بيلاردو تســبب في جرح 
كبيــر له، مشــيرا إلى أن بيلاردو خــدع الناس من 

حوله طويلا. 
ونــدد مارادونا أيضا برغبــة وحرص بيلاردو 

علــى تعيــين باتيســتا فــي منصــب المديــر الفني 
للمنتخــب الأرجنتيني، مشــيرا إلى أنــه تواطأ مع 

جروندونا لتعيين باتيستا في هذا المنصب. 
ونفــى مارادونــا أن يكــون قــد تآمر مــن أجل 
الإطاحــة بالمــدرب ألفيو باســيلي ليتولــى مكانه 

تدريب المنتخب الأرجنتيني. 
كذلــك، انتقد مارادونا المســؤولين بنادي بوكا 
جونيــورز الأرجنتينــي رغــم عشــقه الكبيــر لهذا 
النــادي، مشــيرا إلــى أن مســؤولي النــادي كان 
يتعــين عليهم عدم إســناد مهمــة تدريــب الفريق 
إلى خوليو ســيزار فالســيوني. وقــال :»اعتقدت 
أنهم ســيختاروني لهــذا المنصــب. ولكنني أؤكد 
للجماهير أنني ســأحل يوما ما علــى مقعد المدير 

الفني للفريق». 

مارادونا يجدد انتقاداته لاتحاد الكرة الارجنتيني
 ويتهم بيلاردو بالخيانة ويدافع عن ميسي 

■ القاهـرة ـ د ب أ:  تراجـع مجلـس 
عـن  المصـري  الزمالـك  نـادي  إدارة 
التعاقد مع الحارس الفلسطيني رمزي 
صالح بسبب المغالاة في مطالبه المالية 

للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء. 
وأكد أحد أعضاء مجلس إدارة نادي 
الزمالـك المصـري فـي تصريـح لوكالة 
الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه بعد الاتفاق 

بين مسـؤولي الزمالك المصري والمريخ 
السـوداني على الحصول على خدمات 
الحـارس  «ووافـق  صالـح،  رمـزي 
المفاوضـات  عمليـة  ووصلـت  بالفعـل 
إلـى مراحـل متقدمة، فوجئ مسـؤولو 
القلعـة البيضـاء بمغالاته فـي المطالب 
الماليـة مـن قبل الحـارس، الأمـر الذي 
دفع مجلـس الإدارة إلى صـرف النظر 

عنه وعـدم التعاقد معه بأي شـكل من 
الأشكال». 

يذكـر أن الزمالـك يبحث فـي الفترة 
الأخيرة عن حـارس مرمى يكون بديلا 
لعصـام الحضـري الذي انتقـل مؤخرا 
يكـون  وحتـى  السـوداني  للمريـخ 
الثانـي، بجانـب عبدالواحد  الحارس 

السيد. 

الزمالك يتراجع عن التعاقد 
مع الفلسطيني رمزي صالح 

■ دبي ـ د ب أ:  أعلن السـلوفيني ستريشكو كاتانيتش، المدير 
الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم، اسـتدعاء 25 لاعباً لخوض 
المعسـكر التدريبي للفريق في مسـقط، اسـتعداداً للمشـاركة في 
كأس آسـيا 2011 التـي تقـام فـي قطر من السـابع إلـى 29 كانون 

الثاني/يناير المقبل. 
تلعـب الإمارات في كأس آسـيا ضمـن المجموعـة الرابعة، إلى 

جانب منتخبات العراق حامل اللقب وإيران وكوريا الشمالية. 
تقيـم الإمارات معسـكراً خارجياً في مسـقط فـي الفترة من 24 
إلـى 30 كانون الأول/ديسـمبر الحالي، قبل العـودة إلى العين ثم 
السـفر في السـادس من كانـون الثاني/يناير المقبـل إلى الدوحة 

للمشاركة في البطولة. 
ضمـت قائمـة الفريـق الإماراتي ثـلاث لاعبين جدد هـم محمد 

فـوزي (بني يـاس) ومحمد احمـد وعبد العزيز هيكل (الشـباب) 
بعـد تألقهم اللافت مـع المنتخب الاولمبـي الذي نال المركـز الثاني 
في دورة الألعاب الآسـيوية التي اختتمت مؤخرا في قوانجتشو، 

بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 
ضمت القائمة، علي خصيف وخالد سبيل وسبيت خاطر وعبد 
الله موسـى واحمد جمعة (الجزيرة) وعادل الحوسـني وحمدان 
الكمالي ومحمود خميس ومحمد الشحي واسماعيل مطر وسعيد 
الكثيـري (الوحـدة) ويوسـف جابـر وذيـاب عوانـة وعامر عبد 
الرحمـن ومحمـد فوزي (بنـي ياس) وعبـد العزيز هيـكل ووليد 
عبـاس ومحمد احمد (الشـباب) وفـارس جمعة وعلـي الوهيبي 
وعمـر عبـد الرحمن (العـين) واسـماعيل الحمـادي وأحمد خليل 

(الأهلي) وعامر مبارك غانم (النصر) وماجد ناصر (الوصل). 

المنتخب الإماراتي
 يستدعي 25 لاعبا لمعسكر مسقط 

■ بورتـو اليجـري (البرازيل) ـ د 
ب أ:  يأمـل نـادي جريميـو البرازيلي 
فـي أن ينجـح فـي اسـتقطاب صانع 
مـن  رونالدينيـو  الدولـي  الألعـاب 
صفـوف ميـلان، مـع اقتـراب المهاجم 
انطونيـو كاسـانو مـن الانتقـال إلى 

النادي الإيطالي. 
أكـد باولـو اودوني، رئيـس نادي 
جريميـو أنـه يسـتهدف التعاقـد مـع 

رونالدينيو (30 عاما) الذي لم ينجح 
فـي حجـز مقعـد ثابـت في التشـكيل 

الأساسي لميلان. 
حـول  التكهنـات  حـدة  تزايـدت 
تأكيـد  بعـد  رونالدينيـو  مسـتقبل 
سيلفيو بيرلسكوني، رئيس الوزراء 
أن  علـى  ميـلان  ومالـك  الايطالـي، 
اللاعـب البرازيلي يحتـاج إلى العمل 

والتدريب بشكل أقوى. 

أعرب اودوني عن آمله في التعاقد 
مع رونالدينيو خلال فترة الانتقالات 
الشتوية الشهر المقبل «متفائل، هناك 
إمكانيـة للتوصل إلى اتفـاق وإعادة 

رونالدينيو إلى جريميو». 
وتابـع «ولكن لا يمكننا أن نفعل أي 
شيء حتى (كانون ثان) يناير المقبل، 
علينا أن ننتظر رونالدينيو حتى يحل 

مشاكله مع ميلان ثم ينتقل الينا». 

جريميو البرازيلي 
يقترب من التعاقد مع رونالدينيو 

■ الدوحـة ـ د ب أ: تأهـل فريـق السـد إلـى الـدور النهائـي 
ببطولـة كأس نجـوم قطـر لكـرة القدم بفـوزه علـى فريق قطر 
2/3 بضربـات الترجيح بعد انتهاء الوقتـين الأصلي والإضافي 

للمباراة بالتعادل 2/2 . 
ويلتقي السد في المباراة النهائية في 25 كانون أول/ديسمبر 
الحالـي مع أم صـلال الذي صعد بفوزه علـى الريان 1/صفر في 
وقت سـابق.  ويدين أم صلال بفضل كبير في فوزه وتأهله إلى 
اللاعب محمد حسـين محمد الذي سـجل هدف المبـاراة الوحيد 

قبل 13 دقيقة من نهايتها. 
وفـي المباراة التي جمعت بين قطر والسـد افتتح مارسـينيو 

مارسـيو أوليفيـرا التسـجيل لفريـق قطر من ضربة جـزاء بعد 
ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة. 

وقبـل دقيقـة واحدة علـى نهاية الشـوط الأول أضاف طلال 
القرقـوري الهـدف الثاني لقطر ثم رد السـد بهدف فـي الثواني 

الأخيرة من الشوط سجله عبد القادر كيتا. 
وفي الشـوط الثاني أدرك السـد التعادل قبـل 11 دقيقة على 

نهاية المباراة بهدف سجله يوسف أحمد. 
وخـاض الفريقان وقتا إضافيا لم يسـفر عـن جديد ليحتكم 
الفريقـان إلـى ضربـات الترجيـح التـي انتهت بفوز السـد 2/3 

وتأهله إلى الدور النهائي. 

السد يصعد لملاقاة أم صلال
 في نهائي كأس نجوم قطر 

■ فيينـا ـ د ب أ: أعلـن منظمـو سـباق 
نصف الماراثون بفيينا الثلاثاء أن العداء 
الشـهير هايلـي غيبرسيلاسـي، صاحـب 
الزمن القياسـي العالمي لسباق الماراثون، 
سيشارك في السباق النمساوي المقرر ان 

ينطلق في 17 نيسان/أبريل 2011. 
نقلـت وكالـة الأنبـاء النمسـاوية عن 
فولفغانـغ كونـراد، منظم السـباق قوله: 
«تمكننـا مـن إقناعـه بمدينتنـا وسـباقنا 

ومفهومنا». 
بـه  شـارك  سـباق  آخـر  كان 

غيبرسيلاسـي، الـذي يتـم عامـه الثامن 
والثلاثون في اليوم التالي لسباق فيينا، 
هـو ماراثـون نيويـورك، الـذي اقيم يوم 

السابع من تشرين ثان/نوفمبر الماضي. 
وأعلن العداء الإثيوبي الشهير اعتزاله 
بعدمـا أجبرتـه إصابـة فـي الركبـة علـى 
الانسـحاب من ماراثون نيويورك، ولكنه 
قرر بعدهـا التراجع عن قـراره بالاعتزال 
مفضلا استكمال مشـواره الرياضي الذي 
يتوقع أن يسـدل السـتار عليه فـي دورة 

الألعاب الأولمبية المقبلة «لندن 2012». 

لسـباقات  غيبرسيلاسـي  يعـود 
الماراثون من خلال المشـاركة في ماراثون 

طوكيو يوم 27 شباط/فبراير المقبل. 
أحرز غيبرسيلاسي لقب بطولة العالم 
فـي سـباق عشـرة آلاف متـر أربـع مرات 
فـي  أولمبيتـين  ذهبيتـين  متتالية،وأحـرز 
السباق نفسـه. وسـجل العداء الإثيوبي 
سـباقات  فـي  العالمـي  القياسـي  الزمـن 
الماراثون باسـمه عندما فاز بسباق برلين 
عام 2008 في سـاعتين وثلاث دقائق و59 

ثانية. 

غيبرسيلاسي يستعد للمشاركة
 في سباق نصف الماراثون بفيينا 

الصقر المصري احمد حسن (يمين) يتلقى تحية ملك افريقيا صامويل ايتو الكاميروني

الهزيمـة  رغـم  أ:   ب  د  ـ  مدريـد   ■
الثقيلـة التـي منـي بهـا أمام برشـلونة 
بخمسـة أهـداف نظيفـة في لقـاء القمة 
(الكلاسـيكو) بالدوري الأسباني لكرة 
القدم نهاية الشـهر الماضي، ما زال ريال 
مدريد فـي وضع رائع بجـدول الدوري 
الأسـباني وما زال فـي دائرة المنافسـة 

بقوة على لقب البطولة. 
وبنظرة سريعة إلى جدول المسابقة، 
يتبـين أن الأمور تسـير على نحـو رائع 
بالنسبة لفريق ريال مدريد الذي يحتل 
المركز الثاني في جدول المسـابقة بفارق 
نقطتين فقط خلف فريق برشلونة الذي 
يعتـرف الجميـع أنه مـن أفضـل الفرق 
فـي تاريـخ اللعبـة مـن خـلال النجـوم 
المتميزين في صفوف الفريق والعروض 
القويـة والنتائـج الرائعة التـي يقدمها 
الفريـق بقيـادة مديره الفني جوسـيب 

جوارديولا. 
ورغم ذلـك، فإن هـذا الموقـف الجيد 

لريـال مدريـد فـي الـدوري الأسـباني 
حقيقيـة  وأزمـة  كارثـة  خلفـه  يخفـي 
للنـادي الملكـي حيـث تضطـرم نيـران 

التوتر في «سانتياغو برنابيو». 
تسـتعر نـار التوتـر بـين البرتغالي 
جوزيه مورينيو، المديـر الفني للفريق، 
والأرجنتينـي خورخـي فالدانـو مديـر 
عـام النـادي مما ينـذر بقنبلـة موقوتة 
توشـك علـى الانفجـار داخـل النـادي 

الملكي في أي لحظة. 
مختلفـان  وفالدانـو  مورينيـو  إن 
عـن بعضهمـا البعض تمـام الاختلاف، 
ولايمكن التوافق بينهمـا، فهما كـ «الماء 

والزيت». 
يتسم مورينيو بالواقعية والأسلوب 
العملي، بالإضافـة للأنانية التي تنتزع 
الانتصار بأي شكل وبأي ثمن. فهو مثل 
المحارب الذي يريد إسقاط ضحيته بأي 
شكل ومهما بلغت التكاليف، أو الخسائر 
ليصـل في النهائية إلـى النجاح وهو ما 

يعنـي مـن وجهة نظـره إعـادة النجاح 
والانتصارات إلى النادي الملكي. 

وعلى النقيض، يبدو فالدانو عاشقا 
للمظاهر وأسلوب الكلام الملتف. تتملكه 
النواحـي الفنيـة والأداء الجمالـي فـي 
ملاعـب كـرة القدم ويرغب فـي الحفاظ 
على الصورة المتأنقة لريال مدريد داخل 

الملعب وخارجه. 
لـم يكـن فالدانـو يرغـب فـي تعيين 
مورينيـو مديـرا فنيـا للفريق فـي أيار/

مايـو الماضـي، خاصـة فـي ظـل ارتفاع 
راتـب المدرب البرتغالـي، والذي أصبح 
فـي ذلـك الوقت الأعلـى فـي تاريخ كرة 

القدم. 
غيـر أن فالدانو لـم ينجح فـي إثناء 
فلورنتينـو بيريـز، رئيس النـادي عن 
التعاقـد مـع مورينيـو فـي ظـل حرص 
بيريز على اسـتقدام مدرب لديه القدرة 
علـى كسـر سـيادة برشـلونة واحتكار 

الفريق الكتالوني للألقاب. 

خلافات مورينيو وفالدانو.. قنبلة موقوتة في ريال مدريد 
كان بيريـز على ثقة مـن أن مورينيو 
قـاد  بعدمـا  يريـده  الـذي  الرجـل  هـو 
المـدرب البرتغالـي فريـق انتـر ميـلان 
الموسـم الماضـي للفـوز على برشـلونة 
والإطاحـة بـه مـن الـدور قبـل النهائي 
في دوري أبطـال أوروبا ليكمل الطريق 
بعدها صوب إحراز لقب البطولة ضمن 
ثلاثيتـه التاريخيـة في الموسـم الماضي 
حيـث تـوج انتـر أيضـا بلقبـي دوري 

وكأس إيطاليا. 
فالدانـو  يتقـدم  أن  كثيـرون  توقـع 
علـى  بيريـز  إصـرار  بعـد  باسـتقالته 
التعاقـد مـع مورينيـو لخلافـة المـدرب 
الشـيلي مانويل بيليجرينـي الذي أقيل 
من تدريب الفريق، علما بأن بيليغريني 

كان من اختيار فالدانو نفسه. 
كان فالدانو دائم الانتقادات لأسلوب 
وذلـك  مورينيـو  يتبعـه  الـذي  اللعـب 
وتصريحاتـه  الصحافيـة  مقالاتـه  فـي 

التلفزيونية. 
ولكن فالدانو حـرص على البقاء في 
منصبـه وقـدم اعتـذارا علنيـا لمورينيو 
علـى التصريحـات والتعليقات اللاذعة 
التي وجهها إليه عبر السنوات الماضية. 
بـين  العلاقـة  ظلـت  ذلـك،  ورغـم 
فالدانـو ومورينيو باردة وتصل لدرجة 
«الجمـود».  طفـت هـذه القضيـة علـى 
السطح بعد الفوز العسير على أشبيلية 
1/صفـر والـذي لعـب فيـه الحـظ دورا 
كبيرا. وفي تصريح غاضب خلال المؤتمر 
الصحافـي عقـب انتهـاء المبـاراة، اتهم 
مورينيو غريمـه فالدانو «بعـدم الدفاع 

عن الفريق» أمام وسائل الإعلام. 
وقـال مورينيـو انه «مرهـق بالفعل» 
من الدفاع عن اللاعبين بنفسـه، في حين 

لا يساهم فالدانو في ذلك أبدا. 
باجتمـاع  أيضـا  مورينيـو  وطالـب 

خاص مـع بيريز «لحسـم هـذه القضية 
تمامـا». ولـم يتضح مـا يريـد أن يبلغه 
مورينيو بالضبـط لبيريز، وكيف يمكن 

أن يكون رد بيريز. 
مـن  سـيطلب  مورينيـو  أن  يعتقـد 
رئيـس النادي أيضا التعاقـد مع مهاجم 
بارز خلال فترة الانتقالات الشـتوية في 
كانون ثان/يناير المقبل لتعويض غياب 
المهاجـم الأرجنتيني غونزالـو هيغوين 

بسبب الإصابة. 
يقيـم النـادي الاثنـين المقبـل «غـداء 

الكريسماس» السنوي. 
وأكـد بيريـز علـى جلـوس مورينيو 
بجواره وهو ما يراه كثيرون دليلا على 
المساندة التامة التي يحظى بها مورينيو 
من رئيس النادي. كما أكد بيريز على أن 
يجلـس فالدانو علـى مقعـد يبتعد بقدر 

كاف عن مورينيو. 
تصدرت أنباء الخـلاف بين مورينيو 
وفالدانـو الصفحـات الأولـى للصحف 
حيـث  الثلاثـاء  الرياضيـة  الأسـبانية 
أكـدت صحيفتـا «سـبورت» و»مونـدو 
ديبورتيفو» الصادرتان بإقليم كتالونيا 

أن ريال مدريد يعاني من أزمة. 
عـن  «سـبورت»  صحيفـة  ونقلـت 
أسـطورة كرة القـدم الهولنـدي يوهان 
كرويـف، القائـد والمدير الفني السـابق 
لبرشـلونة الأسـباني، قولـه «مورينيو 
مدرب جيد، ولكنه يفكر في نفسه فقط». 
وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن 

بيريز «ضجر من مطالب مورينيو». 
وفـي مدريد، ذكـرت صحيفـة «آس» 
الأسـبانية الرياضية أن بيريز سيساند 
مورينيـو فـي خلافـه مـع فالدانـو لأن 
بيريز «وضع كل البيض في سلة واحدة 
المثيـر  المـدرب  مـع  بتعاقـده  بالفعـل» 

للجدل. 

■ مدريـد ـ د ب أ:  أعلـن فلورنتينـو بيريـز رئيـس نـادي 
ريـال مدريـد الأسـباني لكـرة القـدم الثلاثـاء عن مسـاندته 
للأرجنتيني خورخـي فالدانو مدير عام النادي والذي يعتبر 
«الرجل الثانـي» في النادي الملكي. وأوضـح أن فالدانو يمثل 

«صورة وواجهة» نادي ريال مدريد. 
وقـال بيريـز فـي تصريحـات لمحطـة «بونتـو» الإذاعيـة 
الأسـبانية «فالدانو هو المتحدث باسم النادي، وهو من يقدم 

النادي في أفضل صورة ممكنة». 
تأتـي تصريحـات بيريز بعـد التصريحات المثيـرة للجدل 
التي أدلى بها البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق 

ريـال مدريد.  اتهم مورينيو غريمـه فالدانو «بعدم الدفاع عن 
الفريـق» أمام وسـائل الإعلام، وقال انه «مرهـق بالفعل» من 
الدفاع عن اللاعبين بنفسـه، بينما لا يسـاهم فالدانو في ذلك 
أبدا.  ورغم ذلك، أكدت صحيفة «ماركا» الأسـبانية الرياضية 
الثلاثاء في صفحتها الأولى أن مورينيو وفالدانو لن يجتمعا 

سويا. 
وفي المقابل، رفض مورينيـو امس إقامة المؤتمر الصحافي 

المعتاد في اليوم الذي يسبق كل مباراة للفريق. 
يختتم ريال مدريد مسيرته عام 2010 بلقاء ليفانتي اليوم 

الأربعاء في دور الستة عشر لكأس ملك أسبانيا.

بيريز رئيس نادي ريال مدريد
يعلن مساندته لفالدانو 

■ لنـدن ـ د ب ا:  أكد الفرنسـي ارسـين فينغر، 
المدير الفني لفريق ارسنال، أن فريقه لديه فرصة 
طيبة لإحراز لقب الـدوري الانكليزي الممتاز لكرة 

القدم هذا الموسم. 
يحتل ارسنال المركز الثاني في ترتيب المسابقة 
بفارق نقطتين، خلف مانشستر يونايتد المتصدر. 
وقال فينغر «أعتقد بشكل عام أن المنافسة على 

لقب الدوري مفتوحة بشكل كبير». 
مانشسـتر  ملعـب  علـى  لعبنـا  «لقـد  وتابـع 
يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول، 

وبالتالي فنحن في موقف قوي للغاية». 
وأشـار «الوقت المتبقي من الموسـم سـيحدد ما 
تعلمناه حتى الآن.. إلى أي حد سنتحسن وحجم 

الثقة التي يمكننا أن نستخلصها من مسيرتنا.

مـن جهة اخـرى أهدر فريق مانشسـتر سـيتي 
فرصة ثمينـة لاعتلاء صدارة الـدوري الانكليزي 
لكـرة القـدم بعدمـا خسـر أمـام ضيفـه إيفرتون 
2/1 مسـاء الاثنين فـي المرحلة الثامنة عشـرة من 

المسابقة. 
ورفـع إيفرتون رصيده إلـى 21 نقطة في المركز 
الرابع عشـر بينما تجمد رصيد مانشسـتر سيتي 
عند 32 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف 
المتصدر مانشستر يونايتد وبفارق الأهداف فقط 

خلف أرسنال صاحب المركز الثاني. 
وتقـدم إيفرتون بهدفيه فـي الدقيقتين الرابعة 
و19 وسجلهما تيم كاهيل ولايتون بينيس، ثم رد 
مانشسـتر بهدفه الوحيد في الدقيقة 72 وسـجله 
فيـل جاجيلـكا لاعب إيفرتـون عن طريـق الخطأ 

فـي مرمى فريقـه.  وأنهى كل مـن الفريقين المباراة 
بعشـرة لاعبين فقط حيث طرد فيكتور أنيتشيبي 
من إيفرتون في الدقيقة 60 كما طرد يايا توريه من 
صفوف مانشستر سيتي في الدقيقة 90، لحصول 

كل منهما على الإنذار الثاني. 
وكان الفـوز فـي المبـاراة هـو الأول لإيفرتـون 

خلال ثماني مباريات. 
وتوجهـت الأنظـار قبـل المبـاراة إلـى المهاجـم 
الأرجنتيني كارلـوس تيفيز الذي تراجع رسـميا 
عن طلب الرحيل عن صفوف الفريق وقرر البقاء، 
وقـد قوبـل بترحيـب كبيـر مـن جانب مشـجعي 

مانشستر قبل أن يقود الفريق في المباراة. 
ولكن إيفرتون كان الفريق الأفضل خلال اللقاء 
وافتتح التسـجيل مبكرا عن طريق كاهيل قبل أن 

يضيف بينيس الهدف الثاني للفريق. 
وعانـى مانشسـتر سـيتي مـن أجـل ترجمـة 
سـيطرته إلى أهداف وانتعشـت أماله في تعديل 
صفـوف  مـن  انيتشـيبي  طـرد  عندمـا  النتيجـة 

إيفرتون لحصوله على الإنذار الثاني. 
وفي الدقيقة 71 سدد جاجيلكا الكرة في شباك 
فريقـه لـدى محاولته التصدي لكرة سـددها يايا 
توريـه، وكاد مانشسـتر أن يتعـادل لكـن القائـم 

تصدى لكرة سددها ماريو بالوتيلي. 
كذلـك سـدد توريـه كـرة خطيـرة أخـرى لكن 
الحارس تيم هوارد تصدى لها ببراعة كما تصدى 

لكرة أخرى من تيفيز. 
وفـي الوقـت القاتـل زادت محنـة مانشسـتر 

سيتي عندما طرد توريه من صفوف الفريق. 

فينغر يرى أن فرصة ارسنال كبيرة في الفوز بلقب الدوري الانكليزي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أهــدت الداعية والمجاهدة زينب الغزالي رحمها الله ســيرتها الذاتية في 
كتــاب «أيام من حياتي» لكل مجاهد سيســلك درب النضــال ويمتطي صهوة 
الإصــلاح قائلة: إلــى الأرواح الطاهرة الزكية التي صعــدت إلى بارئها، فرحة 
بفضــل الله عليهــا ورضوانه إلى النفوس النقية التي أزهقت في ســبيل ربها، 

وذهبت إليه تشكو ظلم البشرية وطغيانها. .
إلــى الدماء التي ســالت لتكون موجا هادرا يدفع الأجيــال عبر التاريخ الى 

طريق ربها . .
 إلى الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وفي سبيل الإسلام فضحوا وفدوا 

فكانوا في الأرض الأوفياء، وفي الآخرة الخالدين الفائزين. 
إلــى الذين قــال لهم الناس: (إن النــاس قد جمعوا لكم  فاخشــوهم فقالوا 

حسبنا الله ونعم الوكيل)
 إلــى الذين عذبوا في ســبيل الله تعالــى فما وهنوا لما أصابهم في ســبيل 
اللــه وما ضعفــوا وما اســتكانوا. وفي ســيرتها قرأنا كرامــات ربانية لصبر 
وثبــات امرأة أقامت الحجــة على القاعدين من الرجــال، وفتحت باب الجهاد 
للمتعطشــات مــن النســاء، وعشــنا ما بــين الألم والأمــل، والمحنــة والمنحة، 
والحرقــة والفرحة، والهزيمة والنصر، ذلك النصر الذي عاشــت زينب طويلا 
لتقطــف ثماره بعودة التدين الى مصر بينما مــات جلادوها من أول القيادات 
الى أدناهم بالسم وبين أنياب الكلاب أو هربوا الى الغرب ليعيشوا في ظلمات 

النسيان وغياهب الإهمال.

وفــي الكتاب تروي الغزالية زينب ألوانــا من صنوف التعذيب تكاد تقترب 
مــن الخيال لا تتفتق عنها الا عقول شــيطانية ونفوس مريضة قد تجردت من 
كل نوازع الإنســانية، أحداث كثيرة أصبح ألمها بالنسبة لزينب الغزالي مجرد 

ذكرى وحلاوة أجرها أنستها مرارة صبرها.
وتنتقل زينب الى رحمة الله جسدا وتخلد قدوة ومثلا وفكرة كما خلدت من 
قبلها أمهات المؤمنين وسمية وأم عمارة وخولة بنت الأزور والخنساء، ويأذن 
الله بأن يتجدد الرمز في الأمة كل فترة فنرى في الداعية تمام أبو الســعود ما 
عرفناه عن زينب الغزالي التي عاصرت الشــهداء من أمثال سيد قطب وتألقت 
وسارت مع ركبهم، فالداعية تمام أبوالسعود تسير على ذات الخطى وتعاني 
كل صنــوف البلاء مــن الخوف والجــوع ونقص الأمــوال والأنفــس، تعاني 
التضييــق على رزقهــا وأهلها وتبتلى بالمــرض وتختطف من بيتهــا في العيد 

وتعتقل وأولادها بيد السلطة الفلسطينية لا سلطة العدو
 الصهيوني! ولا نملك أن نبشرها بإذن الله الا بمثل أجر زينب الغزالي التي 
خرجت بعد أعوام من الســجن والتعذيب للدعوة وخدمة الناس والتأليف في 
علــوم الدين والقرآن وأكرمها الله بالحج 39 مــرة وبالعمرة مائة مرة ومد الله 
في عمرها وأحســن لها عملها فعاشت 88 سنة أمضت 53 منها في الدعوة الى 
الله لا نملك الا أن نبشــرها بمثل أجر الأســيرة أحلام التميمي التي حكم عليها 
العــدو بالحبس الى ما يظنونــه أبد الآبدين فأكرمها الله هــذا العام بالوقوف 
على صعيد عرفات الطاهر في شخص نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور 

أحمــد بحرالــذي حج نيابة عنها لا نملك الا أن نبشــرها بفرحة البطل الأســير 
حسن سلامة الذي عقد قرانه على الأسيرة المحررة غفران الزامل لا نملك الا أن 
نبشــرها بأن شيخ الأقصى الصلاحي رائد قد فك الله أسره ليستأنف جهاده 
للأرض المباركة والمســجد المبارك وأهله المباركين، وأن عهده للأقصى بالفداء 
بالأرواح ما زال غضا كأول عهده على الرغم من شــيب شــعره أيا تمام السعد 

وما الأسماء الا نصيب وأقدار... 
 يقولون: لا يعرف العشــق الا من يكابده، ولا يفهم صبركم الا من سار على 
دربكم، اما نحن الذين نحسبها بقيود الأرض من عمر ومال وولد وحرية ونريد 
لكم أن تخرجوا من ضيق أســركم مع فســحة نفســكم وزيادة أجركم وتوقد 
عزمكم الى فسحة أســرنا مع ضيق نفوســنا وفتورنا وثقل أجسادنا ووهن 
أرواحنا فلم نفهم بعد فقه الاصطفاء والتمكين الذي قال فيه ســيد قطب» «في 
حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان، وأن هذا الإيمان الذي 
بلــغ تلك الــذروة العالية، في نفوس الفئــة الخيرة الكريمة الثابتة المســتعلية، 
لــم يكــن له وزن ولا حســاب في المعركــة التــي دارت بين الإيمــان والطغيان، 
ولكــن القرآن يعلم المؤمنين شــيئا آخر... إن الناس جميعــا يموتون، وتختلف 
الأســباب، ولكن الناس لا ينتصرون - جميعا- هــذا الانتصار، ولا يرتفعون 
هــذا الارتفاع، ولا يتحررون هــذا التحرر، ولا ينطلقون هــذا الانطلاق إلى هذه 
الآفــاق، إنما هو اختيــار الله وتكريمه لفئــة كريمة من عباده، تشــارك الناس 
فــي الموت، وتنفرد دون -كثيــر من- الناس في المجد، المجــد في الملأ الأعلى، 
وفي دنيا النــاس -أيضا- إذا نحن وضعنا في الحســاب نظرة الأجيال بعد 

الأجيال». أيا تمام ...هنيئا لك.
 د. ديمة طارق طهبوب

مليارديرات امريكا يتبرعون 
ومليارديرات العرب يتنصلون 

■ نقلــت وكالــة رويترز من نيويــورك يــوم 8-12-2010 خبرا مفاده انــه انضم 17 
مليارديــرا امريكيا من بينهم مؤســس موقع فيس بوك مارك زوكر بــرج الى اخرين من 
اثرياء امريكا في التعهد بالتبرع بنصف ثرواتهم على الاقل في اطار حملة خيرية قادها 
اثنــان من اكبر اثرياء العالــم هما وارن بافيت وبيل غيتس، وانضــم 57 مليارديرا حتى 
الآن لتلك الحملة -حملة العطاء التي اطلقها غيتس مؤســس مايكروسوفت، اللافت انه 
لا يوجد ملياردير مسلم من هؤلاء ولا حتى من اصل عربي الامر الذي يجعلنا في  حيرة 
من امرنا ولا نســتطيع التوفيق ما بــين الانتماء لدين التكافل والدعوه للبر والاحســان 
ومســاعدة الاخريــن المحتاجين والعــزوف عن الحمــلات الخيرية ســواء كانت غربية 
او شــرقية الا مــا ندر ومن المســتحيل ان نســمع ان مليارديرا مســلما او عربيا يفكر ان 
يتبــرع في نصف  ثروته او ربعها او قل ما شــئت من الكســور الــى ان تصل النقطة في 
بحر ثروته لمســاعده الفقراء الاقربين وليس المنظمات او المؤسســات الداعمة لتحســين 
حالة المســحوقين وســد رمق الجوعى والاسهام في شــفاء المرضى، لكن بالمقابل نرى 
الســواد الاعظم مــن مليارديريــة الشــرق منهمكين في توظيــف اموالهم بدعم ارســاء 
الفســاد وانتشــاره وهدم قواعد الاخلاق ومحاربــة الدين او تأجيــج الطائفيه لتحرق 
الاخضر واليابــس من خلال افتتاح المزيد من القنوات ودعــم القنوات الاخرى لتحقيق 
نفس الهدف وتأســيس عصابات وتكتلات لتصفية الحسابات فيما بينهم  اضافة لكل 
ذلــك التفنن في التبذير والبذخ حيث كلفت حفلة زواج ابنة احدهم ما يعادل ميزانية بلد 
مجاور له، مما دفعنا للافتخار بالمليارديرية الغربيين لدعمهم المســاكين وزهدهم للدنيا 
والاحســاس بالحرج والخذلان وافتقارنــا للإجابة المقنعة حين يأتي ذكــر مليارديرية 

العرب والمسلمين.
 مياح غانم العنزي  

الخديعة الكبرى.. ويكيليكس
■ بين عشــية وضحاها اصبح جوليان اسانج صاحب موقع ويكيليكس على شبكة 
الانترنــت العدو اللدود الاول لزعمــاء الامة العربية، ليس لانه ســرب المعلومات المثيرة 
عــن احتقــار الرئيس الفرنســي واشــمئزازه من طعــام الملــوك العرب، ولا لانــه احتقر 
الســيوف العربية التي رُقصــت له حفاوةً. تلــك التي بلغ بها الملــوك العرب الحضيض 
مــن الــذل والهوان عندما حولوها الى اشــياء تافهة بايدي الرقاصــين امام كل من هب 
ودب. ولا حتــى رفــع حذاء ســاركوزي في وجه الملــك المغربي حتى مــن دون ان ينبهه 
لجلسته المستهترة. ولا حتى توسلات وزير الدفاع  اللبناني بالسفيرة الامريكية للطلب 
من اســرائيل بعدم ضرب المســيحيين اذا ما اندلعت الحرب ضد لبنان، وكأن المواطنين 
من الطوائف الاخرى ليســوا لبنانيين او حتى بشــرا، ولا حتــى العلاقات الحميمة بين 
الاســرائيليين ونظرائهم الخليجيين ولا لحجم التعاون العسكري الاستخباراتي للكيان 

الصهيوني في الخليج العربي، وانما لامرين اثنين لا ثالث لهما. 
الاول يكمــن فــي التتبع الحثيث لحــزب الله اللبناني علــى اعتبار انه القــوة العربية 
الوحيدة القادرة على الصمود في وجه الاطماع الصهيونية والتجســس عليه لحســاب 
الكيان الصهيوني، لا ســيما انه بــات معروفا لهم ان حزب الله يســتحيل القضاء عليه 

بغير الفتن والدسائس الطائفية. 
والثانــي فــي الطلبــات الملحة للقــادة والملوك العرب من امريكا لشــن حــرب مدمرة 
ضد الجمهورية الاســلامية الايرانية وتحطيمها، متناســين انه لو حدث ذلك لاصبحت 
اســرائيل المتحكم الاول والاخير بمصائر شعوب المنطقة العربية ولتحولنا بذكاء الملوك 

العرب الى عبيد لبني صهيون والى ابد الابدين.
الامــر الــذي يجعلنا نخلص الى ان حيــاة الامة العربية وتوجهاتها قبل التســريبات 
الاخيرة ضرب من الاوهام والخديعة لندركَ انَ القضية المركزية لدى ملوكنا ورؤســائنا 
هــي العدو الايراني وليس العدو الصهيوني الذي اغتصب فلســطين واســتباح الارض 
والعــرض والمقدســات، وهــو الوحيد الطامــع بمزيد مــن الاحتلال للاراضــي العربية 
والذي يرزح في ســجونه الاســرى العرب من مختلف الاقطار العربية. اين هي القضية 
الفلســطينية المركزية في الصراع العربي الاســرائيلي؟ وهل يوجــد اصل صراع عربي 
اســرائيلي ام صداقة حميمة عربية اســرائيلية؟ وعلى من كانــت الاكاذيب؟ ما هو قول 
الجماهيــر العربية الغفيرة التي عاشــت تلــك الخديعة المدمرة؟ اين كلمــة الجماهير في 
حكام الذل والهوان . اين هي الامة العربية المجيدة. فهل يعقل ان ينجو اسانج من زعماء 
الشرق الاوسط بعد ان كشف عورة المنطقة كلها، ام انهم سيكلفون من يغتاله اينما كان 

وما اكثر المال الشرق اوسطي، وما اسخاه على فعل الرذيلة.
امين الكلح

هل يعني عباس ما يقول؟ 
■ اذا كان مــا اعلنه الرئيــس محمود عباس قبل ايام ما يقــول فهذا هو لب الصواب 
بخــلاف ما تعودنا عليه من منهجية الســلطة الوطنية والتي دأبــت ومنذ مقتل الرئيس 
الراحل ياســر عرفات وتســلم الرئيس عباس ولغاية الان على التمسك بالخيار الوحيد 
وهــو المفاوضات والبديل عــن المفاوضات هــو المفاوضات .... والتــي كانت وما تزال 
تتمخض عن المزيد من التعنت والإصرار الإسرائيلي امام حل المسائل العالقة بمزيد من 
الاصرار على حرمان الشــعب الفلسطيني من ابسط حقوقه باقامة دولته المستقلة على 

أرضة وصيانة حق العودة وو قف بناء المستوطنات وفك الحصار عن قطاع غزة. 
لقد اسدت السلطة الوطنية اكبر خدمة للعدو الصهيوني بتركيبتها الكرتونية الحالية 
من خلال وقف انتفاضة الاقصى ونأت اســرائيل بنفسها عن مسؤوليتها تجاه الضفة 

الغربية بصفتها دولة احتلال ورمت بها على العرب والأوروبيين. 
اقترح على الرئيس عباس ان يقدم استقالته هو ومساعدوه من خلال حل هذا الكيان 
الكرتوني المسمى (السلطة الوطنية) وان يأخذ قسطا من الراحة وله الخيار في ان يبقى 
في رام الله وان يحزم حقائبه باتجاه عمان او بيروت او دمشق او القاهرة وربما تونس 
مطلقا بذلك شــرارة الانتفاضــة الثالثة وذلك بعد اتمام المصالحة الوطنية الفلســطينية 
والتي ســتكون بكل تأكيد نتيجة حتمية وايجابية بعد اعلان حل السلطة واعلان الدولة 

الفلسطينية في المنفى. 
المعروف ان كل شــعوب الارض وكل حركات التحــرر دائما تملك اكثر من خيار بغية 
اســتعادة حقوقها الوطنية امــا المفاوضات واما المقاومة باســتثناء الســلطة الوطنية 
فخيارهــا ورهانهــا الوحيــد علــى المفاوضــات والرهــان علــى الوســيط المتحيز وهو 
الولايات المتحدة والتــي اعلنت موقفها مؤخرا بعجزها عن اقناع اســرائيل بوقف بناء 

المستوطنات....اذن ما فائدة الرهان على هذا العبث السياسي والذي لا طائل منه؟ 
 

د. عزمي غرايبة – الأردن

اوباما الذي غير موقفه
■ مــن قال ان امريكا ضعيفة وانها فشــلت في ايقاف اســتيطان العدو الصهيوني؟ 
امريكا لم تفشــل وانما اوباما تغيرت نظرته للامور بعد توليــه الفعلي للحكم، فقد جاء 
متحمسا لحل النزاع، وقد ادى ذلك فعليا الى نوع من التصادم بينه وبين انصار اسرائيل 
لــم يخف على العالــم. الا ان الرجل حينمــا تواصل مع حكام العــرب وجد ان اصحاب 
القضية والارض المســلوبة انفســهم غير مبالين او جاديــن او راغبين في اتخاذ مواقف 
مــن شــأنها ان تضعهم على المحــك وغير راغبين فــي النهوض بمســؤوليه تلك المواقف 
وتبعاتها، ان كانت سلما فسلم وان كانت حربا فحرب، فالعدو جاثم على الارض بقوة 
الحرب والسلاح، والحكام يترنمون بأناشــيد الضعف والسلام. من هنا تغيرت وجهة 

سفينة اوباما في بحر الخلاف ويمم شطره نحو من يعلمون اين وجهتهم.

محسن خيري

■ لا تـزال نظـرة دونية تؤلف رؤيتنا العروبية المشـبعة 
بالعادات والتقاليد غير الواعية للمرأة في جنسها ودورها، 
ولا زالت السياسات الاجتماعية المتعجلة عطشى لإصلاحات 
(انتهازية ) مكتظة بالمصطلحات الغربية الكريهة حول المرأة 
المساوية لجنسها المذكر، بكل انتخاباتها الهجينة أو المؤدلجة 
العاطفية.. وخلال هذا التترس من هؤلاء وهؤلاء خلف هذه 
(الأسـاطير) نتجت مشـاكل أخرى عن المرأة كامرأة وكأنثى 
وكشـريك اجتماعي.. وتظل مسـألة العنوسة القضية الأكثر 

إلحاحا في جنس مشاكل المرأة في خاصة نفسها.
والسـؤال ما الذي تنتظره المرأة من مجتمع عانس ثقافيا 
وسياسـيا واقتصاديـا يسـعى لاسـتنقاذ أوهامـه الثقافية 
وأسـاطيره القديمـة والحديثة؟ مـاذا في جعبته عـن المرأة 
العانـس التـي سـرعان مـا تتوفـى انوثتهـا، ويذبـل بريق 

جمالها، بل قيم وجودها كله؟
حقيقة كم هـو مؤلم أن تنتهي فترة المراهقـة بذلك الفراغ 
المسـمى ( العنوسـة ). تلك المرحلة التي تزحـف على الكيان 
النفسـي الأنثوي الفخم شيئا فشيئا تفقد فيه المرأة بالنهاية 
جميـع اللغـات الجسـدية والنفسـية الفاتنـة، وتحيلها إلى 

كومة مترهلة تلعن ذاتها والناس أجمعين...
لكـن فـي المقابـل علـى العانـس أن تكـون أكثـر واقعية، 
وتـوازن بين ما هـو أنثوي مجرد، وما هو نفسـي اجتماعي، 
ومـا هـو قيمي موضوعـي، فالهـم النفسـي الناشـيء لديها 
يتصل باختيـارات اجتماعيـة يتحملها الجميـع. وعليها أن 
تقتـدي بالأقـرب إليها كالأرملـة والمطلقة واليتيـم والأعزب 
أيضـا.. فهـؤلاء جميعـا وجـوه اجتماعيـة لمسـمى نفسـي 
واحد، يتسـع أحيانا ويضيق أخرى. وعطفـا عليه كان لابد 
مـن التعايش مع العنوسـة؛ إما من باب الاقتـداء بالآخرين 
فـي مثالهـا، أو من جهة القيم الإسـلامية التي تـكلأ العانس 

وترعى مزاجها بل أنوثتها كلها..
إن البـكاء علـى الأنوثة فـي حـال العانـس أو الأرملة أو 
المطلقـة مثل البـكاء على الذكورة في حـال اليتيم والعازب؛ 
شـطح لا يقـدم كثيرا، ولكـن البكاء بل العويـل والنواح عن 

فقد القيم ههنا هو الذي ينبغي أن تتجه إليه الأنظار.

عمــر بن صالح كنيـش ـ جيجل ـ الجزائر
Omarda@maktoob.com

العنوســة.. والأنـوثة.. والقيـم؟

■ هكــذا يبدو للمتابع تسلســل نشــر الوثائق من خلال هذا الموقــع الذي اثار 
ضجة اعلامية كبرى على مســتوى العالم، يتضح ذلك عندما بدأ بنشر وثائقه عن 
العراق فيما يخص رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الوقت الذي الشــعب 
العراقــي في امــس الحاجة الى الهــدوء والتوافــق بين الاطراف السياســية كي 
يتمخض عن هذا التوافق ميلاد الحكومة الجديدة المنتظرة الا ان نشر هذه الوثائق 
لم تؤت ثمرتها بحســب توقيت النشــر الذي يدل على ان شيئا في نفس من اختار 

هذا التوقيت لنشر مثل هذه الوثائق لاحداث بلبلة وضجة اعلامية كبرى.
وهــا هو من جديد يعاود نشــر الوثائق ولكن هذه المرة فيمــا يخص العلاقات 
الايرانية مع دول مجلس التعاون وهنا الاشــارة واضحــة والتي تهدف الى خلق 
ازمة في ظل تحســن العلاقات الخليجية الايرانية، فقد تناولت الوثائق المنشورة 
معلومــات خطيرة قد تــؤدي بهذه العلاقات الى الحضيض وربمــا تقود الى ازمة 
لــن يكون من الســهل تجاوزها فقد احتــوت هذه الوثائق علــى مواقف للملك عبد 
اللــه بن عبــد العزيز تجاه ايران، الــذي بدوره يعتبر موقفــا معاديا حين طلب من 
الولايــات المتحدة بقطــع رأس الافعى وهذا يعتبر دليلا قاطعــا على ان التوجهات 
نحو استخدام الحل العسكري ضد ايران ينطلق من مطالب خليجية قبل ان تكون 
غربيــة بالاضافة الــى موقف ملك البحرين الذي عبر كذلك عــن حالة العداء تجاه 

ايــران وتضمنت نفــس المطالب بالتدخل العســكري في ايــران ومواقف الرئيس 
المصــري الذي عبــر عن وجهة نظره تجــاه ايران عندمــا قال ان ايران هي ســبب 
المشــاكل في المنطقة على حد قوله وبالتهديد بالعمل على السعي لامتلاك اسلحة 

نووية في حال حصول ايران عليها.
واذا ما جئنا للتمعن في توقيت هذا النشر فسنجد ان التوقيت ليس هناك عفوية 
في النشر انما هناك مآرب وغايات حيث ان الوثائق نشرت في الوقت الذي تشهد 
فيه العلاقات العربية الايرانية تحسنا بشكل عام والخليجية بشكل خاص. حتى 
ان هــذه الوثائق لم تغفل عن القضايا الحساســة في المنطقــة ككل حيث تناولت 
العلاقــات الاوروبيــة التركية لتضع ايضــا النقاط على الحروف في هذا الشــأن 
حيــث تضمنت هذه الوثائق العوائق التي تقف خلــف انضمام تركيا الى الاتحاد 

الاوروبي الذي كشف انه من منطلق ديني وليس اقتصاديا او ديموغرافيا.
وفي الشــأن اليمني الذي له علاقه بالحرب ضد الارهاب حيث تشــير الوثائق 
الى اســتخدام طائرات بدون طيار لاســتهداف القاعدة في اليمن، وهنا السلطات 
اليمنية تحدثت في وقت ســابق عن تنســيق امنــي مع الولايــات المتحدة لمحاربة 
الارهاب الا ان من يقفون خلف نشر هذه الوثائق يحاولون استغلال هذا التعاون 
الامني ربما لاغراض لا تخدم الاســتقرار والامن فــي اليمن من خلال فتح جبهات 

جديدة وربما لخلق تبريرات لمن كانوا يرددون عبارات التدخل الامريكي في اليمن 
وربمــا انهــا تعمل على خلق ايدلوجيــات وتوجهات من شــانها ان تزيد من رقعة 

الجماعات الارهابية في اليمن وحشد انصار تحت هذه المبررات .
ومــن هذا المنطلق نجــد ان هناك عدة تســاؤلات فاذا ما عدنا قليــلا الى الوراء 
والحديث عن الشــرق الاوســط الجديد ونظرية «الفوضى الخلاقة «التي تســعى 
القــوى العظمى الى فرض الواقع الجديد في الشــرق الاوســط مــن خلال اعادة 
تقســيم الخارطة على اساس مذهبي وطائفي فسنجد ان موقع الويكيلكس يلعب 
دورا مهمــا في خلق اجواء متوترة وربمــا تكون مقدمة لمرحلة صراعات يبدو انها 
لــن تتوقف الا عند محطة الشــرق الاوســط الجديــد، فهل هذا الموقــع يلعب دور 

الطابور الخامس لهذا المشروع ؟
لا اشــكك فــي صحة هــذه الوثائق ولكن توقيت النشــر وكذلك بالنســبة للكم 
الهائل مــن هذه الوثائق التي تم تســريبها لا يوحي ايضا بــان العملية هي خارج 
نطاق الســيطرة انما هي عملية مدبرة ربما تهدف للاســتغناء عن حلفاء ســابقين 
لم تعد تــرى فيهم الولايات المتحدة انهم قادرون على لعــب الدور المطلوب لتامين 
مصالحهم في الشــرق الاوســط، لذا فمن الواجب التخلص منهم لاتاحة الفرصة 
لايجــاد اخريــن قادرين على القيام بهــذا الدور، او ربما لاعــادة خلط الاوراق في 
الشــرق الاوســط لاعادة ترتيبها من جديد وفق ما تراه القوى العظمى متماشــيا 

مع مصالحها الاستراتيجية.
محمد الصراري - الاردن 
malsarari@yahoo.com

من زينب إلى تمام.. بشراك 

■ بــين حــين وآخر نســمع ما يطــرح من الشــعارات 
المصيريــة في المناســبات ولاغراض في غيــر محلها ولا 
تمت بصلة الى حـــــقوق الشــعب المســـكين ومصالحه 
فــي العمــق، بل لاجــل مهمــات حزبية سياســية، لا بل 
الهــدف منهــا  فــي اكثــر الاحيــان ايديولوجــي وغيــر 
محســوب العواقــب، والبعــض منه عفــوي، والمهم عند 
طرحــه لــدى هــؤلاء هو مــا تتطلبه السياســة فــي تلك 
اللحظات فقط ولم يحسب لما تفرضه المرحلة والظروف 
المحيطة من الشــروط والمحددات، والتي قــد تودي الى 
الحضيض، او على الاقــل تتراجع خطوات في كثير من 

المجالات.
تقرير المصير حق مكفول لجميع الشعوب قانونيا كما 
تثبتــه وثائق الامم المتحدة ولا يشــك اي احد في جوهر 
هــذا المفهوم، والواضح انه لمصلحة الشــعوب وتقدمهم 
وتحقيق امانيهم، ولكن ان لم تكن هناك ارضية مناسبة 
ووقــت ملائم لاي طــرح كهذ ا لا بل ضد تطبيقه بشــكل 
قاطــع هل يمكن ان نجني شــيئا عن الاعــلان دون فعل، 
وبالاخص في ظــروف موضوعية لغير صالح طلب هذا 
الحق، وهناك شعوب عديدة لم تتجه لهذا الاتجاه الا في 
ظروفها الملائمة، جنوب السودان اوضح مثال وكما هو 
حال تيمور الشــرقية ايضا وما حــدث، فهل يصح ان لا 
يحســب لما يحدث وما تتسرب من الافرازات  التي يمكن 
ان تخــرج من طرحــه او التداعيات التي تضر بالشــعب 

المعنــي اكثر من ان تفيــده، وهذا ما يدعــو اي مراقب ان 
يشــك في نية من يلعب بكرة اخرى في غير ساحته ومن 
اجــل اهداف قصيرة المــدى وتكتيك في غيــر محله، ولا 
يحق له ان يضرب بالاستراتيجية التي لا يمكن تحقيقها 
في برهة من الزمن وبقصر النظر وعدم قراءة المعادلات 
السياســية بشــكل دقيق، والادهى منــه ان تتراجع عن 
العــرض بعــد ان تخلــق ازمــة اعلاميــة مــن المتربصين 
بالتجربة الكوردســتانية، ولم تبق ثابتــا على رأيك وما 
طرحــت، وبــه توضــح للجميــع ان الادارة والنظرة الى 
اعمق واعقد القضايا في كوردســتان تكون سطحية من 

قبل من يدير هذه البقعة.
من المؤكد ان الشــعب اكبرو اهم من اي حزب او قائد 
او شخصية، ومصلحته فوق الجميع، وما يهمه لا يمكن 
ان يوضــع تحت طائلة الصراعــات الحزبية ان كنا نهتم 
بالمصلحــة العليا للشــعب فعلا، ولذلك مــا يمس مصير 
الشعب وحياة المواطن وما يخص مستقبله لا يمكن مسه 
دون ان يكون للشــعب بنفســه رأي فيمــا يعلن عنه، ولا 
يمكن ان يخضع مصير الشــعب الى الاماني والعواطف 
والطروحــات العرضيــة غيــر المحســوبة العواقب دون 

دراسة معمقة.
ايا كان المعني او القائد، ســتكون المرجعية الحقيقية 
للشعب ممثليه ومن اختارهم ليكونوا الساهرين على ما 
يهمــه وما يهم مصيره ومســتقبله، لذا من الاعتباطي ان 

لا يعلم الشــعب بما يجري ومن ثم التاريخ يحاسبه على 
مــا يفكر به فرد معين او حتى حزب ما، ومن الممكن ان لا 
يهمه في تلك اللحظة الا الســيطرة والانتشــار والسلطة 

المطلقة على امور البقعة.
مــن يعيد الذاكرة الــى كيفية تعامل قــادة الكورد مع 
العراق ما بعد ســقوط الدكتاتورية وما كثفوا جهودهم 
عليه، وتركيزهم الواسع واهتماماتهم كانت على إعادة 
بنــاء العــراق الواحــد الموحد والحفــاظ على ســيادته 
ووحدتــه وضحوا بــكل غــال ونفيس، والجميــع يعلم 
بانهــم حتــى فرطوا بالكثيــر من الفرص فــي تحقيق ما 
يرنو اليه الشــعب الكوردســتاني، فيتعجب المراقب من 
بعــض الامور التي تحــدث،  ويتوضح لديــه مدى قصر 
النظر الــى القضايا الكبيرة والمصيريــة وكيفية التعامل 
معها لدى المتنفذيــن، وكأن تحقيق الاهداف الكبيرة يتم 
في لحظة ما دون الحســاب للمعوقــات وما يجري على 

الارض. 
الجميع يعلم بان حق تقرير المصير يشــمل مساحات 
واســعة واهدافــا عــدة مــن الحكــم الذاتــي والفدرالية 
والكونفدرالية الى الاســتقلال وانشاء الدولة الخاصة، 
فان كنت تحمل شــعار الفدرالية فهــذا يعني انك تهدف 
لتحقيق احد جوانب هذا الحق ان لم ترد ان تبهم وتعقٌد 
ما يجري، وعليك ان توضح ان من حق الحزب ان يحمل 
اي شــعار ولا تعتبــر ان مــا تحملــه بشــرط ان يؤمن به 

كافة ابناء الشــعب او تفرضه عليه او تتكلم باسمه، لان 
المرجعية الحقيقية للشعب هو البرلمان دون غيره، وعلى 
الاقــل لتوضح مــا تعمله للقاصــي والدانــي والمتربص 
بالتجربــة الكوردســتانية تفســر مــا يهمــه حزبك على 
انفــراد ما يهمه الشــعب. فمــن يتابع ما جــرى ويجري 
لجنوب السودان  الظروف الملائمة التي تحيط بما يعلنه 
بكل صراحة، فانهم درســوا الوقــت والجوانب المتعلقة 
بالمنطقة والجوار والظروف الدولية بشــكل معمق، وما 
تسندهم من القوى الكبرى بكل صراحة وعلنية، ويجب 
ان تقارنــه مع مــا انت فيه مــن كافة الجوانب وبشــكل 
معمق ودراســة مســتفيضة، والا انك تخطو خطوة غير 
محســوبة العواقــب وقد تعيد مــا بنيته بســنين خلال 
لحظــات، وهذا ليــس له تفســير علمي مقنــع، وان كان 
الهدف ســامياً كما هو حــق تقرير المصيــر والانفصال 
والاســتقلال بذاته، والســؤال ان لم يكن الطرح في هذا 
المــكان والزمان حزبيا فقــط لماذا لم يلمح لشــيء كهذا 
في لحظة ما في البرلمان الكوردســتاني لانها قضية تهم 
كافة ابناء الشــعب بــكل فئاته وشــرائحه وليس حزبا 
واحدا فقــط، وكان من الاجدر ان يطرح كشــعار حزبي 
وان يتعامــل معــه الاخرون مــن الزاويــة الحزبية فقط 
ايضا، وليس كما يفتعلون وخاصة من قبل الشوفينيين 
وحاملــي افكار وتوجهــات الماضي، ولا يمكن للشــعب 
الكــوردي ان يدفع ضريبة اخطاء الكبار المتنفذين وربما 
تكون غير مقصودة ونابعة من الاخلاص والحب للوطن 
ولكن العاطفة لا تســاعد في تســيير السياســة  في هذا 

الزمن بالذات.
عماد علي

وثائق الويكيليكس تلعب دور الطابور الخامس؟

يجب ان لا يخضع حق تقرير المصير للمزايدات الحزبية
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نتيجة الانتخابات المصرية: سقوط الشارع وضياع المعارضة السودان والخيارات المطروحة.. التخلي عن السلطة من أجل الوحدة 

العراق... إلى أين؟ ٭
الدستور صاغه مستشار امريكي والنفط تنهبه الشركات الاجنبية

■ لـن أنفـي أن مـا يسـمى بالانتخابـات المصريـة كانت مسـلية، كما 
أشـهد وأقر بأن النظـام المصري يتمتع بخفة ظلٍ نادرة ومقدرةٍ مدهشـة 
علـى المفاجأة.. بالتأكيد، فقد أتت النتائـج وقحة حد البذاءة والابتذال، 
والأنكـى من ذلك أن أسـاطين النظام والحـزب الحاكم توفـروا على قدرٍ 
معجـزٍ مـن الصفاقة يفـوق مقـدرة البشـر الطبيعيين، إذ خرجـوا علينا 
مراتٍ متكررة ليؤكـدوا بعيونٍ قويةٍ جارحة: آه.. أيوا الانتخابات كانت 
نزيهـة، ألا توافقوننـي أن ثخن الجلد هـذا والتبلد الفظيـع  ذاك يبعثان 

على الضحك (غيظاً طبعاً) والتسلية؟
أتريد أن تقول ان شـيئاً لم يحـدث أو يتغير وان الانتخابات ليس لها 

أية قيمة؟
على العكس تماماً، فأنا أعتقد أنها شـديدة الأهمية وبالغة الخطورة، 
لكن ليـس بأحداثها وإنما بدلالاتها ورسـائلها، كونها تكشـف بسـطوع 
مدى الخلل وعمق الأزمـة اللذين يضرب النظام والمجتمع بجذورهما في 

تربتهما...
لنتأمل قليلاً هذه الملاحظات.

أولاً، لا بـد مـن التأكيـد علـى أن الــحـــدث الحقيـــقـي فـي هـذه 
الانتخابـات يتمثـل في الشـكل وطريقـة أداء النظام، أمـا المضــــمون، 
فهـو بعينه لم يتغيـر هذه المرة، كما لـم يتغـــير خلال كل الســــنوات 
الماضيـة؛ مـن الناحيـة الفعلية ما يـزال النظام قائمـاً ثابتاً علـى انعدام 
المشـاركة والسـيطرة المطلقة علـى كل القـرارات والسياسـات  مدعوماً 
بسـطوةٍ أمنيةٍ طاغية على حسـاب السـلطتين التشـريعية والقضائية، 
وفي ضوء هذا، ما الانتخابات سـوى مواسـم لتوزيـع الغنائم والأدوار 

كحصص الري.
فمـا الجديـد إذن؟ الجديـد أننـا فـي مـا يتعلق بالنظـام علـى أعتاب 
مرحلةٍ جديدةٍ آخذةٍ في التشـكل؛ فالبلد لم تعد الصدارة فيه للمؤسسة 
العسـكرية كمـا اعتدنـا في العقـود السـابقة، وإنما فرضت نفسـها على 
السـاحة طبقةٌ جديـدةٌ من المنتفعين والمؤسسـات الماليـة الضخمة التي 
خرجـت مـن رحـم نفـس المؤسسـة العسـكرية، فصعـدت علـى أكتافها 
وطوعت وتطـوع هيكل الدولة الجبارة وآلياتهـا فائقة القوة والطغيان 
لمصالحهـا... إلا أن ذوي الحظـوة والمكانـة الممتـازة القديمـين لم يموتوا 
بعـد ولن يتنازلـوا عن أماكنهم بهذه البسـاطة، فالكعكـة كبيرة والبئر، 
رغم النهب، لا قرار لها.. ليس ذلك فحسـب، وإنما هناك أطرافٌ خارجية 
كالولايـات المتحـدة وإسـرائيل لهـا مصالـح حيويـة فـي اسـتمرار هذا 
الوضـع المتردي النـيء والحكم اللاوطنـي. أما أخطـر العوامل وأبعدها 
أثـراً فهو تزامن ذلك مع أزمةٍ عميقةٍ يمر بها الاقتصاد الرأسـمالي الغربي 
وضربـاتٍ موجعة للمشـروع الأمريكيٍ مع الحدث المفصلـي الأهم، الذي 
يواكبها مشكلاً خلفيتها ومحركها الأول ألا وهو دبيب الهرم في المؤسسة 
الرئاسـية في مصر، وسـط فوضى الشـائعات والتكهنـات التي لا تعدم 
صدقـاً عن قرب الرحيل والتغيير.. هي سـنة الحياة، يجوز، ولكن الأهم 
مـن ذلك أنها اللحظة المناسـبة لحسـم الصراع على مـكان الصدارة: من 
سـتكون له الكلمـة النافذة والآمرة؟ من سيمسـك بالمفاتيـح؟ كلٌ يقترح 
رجـلاً ويدعمـه... بعـض الأسـماء تحملـه الريـاح والآخـر نجهلـه وقد 
نحدس  بوجوده على الخريطة التي لا يعلمها سوى اللاعبين المذكورين 
أعلاه... الشـيء الأكيد أن الشـعب المصـري غير مدعو لتقريـر مصير ما 

يعتقد أنه بلده.
القاسم المشترك بينهم هو انعدام الثقة والإيمان بالشعب المصري، بل 
ولنكـون أكثر دقة، هم يهدفـون إلى إبقائه على ما هـو عليه من الإرهاق 
والإعيـاء والنعاس، كيمـا يظل البلد الأكبـر ذا الملكات والقـوى الكامنة 
والأهـم فـي المنطقة تابعاً، جسـداً ضخماً يقـوم بدور الخفيـر والمخبر... 
ترسـاً فـي مشـروعٍ  أمريكـيٍ متهـاوٍ يعيـش حالـة تربص وصـراع بقاءٍ 
مرير.. من هنا فإن الصراع بين كل الفرقاء يأخذ شـكل التطاحن العنيف 
المحفـوف بمكائد القصر، في غيمةٍ من الغموض يستشـف منها أن شـيئاً 
مـا يحدث ولكنك لا تعرف ما هو تماماً... إذ لا يجب أن يعرف الشـعب ما 

يحدث تماماً أو، والعياذ بالله، أن يصير طرفاً.

ثانـي الملاحظـات يتعلق بالمعارضـة وعلاقتهـا (المنعدمة فـي حقيقة 
الأمـر) بالشـارع، وهـي سـيرة تقبـض القلـب وتصـد النفـس، كنت قد 
شـرحت على صفحات هـذه الجريدة المحترمة وجهة نظـري في الكيفية 
التي أضعف النظام بها فصـــائل المعارضة، ولم تأتِ نتيجة الانتخابات 
سـوى لتثبت ذلـك.. فهي هزيلـة الخطـــــاب، ضعيفـة الأداء، متعثرة 
التقييـم، خائبـة الرهانـات، مرتبكـة الخطـوات، ضئيلـة الحضـور في 
الشـارع، منعدمة الإيمـان في القدرة على التغيير سـوى مـن فوق، هبة 
من النظام واقعها المخـزي المزري أن أحزابهــــا وجماعتـــها المحظورة 
العلنيـة داخلة في صفقاتٍ مع النظام، فهي تلعـب اللعبة وفقاً لقواعده، 
فـي نفـس الوقت الـذي تندد بـه معلــــنـةً أنه مـزورٌ مغتصـبٌ باطشٌ 
مسـتبد فاقـد المشـروعية؛ وبالتالـي فهـم لا يقعـون فقـط أمام الشـارع 
فـي تناقـضٍ صارخٍ مع أنفسـهم بخلعهم علـى النظام مشـروعيةً ينفيها 
خطابهـم، إنمـا يخسـرون أي رصيدٍ لهم في الشـارع، هـذا طبعاً بفرض 

وجود هذا الرصيد أصلاً.
كـم كان النظـام بارعـاً في اسـتغلال ذلك الطمـع وهـذا التهافت، فقد 
مناهم بالكراسـي  ثم أخذ منهم ما يريد من دون مقابل، وكافأهم بحرقهم 
جماهيريـاً... يجوز أنهـا حركةٌ بالغـة الرعونة وغير معهـودة من نظامٍ 
يحـرص علـى إضفـاء طابع التنـوع بإلقـاء كرسـي أو اثنـين لمعارضين 
منتقـين، ولكـن في ضـوء أزمته الداخليـة فهو متوتـرٌ لدرجـةٍ تجعله لا 
يتحمـل أية مضايقات أو وجوهٍ لا تسـره تماماً، والأهم من ذلك فهو يريد 
أن يثبت للجماهير وللعالم ولنفسـه قبل أي طرفٍ آخر أنه مازال الاقوى 

والأدهى بمراحل ويحجم الباقين.
عديـدةٌ هي الصـــــلات التي تربط المعارضـة بالنظــــــام، إلا أنها 
لا صلـة لهـا بالشـارع رغم حديثهـا عنــه وباسـمه... تلك هـي الحقيقة 

المحزنة.
الشـارع المصري مرهــــق وسـاخط، إلا انه للأسـف ممـــزقٌ تماماً، 
فمصـر باتـت بلـد التفاوتـات الصارخـة والجـزر المعزولـة والعوالـم 

المختلفة.
كلٌ يعيش عالمه وظروفه، فتجد المعارضة والطبقة السياسـية في وادٍ 
والشـارع في وادٍ آخر. الأغلبية السـاحقة في الشـارع لا يكترثون بهذه 
الانتخابات التي تعبر طريقهم مسـببةً لهم إزعاجاً يرونه غير ضروري، 
فالموضـوع لا يعنيهـم  ولا ناقة لهم فيه ولا بعير؛ هـم يبحثون عن أرزاقٍ 
شـحيحة وأحياناً مسـتحيلة في عالمهم الذي ما يني يسـوء ويزداد فقراً 
وقسـوة، وذلك الضجيـج الانتخابي لا يعدل شـيئاً؛ فبالنسـبة لأغلبهم 
مـا قادة المعارضة سـوى وجوهٍ يرونها على الفضائيـات تنعق وتصرخ 
وتندد بالحكومة، وفي حين أن الحكومة (وهي بالمناسـبة تعني لكثيرين 
مـن البسـطاء رجـال الشـرطة) حاضـرةٌ فـي الشـارع فالمعارضـة غير 
موجـودة... أشـخاصٌ من المريـخ.. أجل، كان الشـارع من عقـودٍ مضت 
قوةً يعتد بها ثم في الخمسينيات من القرن الماضي بات يصفق متحمساً  
وعن إيمانٍ في أحيـان كثيرة، ثم أخذ يجف مجراه فبات يصفق بالطلب 
محمولاً في شاحنات الحكومة، وها هو الآن وقد اختزل النظام دوره في 

أن يقعد على جنب.
أجـل يـا سـادة إن النتيجة الأهـم فـــــي هـذه الانتخـــــابات هي 
سـقوط الشـارع ما حـدث لأحـزاب المعارضة ليـس مدهشـاً ولا جديداً، 
فهـي لم تشـارك أبداً فـي السـلطة وتقـــبل بهيـكل النظـام القائم فوق 
كونهـا منهزمةً أصلاً مـن البداية قبل الانتخابات، أما الشـارع، فقد ضاع 
بـين أحزابٍ لا تتواصـل معه ولا تعبر عنه فعلاً وبـين الجماعة المحظورة 
التـي تحتكراً قطاعاً ثابتاً منه لا يتزحزح وتناور به النظام وفق صفقاتٍ 
وجفـواتٍ معقدة يتراوح دورها فيها بين الغـريم والخطر المعلن ومقاول 

الباطن.
ليس هناك مخلصٌ يخرجنا من هذا المسـتنقع.. لن أسـأم من تكرار أن 
الحـل الوحيد يكمن فـي العودة إلى المبادئ.. أن تعـود أحزاب المعارضة 
إلى مبادئها التي كانت وفُقدت أثناء اللهاث وراء النظام.. أن تعيد تقييم 
منطلقاتها وتجربتها بعينٍ ناقدة، والأهم من ذلك أن تعيد بناء جسـورها 
مـع الشـارع، مـع النـاس الحقيقيـين.. لا بد من بعث الشـارع فهـو الأمل 

الوحيد في النجاة.

٭ كاتب مصري في صحيفة «الدستور» المصرية

■ كــم هــو صادم وقــاس عالم السياســة الــذي اثبت 
عدم اتســاعه للحالمين الرومانسيين ولا للرحماء ولا حتى 

لأصحاب المواقف والمبادئ الثابتة.  
ابدأ بهذه العبارة لأنني ترددت كثيرا قبل أن اشــرع في 
كتابة هذا المقال لأنه يعبر عن واقع مرير يصطدم بقناعات 
على ما يبدو أنها باتت منتهية الصلاحية في عصر العولمة 

هذا. 
وقبــل أن أخوض فــي الحديث أرى أن هنــاك توطئة لا 
بد منها حتى لا يســاء فهم المقال، ومفادها أنه رغم تحفظ 
الكثيرين على طريقة وصول الرئيس البشير إلى السلطة، 
والتحفــظ علــى العديد مــن سياســاته المتعلقــة بالحرب 
الأهلية سابقا والحريات والسياسات الاقتصادية، إلا أن 
الرئيس البشير وبسياســته المناوئة للمشروع الامبريالي 
في المنطقة استطاع أن يكسب الكثير من التأييد والتعاطف 
على المستوى الشعبي، لأن قرار المواجهة أو حتى الممانعة 
صعب وجديــر بالتقدير في ظل بلــوغ الامبراطورية ذروة 
توحشــها واســتبدادها، ولكن مــرة أخرى أقــول ان هذه 

العواطف لا مكان لها في المعادلات السياسية. 
تبدأ القصة خلال لقاء عابر مع احد ارفع الدبلوماسيين 
الســودانيين في لندن سابقا حين اســرّ للجالسين وقتها 
- قبل خمسة شــهور- أن انفصال الجنوب سيقع عاجلا 
أم آجلا، وأقول اســرّ لأن مثل هــذه التصريح كان محرما 
آنذاك، حيث يذكر الجميع رفض الســودان بشــكل مطلق 
في العاشر من أيلول/ســبتمبر العام الجاري تصريحات 
هيــلاري كلينتون التي أشــارت فيها إلــى حتمية انفصال 
الســودان. ولكــن في لقــاء عـقُد مؤخرا بــين مجموعة من 
الناشــطين السياســيين والســفير الســوداني في الأردن 
تحدث الســفير مطولا عــن الانفصال ومؤشــرات حدوثه 
بشــكل علني، وها هــو التصريح الأخير لنافــع علي نافع 
مستشــار الرئيــس الســوداني يأتــي في نفس الســياق 
الذي رجــح فيه احتماليــة انفصال الســودان. وما أردت 
توضيحــه أن مجموعــة المواقف هــذه من الدبلوماســيين 
وكبار المســؤولين الســودانيين لا تأتي في اطار الصدفة، 
وجميعهــا تصب في نفــس الاتجاه وكأنها ســيمفونيات 
باتــت تعبر عــن الموقف الرســمي وتعزف بشــكل ممنهج 

للتمهيد للانفصال القادم.     
ورغــم أن جميع المعطيات منــذ توقيع اتفاقية الســلام 
الثانية وحتى الآن تشــير إلى أن انفصال السودان اصبح 
مســألة وقت، الا أن التصريح الأخيــر لنافع علي نافع أثار 
غصــة في القلب ما بعدها غصــة، وأقول أن هذا التصريح 
بالــذات أثار الغصة دون غيره من التصريحات والمعطيات 
الأخــرى، لأن مسلســل اطــلاق مثــل هــذه التصريحــات 
بات يتكــرر كثيرا في الآونة الأخيرة واصبح يشــارك فيه 
حزب المؤتمر الوطني وبشــكل رسمي على نحو يثير القلق 

ويرجــح احتمالية ابــرام صفـــــقــة توافقــت فيها جميع 
اطـــــــراف الصراع المحليــة والخارجـــــية على الانفصال 

والتقسيم. 
ســأبدأ بســرد تسلســلي لاحتماليــة ابــرام صفقة من 
هــذا النوع، حيث أن أولى هذه البوادر تعود إلى نيســان/ 
ابريــل عــام 2003 التــي تمثلــث بالاطاحة بنظــام الرئيس 
العراقي الأسبق صدام حســين رحمه الله، وكانت بمثابة 
فاتحة رســائل التهديــد إلى حكومة البشــير ومفادها، أن 
الادارة الأمريكية لن تتوانى عن اســقاط أي نظام يعارض 
مصالحها في المنطقة ورؤيتها لمســتقبل الشــرق الأوسط 
حتى لو كان ذلك عبر التدخل العســكري المباشر، مما أدى 
إلى مسارعة حكومة البشير إلى بدء التفاوض مع الحركة 
الشعبية لتحرير الســودان ومحاولة انهاء الحرب الأهلية 
فــي نفس العــام لتتوج تلك الجهــود باتفاق الســلام عام 

.2005
رغم توقيع اتفاقية الســلام التــي أعطت الحق للجنوب 
بتقريــر المصيــر الا ان الحكومــة الســودانية كانت جادة 
في المحافظــة على وحــدة الســودان وســيادته، لتتوالى 
التهديدات الامريكية للرئيس عمر البشير والتصعيد ضده 
حتى وصلــت الحملة ذروتها عقب اصدار مذكرة الاعتقال 
الدوليــة، مما شــكل ضغطا كبيــرا على شــخص الرئيس 

البشير.
يرى المراقب للشــؤون الســودانية أنه حتى ذلك الحين 
كان الخــط العام للحكومة الســودانية هــو المحافظة على 
وحــدة الســودان أولا حتى بعــد اصدار مذكــرة التوقيف 
المجحفــة، وكان ذلك ســواء عبــر تصريحات المســؤولين 
الســودانيين الشــماليين وحتــى مواقفهــم مــن مســائل 
حساســة، مثل تحديد الشكل النهائي لمفوضية الاستفتاء 
وشــروطه وترســيم الحدود بــين الجنوب والشــمال، أو 
عبــر الممارســات على الأرض فــي أبيي وجنــوب كردفان 
وغيرهــا. وعلى مــا يبــدو أن الحكومة الســودانية كانت 
مســتعدة لمنع الانفصال حتى لو كان ذلك عبر التراجع عن 
اتفاق السلام والعودة الى الحرب الأهلية، ومما يعزز مثل 
هــذه الفرضية تصريحات وممارســات عديــدة منها على 
ســبيل المثال، دعوة الرئيس البشير عام 2008 بإعادة فتح 
معســكرات الدفاع الشعبي الذي اعتبرته الحركة الشعبية 
حينها بمثابة دعوة إلى الحرب. ولكن ما أن لمســت الادارة 
الأمريكية نوايا الرئيس البشير هذه، خصوصا مع اقتراب 
موعد الاستفتاء، حتى صعدت وبشكل غير مسبوق ضده 
وضد حكومته حتى هددت بشــكل مباشــر فــي 15 أيلول 
من العام الجاري بالتدخل عســكريا حال منعه اســتفتاء 

الجنوب. 
بعد هذا التهديد الصريح وتحديدا خلال شــهر تشرين 
الأول/اكتوبر نرى الخلاف بين الرئيس البشــير والحركة 
الشــعبية يتأجج ويتهــم الرئيس البشــير قــادة الجنوب 
بالتراجــع عن بنــود اتفاقية الســلام تمهيدا منــه لمحاولة 
إلغــاء الاســتفتاء، ولكن يعــود ليعم هدوء نســبي غريب 
على الســاحة السودانية بشــكل عام وتصريحات الادارة 

الأمريكية ضد السودان بشكل خاص، حتى نتفاجأ بعرض 
أمريكي في التاســع من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2010 
بشطب السودان من قائمة الارهاب، مقابل اقامة استفتاء 
الجنوب في موعده، وبطبيعة الحال أعتقد أن هذا العرض 

يشمل الكف عن الملاحقة القضائية للرئيس البشير.  
أقــول وبكل أســف ومرارة، يبــدو أن سياســة العصا 
والجــزرة الأمريكيــة أتــت ثمارها فــي الســودان بعد أن 
أيقنت الحكومة الســودانية أن مســاعي عرقلة الاستفتاء 
لن تفلــح، والتي كانت آخر خياراتهــا لمواجهة الانفصال، 
ولذلك اختارت عقــد صفقة مقابل البقاء في الســلطة في 
شــمال الســودان على الأقل، وهذه الافتراضيــة تعززها 
التصريحــات والمواقــف المذكــورة أعــلاه وتلميحات من 
البشير نفسه في الاسابيع الاخيرة، وتحديدا في 2 كانون 
الأول/ ديســمبر 2010 عندمــا أعلن في كلمــة القاها امام 
اجتماع مجلس شــورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أن 
انفصــال الجنوب متوقــع وأنه لن يعــود للحرب في حال 

حدث ذلك. 
أنا لا ابرر للرئيس البشــير القبــول بالانفصال ولكنني 
أرفض كذلك تحميله مسؤولية كل ما يجري في السودان. 
ولكــن بعــد أن فقد الرئيس عمر البشــير فرصــة اجهاض 
المســاعي الانفصالية بتوفيــر مناخ أكثــر ديمقراطية على 
الصعيد السياســي والحريات والتطوير الاقتصادي منذ 
توقيع اتفاقية السلام عام 2005 وحتى الآن، وها هو يفقد 
خيار عرقلة الاســتفتاء لأنه ســيؤدي إلى تدخل عسكري 
أمريكــي والاطاحة بنظامــه تماما وتفتيت الســودان إلى 
دولتــين وربما دويــلات، كما أن الوحدة مــع مصر - وهو 
خيــار طرح مؤخرا - غير ممكن لعدة أســباب، أبرزها عدم 
رغبة الحكومة المصرية في ذلك، لم يعد أمام البشير الكثير 
من الخيــارات لمواجهة الانفصال، وباعتقــادي أن الخيار 
الوحيد والأنسب هو اســتقالة البشير من منصبه واتاحة 
الفرصة لانتخابات شــفافة وديمقراطية ليختار الشــعب 
الســوداني العظيم بجميع أطيافه، حكومته على أســاس 
برنامــج عمل وطنــي ديمقراطي وحــدوي يلبي طموحات 

وتطلعات كل فئات الشعب السوداني. 
ختامــا وبعد اعطــاء الفرصة لمبــادرة الرئيس البشــير 
الأخيــرة بالتنازل عن آبيي مقابلة الوحــدة، وأنا اعتقد أن 
التوافق عليها أمر مســتبعد كون المســألة أكبــر من آبيي، 
وإذا كان الرئيس عمر البشــير جادا في مســاعي الوحدة، 
يجب عليه التضحيــة من أجل الوحـــــــدة ولن يكون ذلك 
إلا بالتخلــي عــن الســلطة والســماح بتداولها بشـــــــكل 
ديمقراطي وســلمي، على غرار ما فعله طيب الذكر المشــير 
عبد الرحمن ســوار الذهــب. وأختم وأقول فليكن شــعار 
المرحلــة التخلي عن الســلطة وليهتف جميع الســودانيين 
بصوت واحد نعم للوحدة، نعــم للعدالة والديمقراطية، لا 
للانفصال وألف لا للتدخل الأمريكي- الصهيوني بجميع 

أشكاله. 

٭ كاتب من الأردن 

■ الانتخابـات الأخيـرة التي تمّـت في آذار/مـارس الماضي، هي 
جـزء من العملية السياسـية التـي أقامها الاحتـلال الأمريكي، وهي 
الانتخابـات التي تحصل للمرة الثانيـة، إذا بدأنا بالإيجابيات مهما 
كانـت قليلة، قبل ذكر السـلبيات، هـذه هي المرة الثانيـة التي يتاح 
بها لجزء من الشـعب العراقي أن يسـاهم في انتخابات لأعضاء في 
البرلمـان. منذ ثورة 14 تموز/يوليـو 1958، وحتى عام 2005، لم تتح 
أية فرصة للشعب العراقي للمشـاركة في انتخابات حقيقية، سواء 
أكانـت محليـة أو برلمانية. هـذه إيجابية أيّـاً كان رأينا فـي التزوير 
والرشـى...الخ، لكن تبقـى إيجابية لأن الديمقراطيـة لا يتم تعلمها 
إلا بالممارسـة؛ ولكن هـذه الانتخابـات تمّت، الا ان جـزءا كبيرا من 
الشـعب العراقي مسـتبعد منها، من خلال قانـون «اجتثاث البعث» 
الذي سمّي في ما بعد بـ»قانون المساءلة والعدالة»، وجميع المقاومة 
العراقيـة للاحتلال، سـواء المسـلحة أو السـلمية، لم تشـارك فيها، 

وبالتالي هذه الانتخابات لا تمثل الشعب العراقي كافة. 
الملاحظـة الأخـرى، انـه لم يكـن أمام الناخـب العراقـي، الجديد 
الـذي يختـار منه. القوائـم التي شـاركت في انتخابات عـام 2010، 
كان يرأسـها أشـخاص هم أنفسـهم ترأسـوا انتخابات عـام 2005. 
فقائمة الائتلاف العراقي يرأسـها عمار الحكيـم، وتضم تكتلات هي 
نفسها التي اشتركت في انتخابات 2005؛ وقائمة ما يسمى بـ»دولة 
القانون» التي يرأسـها السيد المالكي، اشـترك المالكي في انتخابات 
2005، وإن مـع مجموعـة أخـرى؛ والقائمـة العراقيـة التي يرأسـها 
د. أيـاد عـلاوي، كذلـك هي اشـتركت فـي انتخابـات 2005؛ وقائمة 
التحالـف الكردسـتاني، التـي تضـم الحزبـين الرئيسـيين للأكراد، 

اشتركت أيضاً، في انتخابات 2005.
إذاً، هـذه الكتـل السياسـية التـي اشـتركت فـي الانتخابات هي 
ورؤسـاؤها هم مسـؤولون عـن الفترة منـذ احتلال العـراق 2003، 
حتـى تاريخ حصـول الانتخابات عام 2010. ونحـن نعلم ما حصل، 
وجميـع هـذه الكتل السياسـية ورؤسـاء القوائم صرّحـوا في أكثر 
من مناسـبة بأن حكومة المالكي، فشـلت في الأمن وفـي الخدمات...
الـخ، مـع العلـم أن المالكـي وأيـاد عـلاوي وإبراهيـم الجعفـري مع 
حفـظ الألقاب، كانا (عـلاوي والجعفري) رؤسـاء وزراء في الفترة 
السابقة، يعني يتحملون فيها جزءا من المسؤولية، وإن كان المالكي 

يتحمل المسؤولية الأكبر.
طبيعة هذه القوائم المفتوحة، أنه يمكن لشخص أن يصوّت لأحد 
الأشخاص الموجودين في القائمة، ويمكن أن يصوت لرئيس القائمة، 
وهذه لا تعكس حقيقة شعبية هؤلاء الأشخاص. لأن المالكي كان في 
السـلطة وتحت تصرفه السـلطة والمال، وهذا ينطبـق على آخرين؛ 
فقائمـة د. أياد عـلاوي كانت كذلـك مدعومة مالياً مـن جهات عربية 
أخرى، والأمر نفسـه ينطبق على القوائم الأخـرى؛ فالحصيلة، كما 
يقول مثل إنكليزي (Old wine in new bottles) أي»نبيذ قديم 
في قنان جديدة»؛ وأنا أقول «خل قديم فاسـد في قنان جديدة»، هذا 

وصفي للانتخابات العراقية.
ثمانية أشهر أخذت عملية اجتماع مجلس النواب واختيار رئيس 
للمجلس، ثم تسمية رئيس وزراء...الخ. وهذا يدل على الأزمة التي 
نتجـت من هـذه الانتخابات، وما هي أسـباب هذه الأزمـة، ولماذا لم 
يسـتطيعوا حلها؟ لأن ما هـو مطروح ليس إلا مصالـح مختلفة لكل 
هـذه العناصر. يعنـي، لم تكـن القضية كيـف نعالج فقـدان الأمن؟ 
كيف نعالج فقدان الخدمـات؟ واختلافا على برامج بل اختلافا على 

ل قائمة على أخرى. أشخاص. ولا أستطيع بكل موضوعية أن أُفضِّ

الحكومة القادمة
ب وهؤلاء جميعاً جرّبناهم في الفترة  ماذا نتوقع من تجربة المجرَّ
الماضيـة. مـرّ حوالـى الثماني سـنوات علـى الاحتلال، ومـرّت الآن 
ثمانية أشـهر حتى يسـتطيعوا فقـط أن يتفقوا على تشـكيل وزارة 
فكيف ستسـتطيع هذه التشـكيلة المتنافرة أن تحل المشكلة الأمنية، 

وتوفير الخدمات؟ 
كنـت أتمنى أن أسـتطيع القـول إنني متفائل بما يمكـن أن تنجزه 
هـذه الحكومة، لكن للأسـف، أعتقـد أن العراق وهـذه الحكومة إذا 
شُكّلت، مقبلة على عدد كبير من المشاكل، وقد لا تستطيع الاستمرار، 
وقـد نتكلم مسـتقبلاً، ونذكر مـا هي البدائـل إن الاتفاق السياسـي 
الذي تمّ بين الكتل الرئيسـية قبل اجتماع مجلس النواب، كان منها ـ 
وهذا عيب كبير على القائمة العراقية ـ إلغاء الاجتثاث عن ثلاثة من 
أعضاء القائمة العراقية: صالح المطلق واثنين آخرين، وليس إلغاء 

القانون نفسه.
أنـا أنظـر إلى القضية ليـس كقضية بعث أو غيره، بـل إن أيّ حل 

للعـراق يجـب أن يتضمّن إلغـاء أي عزل سياسـي في العـراق، في 
مـا عدا الذيـن ارتكبوا جرائم منـذ عام 1958 حتـى الوقت الحاضر، 
ويحالـون إلـى المحكمة أما فـي ما عدا هذا فكل شـعب العـراق، بمن 
فيهـم الذين جاؤوا مع دبابـات الاحتلال، يجب أن تتـاح لهم فرصة 
الاشتراك في الانتخابات، وأن يُترك للشعب العراقي الاختيار، فهو 

يعرف مَنْ هو الوطني، ومَنْ هو الخائن، ومَنْ هو العميل.

الدستور العراقي
الدسـتور العراقي، والمسـودة الأولـى وضعها مستشـار وخبير 
أمريكـي يدعـى نـوح فيلدمـان، وهـو أسـتاذ جامعـي، لديـه ميول 
صهيونية، في جامعة هارفرد الأمريكية. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 
الماضـي. قبل شـهر ونصف الشـهر مـن الآن، جريـدة الـ»نيويورك 
تايمـز» نشـرت مقالـة عـن دور شـخص يدعـى بيتـر و.غالبريـث، 
الـذي كان مستشـاراً للأكـراد، وهو شـريك في الشـركة النرويجية 
(Norwegian Oil Company DNO) التـي أخذت امتيازات 
النفـط فـي كردسـتان، وعـن دوره فـي الأشـياء التـي وضعهـا في 
الدستور لصالح الأكراد. هذا الدستور، بشكله الحالي، غير موجود 
مثله في العالم، في كل دولة فيدرالية ـ اتحادية يقول هذا الدستور: 
إذا تعارضت قوانـين الحكومة المركزية أو الدولة المركزية الاتحادية 

مع قوانين الإقليم، فقوانين الإقليم هي المرجحة.
هـذا الدسـتور يعطـي صلاحيات مبهمـة لإقليم كردسـتان في ما 
يتعلـق بقضايـا النفـط التـي هي مـن شـؤون الحكومـة الاتحادية 
المركزيـة، وقامـوا بناء على هـذا الغموض، بإعطـاء امتيازات لعدد 
كبير من الشـركات الأجنبية على أسـاس الامتيازات والمشـاركة في 
الإنتـاج، وهو يتعارض مع قانون رقم 97 الذي صدر عام 1967، ولم 
يلـغَ من قبل الاحتلال، الذي يمنع إعطاء أي امتيازات وأي اتفاقيات 
على أسـاس المشاركة في الإنتاج. وزير النفط العراقي الحالي كانت 
لديه اعتراضـات في الحكومة المركزية الحالية على تلك الاتفاقيات. 
والذي ساعد على عدم تنفيذ هذا، هو أنهم حفروا آباراً واستخرجوا 
النفـط، لكن كيـف يصدّرونـه؟ يجب أن يصـدر من خـلال الأنابيب 

العراقية، وبالتالي توقفت العملية.
هذا الدسـتور هو نسـخة تكاد تكون قريبة جداً وطبق الأصل من 
قانون الإدارة المؤقتة الذي شرّعه بريمر. لأول مرة في هذا الدستور 
منـذ أن تكـوّن العراق حتـى وضع هذا الدسـتور، في كل الدسـاتير 
الدائمة والمؤقتة هناك نص على «أن العراق جزء من الأمة العربية». 
في هذا الدسـتور «العراق عضو في جامعة الدول العربية، والعرب 
في العراق جزء من الأمة العربية». هذا الدسـتور فيه كثير من المواد 

التي يجب أن تصدر قوانين لتبيّن كيفية تنفيذها.
هـذا دسـتور وضعـه الاحتـلال، وهو دسـتور يجرّد العـراق من 
عروبته، وبه متناقضات. الدسـتور هذا يعطي للأقاليم حق إرسـال 
ممثلين في القضايا التجارية والاقتصادية والثقافية في السـفارات 

العراقية، فأي نظام اتحادي في العالم يسمح بذلك.

الاحتلال
فـي البداية، احتلال العـراق كان غير قانونـي، لا يوجد قرار من 
مجلـس الأمن. الأمين العام لـلأمم المتحدة صرّح بشـكل واضح بأن 

احتلال العراق غير قانوني.
ما هي مبررات احتلال العراق من قبل بوش؟

ادّعـى أن هنـاك أسـلحة دمـار شـامل، وأن العـراق يتعـاون مع 
ل لجنة للتحقيق، وتبين أنه لم  «القاعدة». الكونغرس الأمريكي شـكّ
تكن هناك في العراق أسـلحة دمار شامل. بالنسـبة إلى «القاعدة»، 
كذلـك الكونغرس الأمريكي قال إنه لم يكـن هناك تعاون بين النظام 
السـابق ـ أيـاً كان رأينا في النظام ـ و»القاعـدة». إذاً هذان المبرران 
انتفيا. لم تكن «القاعدة» موجودة، لكن الآن «القاعدة» موجودة في 
العـراق، يعني أن الاحتلال هو من أتى بالقاعدة إلى العراق، فهي لم 
تكن موجودة. هذا ما ورد في الإستراتيجية التي أعلنها أوباما. هناك 
من يشـك في الانسحاب. أنا قناعتي أن الأمريكيين سينسحبون قبل 
نهاية عـام 2011، وربما قبل هـذا التاريخ. وقد ألحـوا وأصروا على 
الحكومـة أن تكون حكومة مشـاركة.. تشـترك فيهـا كل القوى، لأن 
لديهـم هدفـين: الهدف الأول، ألا تحدث خلال انسـحابهم أي فوضى 

في العـراق، فيتحملون هم مسـؤوليتها السياسـية، وهـذا يتحقق 
بوجـود كل القوى المشـاركة في الوزارة. والهـدف الثاني، أن لا تتم 
أي تعديلات علـى اتفاقيات النفط التي عقدوهـا، والمالكي هو الذي 

عقد تلك الاتفاقيات.
حصلت الشـركات الأمريكية على حقول غرب القرنة التي تضمن 
لهـا كل المـوارد النفطية. وهي شـريكة في بعض الشـركات الأخرى 

التي حصلت على امتيازات.
الاتفاقيـات هـذه من حيث الشـكل لا اعتـراض عليهـا. من حيث 
الشـكل، هي تعطي لشـركات مختلفة جميع الحقول المكتشـفة لحفر 
آبـار مقابل مبلغ معيّن، كل مليون برميل زيادة في الطاقة الإنتاجية 
تأخذ عليه حوالى دولارين، وقسـم اخر تأخـذ عليه دولاراً ونصف 
الـدولار. قد تزيـد هذه النسـبة أو تنقـص، لكن اتفقوا علـى تطوير 
طاقـة إنتاجيـة للعراق تصل فـي عـام 2017، الى 12 مليـون برميل 
يوميـاً. كل التقديرات تشـير، بما فيهـا وكالة الطاقـة الدولية، وبما 
فيهـا الخبراء، حتى لـو أمكن تنفيذ زيادة الطاقـة الإنتاجية للعراق 
إلى هذا المسـتوى، فإن السـوق العالمية للنفط لا تتحمل هذا الحجم 
مـن الإنتاج، وبالتالي ربما ليس ممكنـاً أن يصدّر العراق أكثـر من 6 
ـ 7 ملايين برميل يومياً. ماذا سـيعني هذا؟ أن تتفق مع شركات نفط 
أن يطوروا طاقة لـ12 مليون برميل، وسيأخذون الكلفة على تطوير 
طاقة لن يسـتعملها العراق. وليس هذا فقط بل هذه الآبار الإضافية 
التـي لن يحتاجهـا العراق تحتاج إلى صيانة مسـتمرة. يعني لدينا 
طاقة بين 5 – 6 ملايين برميل يومياً لن تستعمل وتحتاج إلى صيانة. 
هناك تقديرات بأن هذه الكلفة الإضافية لتطوير وصيانة هذه الآبار 
التـي لـن يحتاجها العراق تتـراوح بين 70 مليـار دولار إلى أكثر من 

هذا بكثير. هذا هو الاعتراض الأساسي على الاتفاقية.

مذكرات بوش
أحسـن مـن وصـف كتـاب بـوش قبـل يومـين مـن تاريخـه، هو 
الأسـتاذ جهاد الخازن، في عموده فـي الصفحة الأخيرة من جريدة 
«الحيـاة»، ولا أسـتطيع أن أجاريه فـي وصفه للكتـاب. هذا وكانت 
هنـاك مراجعة في أمريـكا للكتاب باللغة الإنكليزيـة، وقالوا إن هذا 
يمثـل حقيقة بوش. الرئيس بـوش كذب بطريقـة مختلفة، وللكذب 
طريقتـان: الأولـى، أن تقول غير الحقيقة، والطريقـة الثانية هي أن 
تقـول جزءا مـن الحقيقة، وتتـرك الأجزاء الأخرى التـي قد تختلف 
وتناقـض ما ذكرته. ما ذكره حول الرئيـس المصري وفي معرض ما 
سـاقه الرئيس بوش مـن دلائل للتأكيـد على سـيل المعلومات التي 
تلقاهـا عـن مخـزون صدام مـن أسـلحة الدمار الشـامل قـال ـ وأنا 
أقتبس الآن ـ «ان رئيس مصر حسـني مبارك، أطلع توني فرانكس، 
القائد الأمريكي لقوات احتلال العراق، على أن العراق لديه أسـلحة 
بيولوجية، وأنه سيقوم باستخدامها ضد قواتنا بكل تأكيد، ورفض 
مبـارك التصريح بذلـك الاتهام علناً خشـية إثارة الشـعب العربي، 
لكن المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها من قائد في منطقة 
الشـرق الأوسط (المقصود حسـني مبارك) يعرف صدام جيداً، كان 

لها تأثير على تفكيري». انتهى الاقتباس.
أنـا لا أعتمد علـى كلام بـوش في هذا الموضـوع. لأنه ذكـر جزءاً 
مـن الحقيقة. بوب وودوارد، الذي أسـقط نيكسـون، وهو صحافي 
 The) «معروف في العالم كافة، نشـر كتاباً اسـمه: «خطـة الهجوم

التفاصيل والأدوار. Plan of Attack)، ويذكر فيه كل 
تومي فرانكس، قائد القوات الأمريكية في العراق، نشر مذكراته، 
ويقـول في المذكرات إنه قبل الحـرب التقى بالرئيس مبارك، والتقى 
بالملك عبد الله ملك الأردن، والاثنان أكدا له أن العراق يمتلك أسلحة 
دمار شـامل وأسـلحة بيولوجية، وأنه يمتلك مختبرات متنقلة لهذا 
الغرض، وأنه سيستخدمها. يقول بوب وودوارد كذلك. إن الرئيس 
حسـني مبـارك أثناء زيـارة الأميـر بندر للقاهـرة ومقابلتـه، أخبر 
بنـدر بالمعلومـة نفسـها، وأن بنـدر عاد وأخبـر بوش بذلـك. بوش 
لا يذكـر هذا، كمـا يذكر وودورد فـي كتابه أن الرئيس مبارك أرسـل 
نفـس المعلومات، إضافة إلى أمور أخرى، برسـالة حملها ابنه جمال 
إلـى الرئيـس بوش فـي زيارة غيـر معلنة. كمـا يذكـر بتفصيل دور 

السعودية في التشجيع على الاحتلال.
ليـس فقط حسـني مبـارك، وليس فقـط الأردن. بـوب وودوارد 

يقول إن الأمير بندر الذي كان سـفيراً للسـعودية في واشنطن، قبل 
غزو العراق، أخذوه إلى وزارة الدفاع وأطلعوه على خطة الهجوم. 
ونقل رسـالة «شـفوية» من الملك عبد الله (كان حينذاك ولياً للعهد) 
يسـتجيب فيها لما طلبته أمريكا لاحتـلال العراق ويصرّ على تصفية 
الرئيس صدام حسـين وليس إبعاده، كما يشـير فيهـا إلى ما أنفقته 
السـعودية من مليارات الدولارات على إحـداث انقلاب في العراق، 
وهو ما سـبق أن أكّده مدير المخابرات السـعودية في التسـعينيات، 

الأمير تركي الفيصل.

احتلال الكويت
لـم يكن خطـأً، بل خطيئة كبيرة غـزو الكويت، وأنـا قلت هذا في 
نـدوة نظّمناهـا في القاهـرة فـي نيسـان/أبريل 1991، بعـد توقف 
القتـال. وقلت هذا بكل وضوح وصراحة، ولكن خطأ لا يعالجه خطأ 
آخـر. اتفاقية الدفـاع العربي المشـترك المادة رقـم (50) ورقم (51)، 
التـي وقّعـت عليها الـدول العربيـة كافة، تقـول: إذا حـدث اعتداء 
مسـلح علـى أي بلـد عربي، فـإن كل الـدول العربية ملزمـة بالدفاع 
عنـه. وممنوع علـى أي بلد عربـي أن يعقـد اتفاقية أمنيـة ممكن أن 
تتيح لدولة أجنبية الاعتداء على دولة عربية أخرى. لم يدافعوا عن 

العراق، بل شجعوا وسهّلوا الهجوم على العراق.

المقاومة والارهاب
أولاً يجب أن نفرق بين الإرهاب والمقاومة. أي عمليات تسـتهدف 
المدنيـين والأبرياء هـي عمليات إرهابيـة. القانـون الدولي وميثاق 
الأمم المتحدة، يعطي الحق لشـعب أي بلد يُحتل، أن يقاوم الاحتلال 
بكل الوسائل الممكنة بما فيها المقاومة المسلحة. إذاً مبدأ المقاومة ضد 
الاحتـلال مشـروع. المقاومة لـم تعتمد علـى أي جهة عربيـة أو غير 
عربية، ولم تحصل على تمويل من أي جهة. ابتداءً كانوا مجموعات 

من الجيش العراقي وغيرهم.
وزارة الدفـاع الأمريكيـة تقـول إن عدد قتلى الجنـود الأمريكيين 
(الذين يملكون جنسية أمريكية) كان (4421) قتيلاً. وعدد الجرحى 
كان حوالـى (32) الـف جريح. مَنْ قتلهـم ومَنْ جرحهم.. مَـنْ؟ علماً 
أن هـذه لا تمثـل الأرقـام الحقيقية، لأنها لا تشـمل أفـراداً من القتلى 
والجرحـى في الجيش الأمريكـي الذين لا يملكون جنسـية أمريكية 
بـل يحملـون (Green Card) إقامـة دائمـة، بأمـل أن يحصلـوا 
علـى الجنسـية بعـد الحـرب. والقائمـة لا تشـمل ضحايـاً قتلـى 
وجرحى الشـركات الأمنية الأجنبية. هناك مؤسسـة في أمريكا هي 
«مؤسسـة المحاربين القدماء» تعطي تعويضـات للجرحى والقتلى، 
وعـدد العسـكريين الأمريكيـين (قتلـى وجرحـى) الذيـن حصلـوا 
علـى تعويضات من مؤسسـة «المحاربـين القدماء» أضعـاف الأرقام 
المنشـورة. مَـنْ قـام بذلـك؟ المقاومة هـي التـي قامت بذلـك وكبّدت 

الاحتلال هذه الضحايا وأجبرته على الانسحاب.
هذه المقاومة كانت تعتمد على بعض الأسلحة التي تركها الجيش 
العراقي السابق، وهي بالأصل أسلحة قديمة، وعلى بعض التمويل 
المحلي. هذه الأسلحة إما نفدت وإما أصبحت قديمة جداً، بحيث إنها 
إما غير صالحة للاستعمال أو غير كفوءة في استعمالها؛ فهناك نقص 
في السلاح وفي التمويل. عام 2007، بما سمّي بعملية «السيرج»، تم 
إرسـال (35) الف جندي إضافي للجيش الأمريكي إلى العراق، ولم 
يكن هذا هو السبب في إضعاف المقاومة. هؤلاء الـ (35) الفا أُرسلوا 
فـي شـباط/فبراير 2007. والأرقـام الشـهرية للضحايـا الأمريكيين 
كانـت في ازدياد منذ شـباط/فبراير 2007 حتـى تموز/يوليو 2007. 
الـذي حصل أنه في العـراق كان هناك أكثر من «قاعـدة»: كان هناك 
قاعدة قاعدة؛ وقاعدة أمريكية؛ وقاعدة إيرانية؛ وقاعدة إسرائيلية، 
والكل يعمل تحت اسم القاعدة. القاعدة الحقيقية وصل فيها الغرور 
أن أعلنت دولة إسلامية، وطلبت من أطراف المقاومة أن يلتحقوا بها 
أو يعملـوا تحت عَلَمها، ورفضـوا. فبدأت بتصفية أعضـاء المقاومة. 
فقسـم منهم.. دفاعاً عـن النفس.. صح أو غلط، الأمريكان اسـتغلوا 
هـذه الفرصة وأعطوهم السـلاح والمـال، فأصبح جزء مـن المقاومة 
يحارب ضد «القاعدة». ولأنه جزء من المقاومة، كان يمتلك معلومات 
عن بقيـة المقاومة أعطوهـا للأمريكيين. هذه العوامـل، زائد أنه منذ 
الاتفاقية الأمنية، القوات الأمريكية انسحبت من المدن، وبالتالي لم 

تعد لدى المقاومة أهداف مباشـرة، إضافة إلى أن المقاومة لم تنجح ـ 
ومع الأسف الشديد أقول هذا ـ في توحيد صفوفها.

المسيحيون العراقيون
أولاً، العـراق ومنذ أن تأسـس عام 1920 حتـى الاحتلال، لم يكن 
هناك أي تمييز ضد المسـيحيين. على سـبيل المثال، في الثلاثينيات، 
الـوزارات كانت تقـاس قوتهـا وأهميتها بشـخص رئيـس الوزراء 
وبشـخص وزير المالية. فـي الثلاثينيات كان وزير المالية مسـيحيا 
اسـمه يوسـف غنيمـة. جامعـة بغـداد التـي تأسسـت فـي أواخـر 
الخمسـينيات (1959)، أول رئيـس لجامعـة بغـداد كان مسـيحياً 
(متّـي عقـراوي)، والشـخص الذي أتى بعـده الدكتـور عبد الجبار 
عبـد الله كان من الصابئة. والمسـيحيون شـغلوا مناصـب مديرين 
عامين، ووكلاء وزارات، وأحياناً وزراء؛ فمن أدخل هذه التقسيمات 
الطائفيـة أو الدينية؟ الأمريـكان وبالاحتلال. بريمر فور مجيئه إلى 
العـراق قـام بعمل مجلـس حكم مؤقت قسـمه: كذا عضو للشـيعة.. 
وكـذا للسـنة.. وكـذا عضـو للمسـيحيين والأكـراد. الاحتـلال هـو 
المسـؤول. ما حصل مؤخـراً يجب إدانته بكل المعاييـر، ولكن هذا لم 
يحصـل للمسـيحيين فقط، حصل للشـيعة وحصل للسـنة، ودمّرت 
مسـاجد ودمّرت حسـينيات...الخ. لكن وسـائل الإعـلام الخارجية 
ركّزت أكثر على ما يجري للمسيحيين. لا أريد القول إن هذه الأعمال 
لا يجـب أن تدان، لكن أحب أن أبيّن أن هذا نتيجة للاحتلال، واللوم 

يوجه للاحتلال الذي أدخل هذه الجرثومة.

 الدور الايراني
وقبل أي شـيء وحتى لا يسـاء فهم ما سـأقوله عـن إيران، نحن 
منـذ زمـن طويل وقبل احتلال العـراق، في المؤتمـر القومي العربي، 
حددنـا مـاذا يجـب أن يكون الموقـف العربي مـن إيـران. وكان هذا 
الموقف ولا يزال هو أننا يجب أن ننظر إلى إيران كعمق إستراتيجي 
إسـلامي للأمة العربية، وأن ننظر إلى إيران كصديق محتمل وليس 
عـدوا محتمـلا، ولكن إيران أخطـأت كثيراً بحق العـراق. أول وزير 
خارجيـة، أو وزيـر الخارجية الوحيد الذي زار العـراق واجتمع مع 
مجلـس الحكم الـذي كوّنه بريمـر، كان وزيـر الخارجيـة الإيراني. 
إيران دعمت مجلس الحكم الذي أنشـأه بريمر واعترفت به. إضافة 
إلـى ما تقوم به داخل العراق، لا حاجة إلى ذكر تفاصيل حوله. دور 
إيران دور سـلبي، وهنـاك تصريحات لرفسـنجاني، ونائب رئيس 
الجمهوريـة فـي عهـد خاتمي السـيد محمد علـي أبطحـي، أن إيران 
ساعدت وسهّلت الاحتلال الأمريكي. كيف اتفقت إيران وأمريكا على 
المالكي؟ هذا لقاء مصالـح. أمريكا هدفها ألا يحصل انفجار أمني بعد 
انسحابها وأن يتم الحفاظ على اتفاقيات النفط التي عقدها المالكي، 
وإيـران أخـذت التزامـات من المالكـي وأيّـدت المالكي لأنـه الأقوى، 
وباقي حلفائها أضعف من المالكي، وأخذت التزاماً من المالكي أنه لن 
يسـمح لأمريكا بأن تستعمل العراق سـاحة للهجوم على إيران، إذا 

ما تقرر عمل عسكري أمريكي.
والعـراق ودبي الآن هما إحدى المراكز الرئيسـية للالتفاف حول 
العقوبات الإيرانية. البنزيـن مثلاً، فإيران لديها نقص في البنزين، 
وهـو يصـدّر من العـراق إلى إيـران، وأشـياء أخرى تتـم من خلال 
تجار عراقيين وتصدّر، الأشـياء التي لا تخضع لقـرار الأمم المتحدة 
بالسـماح بتصديرهـا إلـى العراق. وإيـران فتحت فرعـين لمصرفين 
إيرانيين في العراق. هناك لقاء مصلحي مؤقت قد لا يستمر، ويعتمد 
علـى نتائـج المفاوضات التي سـتحصل بين إيران وأمريـكا والدول 

الغربية الأخرى في ما يتعلق بالسلاح النووي.

الدور التركي
أنـا أعتقد أن تركيا بشـكل خـــــاص يسـجل لهـا أن موقفها من 
الغـزو الأمريكـي للعـراق كان أفضـل من جميـع مواقـــــف الدول 
العربيـة مجتمعـة. مـع أنه توجـد على أرضهـا قواعـــــد أمريكية، 
وهناك اتفاقيات يمكن استعمالها بعد موافقة البرلمان التركي، لكنها 
رفضت أن تسـمح للقوات الأمريكية أن تسـتعمل هذه القواعد، وأن 
تذهـب من تركيا إلى العـراق، على الرغم من وصـول بعض القوات 
الأمريكيـة إلى الموانـئ التركية؛ فموقفها كان موقفاً مشـرفاً ووطنياً 

بكل المعايير.
ثانيـاً، تركيـا منذ مجـيء «حزب العدالـة والتنميـة» إلى الحكم، 

تأخذ مواقف مؤيدة للعرب، وضد إسرائيل في بعض تصرفاتها.

«المستقلة» فضائية  اجرتها  مقابلة  نص  من  * مقتطفات 
 مع المفكر العراقي خير الدين حسيب وسينشر
 نصها كاملا في العدد القادم من مجلة «المستقبل العربي»
العراق من  عربي  ** مفكّر 

د. يحيى مصطفى كامل٭رامي أبو جبارة ٭

خير الدين حسيب٭٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عدوان اسرائيلي بالتقسيط على غزة

ويكيليكس... تآمر ام اختيار ام حتمية؟

الجزائر: عندما يشكو الساسة من الاوضاع للسفير الامريكي

البشير لا يبشر!
رأي القدس

■ هـو رجل تغيير حقا كما يدعـي؟ ام عميل مزدوج لعدد 
مـن الاجهـزة الاسـتخباراتية؟ أهو متهـور بدافع اكتسـاب 
الشـهرة؟ ام مهـووس بالجنـس الى مسـتوى الاعتداء على 
النسـاء؟ جوليـان أسـانج، الاسـترالي الاصـل، الخاضـع 
للاقامة الجبريـة باحد المنتجعـات البريطانية بعد خروجه 
بكفالة من سـجن واندسـوورث، في لندن، لم يبلغ الاربعين 
مـن العمر حتـى الآن، اصبح رمزا لتحدي النظام السياسـي 
الغربي الذي اسـتعصى حتى الآن علـى محاولات اضعافه، 
برغـم ما اصـاب النظـام المصرفـي والشـركات الكبـرى من 

مصاعب اقتصادية في السنوات الخمس الاخيرة.
 لا يعـرف الكثيـر عـن منطلقاتـه الفكريـة او اوضاعـه 
النفسـية، خصوصا انه دخل في معركة سـابقة مع صديقته 
التي انجبت لـه ولده، دانيال، ودخل معهـا في معركة حول 
حضانته. شـخصيته مثيرة للجدل، في الكثير من جوانبها. 
فهـو مولـع بالانترنـت، ولكنـه احتـرف «اختـراق» المواقع 
منـذ ان كان عمره 16 عامـا، وهو أب ولكن بـدون عائلة منذ 

انفصاله عن تلك الصديقة.
 دفعه ذلك الخلاف معها الى تكوين شـبكة لمتابعة شؤون 
رعايـة الاطفال، بدعـم من والدته. كان حريصـا على التعلم 
ولكنـه متقلـب في مزاجـه، فدخل سـت جامعات قبـل انهاء 
دراسته. وهو متمرد على الواقع الذي يعيش ضمنه. ومهتم 
بحريـة التعبيـر ووسـائله، خصوصـا الانترنت. فـي العام 
الماضـي منحته منظمة العفـو الدولية جائـزة الاعلام للعام 
2009 وهـي جائزة تهدف لـ «الاعتـراف بالتفوق في الاعلام 
المختـص بحقـوق الانسـان»، كمـا اعتـرف «مركـز الاعـلام 
التحقيقـي» بانه «صحافي». ولكن الناطق الرسـمي باسـم 
الخارجيـة الامريكية، فيليـب كرولي، اعتـرض على وصف 
أسـانج بالصحافي، ولا يعتبر موقع «ويكيليكس» مؤسسـة 
اعلامية شرعية. اما أسانج نفسه فيقول انه اهتم منذ ان كان 
عمره 25 عاما بنشر الحقائق وليس هناك ضرورة لمناقشة ما 
اذا كان صحافيا محترفا. ووصف دوره بانه اساسـا «ناشر 
ورئيس تحرير ينظم عمل الصحافيين الآخرين ويوجههم». 
ولكـن مـا جـدوى هـذا النقاش فـي الجـدل الدائـر حول 
شـخصية أسـانج؟ فبرغم منحه حـق الخروج من السـجن 
البريطانـي بكفالـة، فسـوف يظـل ملاحقـا من قبـل النظام 
السياسـي الغربي بشـكل متواصـل، لاسـكاته اولا ولجعله 
عبـرة لغيره ثانية ولمنع تكرر ما حـدث ثالثة. فهذا النظام/، 
مـن خـلال الـدول التي تمثلـه، تعرض فـي الفتـرة الاخيرة 
لهزات كبيرة اولها فشـله في كسـب ما اسـماه «الحرب ضد 
الارهاب»، ثانيتها التورط العسكري غير الموفق (سواء على 
المستوى العسكري ام السياسـي) في العراق وافغانستان، 
ثالثهـا: الازمـة الاقتصاديـة التي نجمـت عن تداعـي الاداء 
المصرفي بشـكل مروع وضع النظام الرأسـمالي نفسـه امام 
المحـك، ورابعها، ضربـة ويكيليـس التي اضعفـت الثقة في 
العرف الدبلوماسـي الذي يعتبر المنظم الاساسـي لعلاقات 

الدول، خصوصا مع دول العالمين العربي والاسلامي.
الصراع الذي انطلق في اثر نشـر الوثائق يتصل بشـكل 
مباشـر بمفهـوم «الحقيقة» ومـا اذا كانت مطلقة ام نسـبية. 

هـذا من جهة ومن جهة ثانية يتصل السـجال بحقيقة اخرى 
وهـي مدى نقاء الاداء السياسـي للحكومـات، وما اذا كانت 
السياسة والحقيقة أمرين متلازمين ام متضادين. وهنا يبرز 
الجدل حـول مقولات «النفاق السياسـي» لوصف الساسـة 
الذين لا تنسـجم ممارسـاتهم مع المبادىء التي يروجونها، 
و «المصلحـة العامة» وهـي الذريعة الشـائعة لتبرير اخفاء 
الحقائق عن الرأي العام. كما يرتبط بمفهوم «الدبلوماسية» 
ومـا اذا كانـت تجسـيدا لــ «النفـاق السياسـي» خصوصا 
عندما تطلـق اوصاف الدبلوماسـية على اسـاليب المراوغة 
مـن قبل السياسـيين او غمـوض الاجابـات، او التشـويش 
علـى الحقائـق. ولقـد اصبـح مقبـولا ان توصف السياسـة 
بانها «قذرة» واصبح امرا مقبولا ان يكون السياسي مراوغا 
ولا يقـول الحقيقـة، او لا يلتـزم بالوعود التـي يقطعها على 
نفسـه امـام الناخبـين. ولذلـك تنشـب الازمـات فـي الدول 
ذات النظـام السياسـي المنفتح بـين السياسـيين وناخبيهم 
عندمـا تبـدو المفارقة واضحة بـين «المانفسـتو» التي تطرح 
قبل الانتخابات والقرارات التي تطرح عندما يصل المرشـح 
الـى الحكـم. وسـتظل قضيـة حـزب الاحـرار الديمقراطيين 
البريطاني واحدة من ابرز الامثلة لازمة القيم والمبادىء في 
المشروع السياسي الليبرالي. فقد اتخذ الحزب موقفا مضادا 
تماما لما التزم به مسـؤولوه ووقعوا عليه قبيل الانتخابات، 
اذ أقروا رفع اجور الدراسـة الجامعية عندما اصبحوا جزءا 
من حكومـة التحالف البريطانية، بينمـا كان رئيس الحزب 
شـخصيا قـد وقع تعهـدا امـام ناخبيـه برفض اي مشـروع 
لرفـع تلـك الاجور. ولكـن هـذه القضية تبدو محـدودة جدا 
اذا قورنت بما انطوى عليه موضوع نشـر وثائق الخارجية 
الامريكية عبر موقع ويكيليكس. وهنا تبرز اشـكالية اخرى 
وهي ان الشـخص الذي كان السبب الاساسي في النشر هو 
الجندي الامريكي الشاب، برادلي ماننغ، الذي اعتقل واتهم 
بتسـريب آلاف الوثائق الدبلوماسـية السـرية في ما يعرف 
بانه «اكبر تسـريب فـي التاريخ الامريكي». هذا العسـكري 
الشـاب ينتظـر المحاكمـة التـي يمكـن ان تصدر عليـه حكما 

بالسجن لاكثر من خمسين عاما. 
من المؤكـد ان ما فعله ماننغ يعتبر جوهر المشـكلة، ولكن 
فـي الوقت نفسـه فـان هذا التسـريب انمـا اكتسـب اهميته 
بعـد ان بـدأ موقـع ويكيليكـس بنشـر تلـك الوثائق بشـكل 
يومـي متواصـل، ومـدروس بشـكل واضـح. هـذا الكشـف 
أدى الـى تسـاؤلات عميقـة حول مـدى صدقية السياسـيين 
النفـاق  مـن  مروعـا  مسـتوى  وكشـف  والدبلوماسـيين، 
السياسي الذي ربما كان موجودا من قبل ولكنه لم يظهر الى 
العلن بالشـكل الفاضح الـذي حدث هذه المـرة. وهنا توجه 
الاتهامـات ليـس للجنـدي الامريكـي، برادلـي ماننـغ الذي 
سـرب الوثائـق فحسـب، بل ان انظمـة المعلومـات الحديثة 
وسـيطرة الانترنت على الحياة العامة كل ذلك اصبح مصدر 

تهديد للنظام السياسي الذي يحكم العالم. وبالتالي اصبح 
بامـكان شـخص واحـد استنسـاح اكثر مـن مليـون وثيقة 
دبلوماسـية تتناول شـؤون العالم، على اقراص الكترونية 

بدون ان يثير شبهة الآخرين. 
وتوفـر له مجـال لنشـرها عبر الموقـع الذي احـدث هزة 
فـي الوسـط الدبلوماسـي والسياسـي وان لم يسـتطع ان 
يعرضه للانهيار. ولكنه في الوقت نفسـه كشـف بعدا مقلقا 
آخـر يتلخص بـان النظام السياسـي العالمي لـم يعد ملتزما 
باطار محدد من القيم او ما يسـمى «شرف المهنة»، خصوصا 
بعد ان اسـتطاعت الدول الكبرى تهميش دور الامم المتحدة 
على الصعيد العالمي، فآليات هذه المنظمة اصبحت اقل قدرة 
علـى العمل ضد مـن يعرض مصالـح الناس للخطـر. بل ان 
هذه المنظمة لم تسـتطع الدفاع عن نفسـها حتى بعد كشـف 
تقاريـر ويكيليكس ان الرئيس الامريكي، بـاراك اوباما، أقر 
التجسـس على مسـؤولي الامم المتحدة من قبل المسـؤولين 
الامريكيين. وطالب جوليان اسـانج باسـتقالة المعنيين بهذا 
القرار من السـلم الوظيفي، معتبـرا ان ذلك ضروري لاثبات 
ان الولايـات المتحدة بلد ملتـزم بحكم القانـون. ولكن هذه 
المطالبـة لم تلق أذنـا صاغية، كما ان القضايـا الاخرى التي 
كشـفت الوثائق عنها، والتي تمثل فضائح للنظام السياسي 
المعاصـر، وقعـت علـى آذان صمـاء، ولـم تؤد الـى موجات 

عارمة من الاحتجاج. 
وبذلـك فقد كشـفت الوثائق حقيقـة اخـرى لا تقل خطرا 
وهـي عجز النظام السياسـي عـن اتخاذ قرارات ذات شـأن 
فـي مـا يتعلق بالصالـح العـام، او بالحفاظ علـى مصداقية 
العمـل السياسـي الملتـزم بالقانون. هـذا يعنـي ان القانون 
نفسـه، كركيزة اساسـية للدولة الحديثة اصبح هشـا، وبدأ 
يفقد مصداقيته كآلية قادرة على حسـم الخلافات وتسـيير 
شؤون البشر. فبدلا من ان يكون هو الحاكم، اصبح محكوما 
بـارادات الاشـخاص ورغباتهـم من جهـة، وبسـلطات غير 
منتخبـة، مثل اجهزة الامن والشـرطة. وهذه حقيقة جديدة 
تسـاهم فـي تهميـش دور القانـون كأرقـى نمـط قـادر على 
ممارسـة حكم عادل يتساوى امامه المواطنون على اختلاف 

طبقاتهم ومؤهلاتهم ومواقعهم.
أيا كانت دوافع نشـر الوثائـق الدبلوماسـية الامريكية، 
فانهـا أحدثـت هـزة كبـرى فـي البدايـة وتتواصـل الهزات 
الصغرى بشـكل متواصـل. وبرغم اعتقال جوليان أسـانج، 
صاحب موقـع «ويكيليكس» بتهم كيديـة واضحة، فما يزال 
الموقع يفاجىء العالم يوميا بنشر المزيد من الوثائق، بشكل 
لا يخلو من دراسة وتخطيط. المشككون ما يزالون متشبثين 
بمواقفهـم، فالايرانيون يعتبرونه «مؤامرة» امريكية لشـق 

صف المسـلمين، بينما يراه الساسة الغربيون «جريمة» ضد 
الاعراف الدبلوماسـية من شـأنها المسـاس بالامـن الدولي. 
وبعيدا عن مناقشـة دوافـع القائمين على الموقـع المذكور، او 
برادلـي ماننـغ، الجنـدي الامريكـي المتهم بسـرقة الوثائق، 
فليـس هناك حـدث اثـار اهتمـام الاعلاميين والسياسـيين، 
الحكومـات والمعارضـات، عمـلاء امريـكا ومناوئيهـا، اكثر 
من هذا التسـريب الذي يعتبر الاكبر فـي التاريخ الامريكي. 
فقـد أزاحت تلـك الوثائـق السـتار الحديدي الـذي فرضته 
الاعـراف الدبلوماسـية عـن ديناميكيـة تفكير السياسـيين 
والدبلوماسـيين، وأكـدت بشـكل قاطـع لا يقبـل التشـكيك 
او التأويـل، المسـتوى الهابـط مـن الممارسـة السياسـية لم 
يكشـف من قبل. تمثل ذلك الهبوط بالخطاب الذي نسب الى 
زعمـاء عرب يحثون الولايات المتحدة فيه على ضرب ايران 
والقضاء على مشـروعها النـووي، مسـتعملين مصطلحات 
مثل «قطع رأس الافعى» او «ضرورة الاسـراع بضرب ايران 

قبل ان يستفحل امرها».
 هـذا التناغـم فـي الخطـاب الاسـتراتيجي يؤكـد وجود 
اجندة متفق عليها بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي 
تنطلق على اسـاس رص الصفوف من جهة واسـتهداف من 
يعتبرونـه «عدوا» لهم من جهة اخـرى. ويخطىء من يعتقد 
ان الكشـف عن محتوى الجلسات الدبلوماسية سوف يقلب 
الطاولـة علـى رؤوس الجهـات الغربيـة والصهيونية التي 
تسـتهدف المسـلمين. فكل مـا يمكن ان يتمخـض عنها ان يتم 
«تطييـب الخواطر» بين الاطراف المعنيـة، والتزام المزيد من 

الحذر مستقبلا لمنع تسرب ما يقال في الخفاء. 
الغضب الغربي من تسريب الوثائق عبر موقع لويكيليس 
سـيتحول الى قرارات مسـتقبلية بهدف منـع تكرر ما حدث، 
ولكن النتائج غير مضمونة. فالثقافة السـارية في الاوساط 
الدبلوماسـية تمثل اعرافا ملازمـة للعلاقات بين الحكومات. 
ويشعر المسـؤولون عادة ان حديثهم سوف يبقى محصورا 
ضمـن الدوائـر الضيقـة مـن السياسـيين والدبلوماسـيين، 
ولذلك يشـعرون بالحرية فـي طرح الافكار التـي لا يملكون 
الشـجاعة لطرحها علنـا. وقد اعتـادت الـدول الغربية مثل 
بريطانيـا ابقاء أغلب هذه الوثائق سـرية لمدثة ثلاثين عاما، 
بينما يتم التحفظ على بعضها خمسين عاما لمنع كشف بعض 

المعلومات المهمة. 
ولا شـك ان مرور هذه الفترة الزمنية يجعل الكشـف امرا 
محـدود المخاطر بالاضافة الى ما يوفـره من مواد بحثية في 
عالـم السياسـة والعلاقات. اما ظهور تلك المعلومات بشـكل 
سـريع فمن شـأنه ان يحرج الاطراف المعنية ويقلص فرص 
الانفتـاح ويدفع للكثير من التكتـم وعدم الافصاح عن الرأي 
والموقـف. صحيح ان هناك قضايا اسـتراتيجية وحساسـة 
قـد يؤدي كشـفها لازمـات سياسـية او امنية ولكـن احتماء 
السياسيين وراء جدران السرية والتكتم، هو الآخر، لا يخدم 

قضايا الشعوب والامم، كما أكدت التجربة هذه المرة. ويمكن 
القول انه فـي الوقت الذي دفعت الولايات المتحدة وما تزال 
تدفع فاتورة كشـف وثائقها الدبلوماسية، فان بعض الدول 
العربيـة تضرر اكثر من ذلك، بعد الكشـف عما دار في بعض 
اللقاءات بين بعض الزعماء العرب مع الامريكيين، خصوصا 
فـي ما يتعلق بايـران. ومهما كانت تبريـرات اولئك الزعماء 
لتلك المواقف فقد فشـل هؤلاء في تقديم تفسـير منطقي مقنع 

للتحريض ضد المشروع النووي الايراني.
 وقبـل نشـر تلـك الوثائـق كان الانطبـاع العـام ان دول 
الخليـج تعـارض اسـتهداف ايـران عسـكريا. ولكـن نشـر 
الوثائـق كشـف صـورة مغايـرة للواقـع خصوصـا فـي ما 
يتعلـق بموقـف كل من السـعودية التـي دعا ملكهـا لـ «قطع 
رأس الافعـى وعـدم الاكتفاء بقطـع ذيلهـا» والبحرين التي 
قـال ملكهـا ان الاضـرار التي سـتنجم عـن ضرب المشـروع 
النـووي الايرانـي أقل مـن مخاطر تركـه. هذا التفـاوت بين 
السياسـات المعلنـة والنوايـا المخفية اكـد عددا مـن الامور: 
التداعي الاخلاقي والسياسـي لدى الساسة الذين يحكمون 
بلدان العالمين العربي والاسلامي، وحالة التناقض المختزنة 
فـي نفـوس هـؤلاء، والتواطؤ مـع اعـداء الامة لاسـتهداف 

مكوناتها، والنفاق السياسي الذي لا يعرف الحدود. 
ستظل قضية كشف وثائق الخارجية الامريكية من خلال 
موقـع ويكيليكس مـادة تحظـى بالاهتمام المتواصـل لفترة 
طويلة، خصوصا مع اصرار اصحاب الموقع على الاسـتمرار 
فـي نشـر الوثائق بشـكل منتظـم، وتكـرار القول بـان ما تم 
كشـفه حتى الآن ليس سـوى نسـبة قليلة مما وقع بايديهم 
من هذه الوثائق. وهنا تواجه المواطن العربي المسلم مشكلة 
التعاطـي مع الظاهـرة كلها بين ان تكون بريئـة، او ان اهلها 
مدفوعـون لمـا يقومون به باعتبـارات ايديولوجيـة منبعثة 
من القناعة بفساد المؤسسات الغربية وخطرها على السلام 
والامـن الدوليـين، او يكـون ذلك كلـه ناجما عـن «مؤامرة» 

للايقاع بين المسلمين باشعال الفتنة في ما بينهم.
سياسـية  لاعتبـارات  اهميتهـا  مـن  قللـوا  الايرانيـون   
ومصلحيـة، ولكـن الاكثر ترجيحـا ان اصـدار الوثائق عمل 
جاد مؤسس على قناعات نفسية وفكرية وسياسية بان امن 
العالـم في خطر ما دامت هذه النخب الفاسـدة تحكم العالم 
وتتآمر عليه بعيدا عن الاخـلاق والاعتبارات الدينية. وهي 
بالتالـي جرس انـذار لليقظة والحـذر، والسـعي المتواصل 
للاطلاع على خفايا العالم الدبلوماسي وما ينطوي عليه من 
تآمر ضد الشعوب من اجل مصلحة الحكام. وليس مستبعدا 
ان يكون هذا الكشف عود الثقاب الضروري لحركة تصحيح 
عالميـة تؤدي الى تغيير النظام السياسـي الحاكم منذ نهاية 
الحرب العالميـة الثانية. لو حدث ذلك لصفق المسـتضعفون 
والمظلومون وضحايا الاحتلال والقمع والاستبداد للجندي 
الامريكـي الـذي سـرب الوثائـق والمهـدد بالسـجن، ولموقع 
«ويكيليكس الذي يواصل نشرها، والذي مورست الضغوط 

ضده من كل الجوانب خصوصا الجهات المصرفية.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن  

■ مرة أخرى نعيد طرح السؤال على أنفسنا، هل نسعد أم نغضب ونحن 
نطلـع على عوراتنا من خلال موقع ويكيليكس، أم أنها سـعادة كالغضب كما 
كان حال أبي الطيب المتنبي مع مضحكات مصر؟ كلام كثير مما تحمله وثائق 
الخارجيـة الأمريكية نعرفه بل لعلنا نعرف أكثر منه، لكن الحلاوة أو المرارة 
(كل يختار ما يناسـب ذوقه) هي أن الكلام صدر عن دبلوماسـيين أمريكيين 
نقلا عن مسؤولين أو شخصيات سياسية محلية لأننا لو قلنا ما نعرفه نحن 
لقالـوا لنا أنتم مجانـين أو مفترون أو أفاكون ولعل العاقبة سـتكون وخيمة 
تبـدأ بالحبس وتنتهي بالتصفية، أما وقد قاله أسـيادنا الأمريكان فلا مجال 

إذن للتكذيب أو رفع الصوت.
وحتـى لا نضيع فـي تفاصيل الوثائق رأيت أن أتوقـف عند وثيقة واحدة 
وفيها ينقل سفير أمريكا السابق في الجزائر روبرت فورد ملخصا عن فحوى 
لقاءات أجراها مع عدد من الشـخصيات (مسـؤولين سـابقين، سياسيين في 
المعارضـة، وإعلاميين)، وقد ذكر بالاسـم كلا من عبد الله جاب الله المتعاقب 
على رئاسة حزبين إسـلاميين في انتظار الثالث والديمقراطي سعيد سعدي 
زعيـم حزب التجمـع من أجل الثقافـة والديمقراطية وأيضا أحمـد بن بيتور 
رئيـس الحكومة الأسـبق، وقد تعمـدت جماعة ويكيليكس طمس اسـم آخر 
أغلب الظن أنه اسم صحافي له شقيق ضابط في الجيش، ولعل إغفال اسمه 
يأتـي تعاطفا من جوليان أسـانج ورفقائه مع الأسـرة الإعلامية خاصة بعد 
أن ورد في أول وثيقة عن الجزائر اسـم صحافية تشـتغل في إحدى الجرائد 
المحليـة ولم يـر زملاؤها في الجزائـر داعيا لإعادة ذكر اسـمها في تقاريرهم 

ربما تضامنا منهم هم أيضا.
لقاء السـفير فورد مع الدكتور سعيد سـعدي كان بتاريخ 3 كانون الاول/
ديسـمبر 2007، وقـد دار الحديث عن حال الجزائر والفسـاد الذي يعشـش 
فيهـا بمسـتويات مخيفة. فحوى ما دار مـن الكلام لم يعـد خافيا على معظم 
الجزائريين وغيرهم، لكن الأهم من ذلك الكلام هو ما يمكن التوقف عنده من 
ملاحظات وتسـاؤلات حول ما قيل. سعدي كشف للسفير الأمريكي ما سمعه 
من رئيس جهاز المخابرات الجزائرية الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال 
توفيـق. ومن منطلق معرفتي المتواضعـة وما يعلمه كثير من الجزائريين عن 

علاقـة سـعدي وعدد مـن رجـال السياسـة والمال 
والفـن والرياضـة بالجنـرال توفيق أسـتطيع أن 
أجـزم أن سـعدي لـم يخترع للسـفير قصـة لقائه 
بالجنـرال، أما مـا نقله عنه فيبقى نفيـه أو تأكيده 

مـن صلاحيات صاحب الشـأن ونأمل أن نسـمع شـيئا من ذلـك قريبا. يقول 
سـعيد سـعدي حكيم الأمراض العقليـة إن الجنرال توفيق أقـر له أن الأمور 
ليسـت على ما يرام سـواء مـا تعلق بصحة رئيـس الجمهورية عبـد العزيز 
بوتفليقة أو بسلامة البلد بصورة عامة. أما الحل فلا يزال غير موجود ما دام 
الجنرال معترفا أنه لا يجد بديلا مضمونا وقابلا للاسـتمرار حتى لا يتزعزع 
اسـتقرار البلد، لاحظوا هنا أن حضـرة الجنرال هو الذي يتكفل بالبحث عن 
الحل البديل بدل ترك الأمر في يد الشـعب، فالشـعب طبعا قاصر ولا يحسن 
الاختيـار. وبمـا أن علاقـات ومعـارف السياسـي المعـارض سـعيد سـعدي 
متشـعبة مع كبار ضباط الجيش فإنه ينقل لسـعادة السـفير فورد ما يشغل 
بال عدد منهم بشـأن انسـحاب المؤسسـة العسـكرية من الحياة السياسـية 
لكنهم متخوفون أن يؤدي ذلك إلى انقلاب السـحر عليهم من خلال محاسبة 
علنيـة محتملة على جرائم أو تعسـفات ارتكبت ضد المدنيين خلال سـنوات 
الحرب الداخلية التي أعقبت وقف المسـار الانتخابي وفرض حالة الطوارئ 
المعمـرة في البلد إلى الآن. والحق أن هاجس المحاسـبة والعدالة هذا لا يزال 
يـؤرق المرعوبـين منه ويقـال إنه كان من المسـائل الأساسـية التي حسـمت 
الخيار لصالح بوتفليقة بعد أن أخذ على عاتقه الوقوف في هذا الطريق وقد 

أدى الدور على أحسن وجه.
تضيف برقية السفير أن سعدي لما رفع مسألة الفساد المستشري في البلد 
إلـى الجنرال توفيـق اعترف هذا الأخيـر بالمعضلة، وفي حركـة صامتة رفع 
رأسه أو حاجبيه أو ربما إبهامه أو سبابته باتجاه صورة الرئيس بوتفليقة 

الرسـمية المعلقة فوق مكتبه، ثم أخبر ضيفه سعدي 
أن للمعضلـة امتـدادا إلى قمـة هرم السـلطة. وهنا 
يضيـف السـفير تعليقـا يشـير فيـه إلـى أن كثيـرا 
مـن الأشـخاص الذيـن تحدثوا معـه يعتقـدون أن 
الرئيـس بوتفليقـة ليـس بالضـرورة متورطا في قضايـا الفسـاد، بل الأمر 
يتعلق بشـقيقيه سـعيد وعبد الله (لعلـه يقصد عبد الغني لأننـا لا نعلم أن 
للرئيس أخا بذلك الاسـم). هل سـمع السـفير هذا التفسير من سعيد سعدي 
أيضـا أم أنه فهم كلام الجنرال علـى هذا النحو أم لعله يريد تحويل الاهتمام 

ل الجنرال ما لم يقل؟ عن صاحب الفخامة شخصيا ويقوِّ
بعـض التعليقات التي قرأتها هنا وهنـاك عن الموضوع بدت متضايقة من 
الكلام الذي نقله سعدي إلى السفير الأمريكي بل ممتعضة أصلا من التحدث 
إلـى أجنبـي عن قضايـا تخـص الجزائريين وحدهـم، ولا أدري لمـاذا لم يقل 
هؤلاء مثل هذا الكلام عندما نقلت وثيقة ويكيليكسـية أخرى تفاصيل ما دار 
من كلام بين صاحب الفخامة الرئيـس بوتفليقة والجنرال ويليام وارد قائد 
القـوات الأمريكية فـي إفريقيا (أفريكوم) وفيه تحدث فخامته بإسـهاب عن 
علاقة المدنيين بالعسكر وبشّر ضيفه أن الضباط صاروا الآن طائعين طيعين 

للسلطة المدنية. 
ولمـاذا لا يجـد هؤلاء مبـررا منطقيا ومقبـولا للسياسـيين وغيرهم الذين 
لا يجدون في مؤسسـات بلدهـم الإعلامية والبرلمانية والسياسـية الأخرى 
حيـزا حرا وكافيا لطـرح آرائهم وأفكارهم، ولو وجـدوا ذلك لما احتاجوا إلى 
الترحيـب بأي منبر آخر يتكلمون فيه ولما وجد الدبلوماسـيون فائدة كبرى 
في اسـتضافة هؤلاء ومفاتحتهم في مسـائل داخلية، فما دام الكلام ممنوعا 
ومحرمـا بيننا فلماذا نغضب أو نتضايق عندما ينتقل إلى الخارج؟ وفي هذا 
الخصوص لا بد أن نتسـاءل إن كان الجنرال توفيق هو الآخر لم يجد مجالا 

للتحـدث في موضوع الفسـاد الممتـد إلى أعلى المسـتويات مـع المعني الأول 
بالأمر مباشـرة فأطلق هواجسه على صدر سعيد سعدي أم أنه أراد أن يصل 
الكلام إلى الأمريكيين والفرنسـيين وغيرهم من الدبلوماسيين والسياسيين 
الغربيين الذين يقيمون مع سعدي علاقات ودية. أم لعل سعيد سعدي نفسه 
أراد تصفية حسـاباته مع حليفه السـابق بوتفليقة فراح ينشر النميمة لدى 
الدبلوماسـيين بين فخامته ورئيس جهاز المخابرات، علما أن سـعدي كان قد 
رضي بالمشـاركة في أول حكومة شـكلها الرئيس بوتفليقـة في فترته الأولى 
أواخـر سـنة 1999 وقد قال فيه أحسـن الكلام لدى الأجانـب قبل أن يتراجع 
وينسـحب مـن الحكومـة مسـتغلا أحـداث منطقة القبائـل وقمع السـلطات 
لمتظاهـري تلـك المنطقـة التـي ينتمـي إليها زعيـم التجمـع من أجـل الثقافة 
والديمقراطيـة، وتأتي برقيـة ويكيليكـس الآن لتؤكد للرأي العـام أن الذي 
طلـب (طلباتك أوامر!) من سـعيد سـعدي الالتحاق بصـف الرئيس لم يكن 
الرئيس نفسـه بل شـخص آخر له مكانة وتأثير خاص لدى سـعدي وغيره 

من كثير من زعماء ما يسمى بالمعارضة الجزائرية!
تساؤلات أخرى كثيرة تتعلق بالجنرال توفيق (على افتراض أن ما رواه 
عنـه سـعدي كلام صحيح حتى إشـعار آخر) لعـل أهمها هو سـبب الاكتفاء 
بإشـارة صامتة إلى صورة الرئيس، هل هو خوف منه أم ماذا؟ وماذا يسمى 
العلم بالشـيء والسـكوت عنه، والأمر هنـا لا يتعلق بـأي مواطن عادي بل 
برجل يوصف بأنه الرجل الأقوى في هرم النظام الجزائري؟ هل هناك مبرر 
أكثر من فساد الشخص أو محيطه لتغيير المنكر أو التدخل لتغيير فاعليه، أم 
أن التدخل يكون في أمور غير هذه؟ والأغرب في كل هذا أن صناع الرؤسـاء 
يعلمون بأدق تفاصيل الفسـاد في مؤسسـات الدولة ولا يتحركون، بل إنهم 
يباركون استمرار الفساد ولا يجدون حرجا في القفز على الدستور وتعديله 
من أجل السماح للرئيس بالخلود في الحكم، علما أن الحديث مع سعدي كان 

قبل تعديل الدستور وتمكين الرئيس بوتفليقة من فترة ثالثة.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ الغارات الجوية الاســرائيلية علــى قطاع غزة باتت روتينــاً يومياً، فلا 
يمــر يوم دون ان يســقط شــهداء او جرحى مــن جرائها، ناهيــك عن ترويع 

المحاصرين البسطاء من اصواتها الرعدية نتيجة لكسر حاجز الصوت.
الذرائــع التــي تتــذرع بهــا الســلطات الاســرائيلية هي اطــلاق صواريخ 
وقذائف من قطاع غزة، باتجاه المستعمرات الاسرائيلية في النقب او شمال 
قطاع غــزة، وهي الصواريخ التي يســقط معظمها في اماكــن مفتوحة، ولم 

تقتل حتى الآن اسرائيلياً واحداً.
مــن الواضح ان القيادة الاســرائيلية تعمــل على تفجير الاوضــاع في قطاع 
غزة، من خلال خلق الذرائع، واستفزاز حركات المقاومة للاقدام على ردود على 
هذه الغارة، الامر الذي يمهد او يبرر، من وجهة النظر الاســرائيلية، غزواً جديداً 

للقطاع على غرار غزو عام 2007 الذي تصادف ذكراه الثالثة هذه الايام.
الاوضاع كانت هادئة فــي القطاع بحكم منع حركة «حماس» اي محاولة 
لاطلاق صواريخ باتجاه اهداف اسرائيلية، لقطع الطريق على مخطط الغزو 
الاسرائيلي المذكور، وهو هدوء ازعج الاسرائيليين ولذلك اقدموا على نسفه 
من خــلال اغتيال احد قادة تنظيم اســلامي ســلفي، قالت انــه يتبنى افكار 

وايديولوجية تنظيم «القاعدة» الاصولي.
عــودة الاســرائيليين الى سياســة الاغتيالات لقادة فصائــل المقاومة في 
قطــاع غــزة ودون اي مبرر هي اســتفزاز مقصــود ومــدروس بعناية لدفع 
هــذه الفصائل الى الاقــدام على ردود انتقامية ثأرية، وهذا ما يفســر موجة 
الصواريــخ والقذائف الاخيــرة التي انطلقــت من القطاع مؤخــراً بعد غياب 

استمر ثلاث سنوات تقريباً.
الجنــرال غابي اشــكنازي رئيس هيئــة اركان الجيش الاســرائيلي توعد 
يوم امس بشــن هجمات شــديدة ضد قطــاع غزة، ونقل عنــه موقع الجيش 
الاســرائيلي قولــه في اجتمــاع للجنة الخارجيــة والامن التابعة للكنيســت 
الثلاثاء «ان الواقع في غزة قد يصبح هشــاً، وقابــلاً للانفجار، وليس لدينا 

ضمان بان الوضع لن يتدهور».
تصريحــات اشــكنازي هــذه اذا ما نظرنا اليهــا في ظل الغــارات اليومية 
علــى القطاع، ونشــر تقارير عن امتــلاك حركة «حمــاس» صواريخ مضادة 
للدبابات، تصب في مجرى التحليل الذي يتوقع اجتياحاً اســرائيلياً جديداً 

للقطاع، ربما يتزامن مع عدوان آخر على لبنان.
المقاومــة الاســلامية في قطــاع غزة لا تملــك صواريخ مضــادة للدبابات 
متطــورة او متأخــرة، فكيــف ومــن اين ســتحصل عليها وهــي محاصرة لا 
تســتطيع ادخــال كيس اســمنت واحد لاعمار عشــرات الآلاف مــن البيوت 

المدمرة من جراء العدوان الاسرائيلي الاخير؟
لا يوجد اصلاً ميزان قوى بين اسرائيل الدولة الاقليمية العظمى المدججة 
بالاســلحة والمعدات الامريكية الحديثة، وفصائل المقاومة المجردة من جميع 
الاسلحة غير ســلاح الايمان، والرغبة في الشــهادة والانتقال من دار الفناء 

الى دار البقاء.
الاجتياح الاسرائيلي لو تم فعلاً سيكون مثل الاجتياح السابق، اي طريق 
مــن اتجاه واحد، قصف اســرائيلي من البر والبحر والجــو على اناس عزل 

محاصرين في مساحة لا تزيد عن 150 ميلاً مربعاً اسمها قطاع غزة.
الشعب الفلسطيني سيقاوم العدوان الجديد في حال حدوثه، مثلما قاوم 
العدوان السابق بما لديه من امكانيات محدودة. فالجيش الاسرائيلي اعتمد 
القصف الجــوي والبري والبحري والقنابل الفوســفورية المحظــورة عالمياً 
لتجنــب وقوع خســائر في صفوف قواتــه، وهذا يعني الجــبن بعينه. فماذا 
يفعــل المدافعون العزل في مواجهــة دبابات حديثة وطائــرات اكثر حداثة، 

وزوارق حربية مدججة بالصواريخ؟
اســرائيل ارتكبــت مجــزرة فــي قطــاع غــزة راح ضحيتها حوالــى 1400 
شخص من بينهم 450 طفلاً، ومن المؤكد ان هذا الرقم على ضخامته سيكون 
متواضعــاً فــي ظل عدوان جديد تشــنه اكثر الحكومات يمينيــة وتطرفاً في 

تاريخ اسرائيل.
المؤلم ان العدوان الجديد ســيقابل بالتجاهل نفسه الذي واجهه العدوان 
الســابق من قبل انظمة عربية تدير وجهها الــى الناحية الاخرى، وتتصرف 
وكأن الامــر لا يعنيهــا وكأن الضحايا من غير صنف البشــر، وليســوا عرباً 

ومسلمين.
فاســرائيل لم تعد عدواً للكثير من الحكومــات العربية، وما هو اخطر من 
ذلك، ان هــذه الحكومات العربية تعتبر عدو اســرائيل هــو عدوها والعكس 

صحيح.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ لم يجـد الرئيس السـوداني عمر 
البشير ما يبشـر به شعبه والبلاد على 
أعتـاب انفصال جزء منها سـوى الوعد 
بـأن ما تبقـى من هـذه البلاد سـتطبق 
اسـتفتاء  بعـد  الإسـلامية   الشـريعة 
التاسـع من الشـهر المقبل إذا ما انفصل 

الجنوب. 
لقـد  أكـد، وهـو يهـش بعصـاه فـي 
وجوه الحضـور كعادته،  بأن «الحدود 
فـي الشـريعة الإسـلامية تأمـر بالجلد 
والقطـع والقتل ولن نجامـل في حدود 
الله والشـريعة الإسـلامية» منتقدا كل 
مـن اسـتهجن جلد الفتـاة السـودانية 
في سـاحة عامـة بتهمة ارتـداء «لباس 
«يغتسـلوا  أن  إياهـم  داعيـا  فاضـح» 
إلـى  ويعـودوا  ركعتـين  ويصلـوا 

الإسلام».  
لـم يفلـح البشـير في جعـل الوحدة 
مـع الجنـوب جاذبة حتى يقرر سـكانه 
البقـاء ضمن سـودان موحـد،  وها هو 
الآن يخطط على ما يبدو لجعل الشمال 
غير جاذب لسـكانه أيضا. كان يفترض 
بمـن يتوجـه إلـى شـعبه فـي لحظـات 
متأرجحـة ومؤلمـة كالتي يعيشـها الآن 
أن يسـعى أن يبلسـم جراحا سيفتحها 
أن  يفتـرض  كان  مرجـح.  انفصـال 
يحدثهم عن مسـتقبل مشـرق ينتظرهم 
بعـد انتهـاء سـنوات الحـرب العجاف 
وحصـول تسـريح الجنوب بإحسـان، 
عـن فرص عمـل مقبلة، عن آفـاق رحبة 
تنتظـر الشـباب فـلا يفكر فـي الهجرة، 
عـن فرص اسـتثمارية مغرية، عن بيئة 
سياسـية حـرة لا يلاحق فيها سياسـي 
أو يـزج به فـي السـجن، ولا تغلق فيها 
صحيفة أو يضطهد صاحب رأي مختلف 
أو معارض. لم ير البشير وجاهة في أن 
يفعـل ذلـك، ولو مـن بـاب التمنيات أو 
الوعـود التي سـتتبخر لاحقا كما تبخر 

غيرها. 
أيـام  لا يكفـي السـودان مـا عانـاه 
الرئيـس الراحل جعفـر النميري عندما 
رفـع لـواء تطبيـق الشـريعة ونصـب 
نفسه «أميرا للمؤمنين»، ولا يكفيه كذلك 
ما أتى به من جاؤوا من بعده «منقذين» 
... لا يكفـي كل ذلـك حتى يأتي البشـير 

ليبشرهم بأن المستقبل قد يكون ألعن! 
التدثـر السـوداني الجديـد بعبـاءة 
الإسـلام، الذي يعن لكثيريـن دائما أن 
يختزلـوه ظلمـا وبهتانـا فـي الحدود، 
ليس سـوى مقدمة لصنع بكارة جديدة 
للنظـام تشـكل حصنـا منيعا فـي وجه 
المعارضة. منذ اليوم الأول الذي سيقدم 
فيه البشير على التعديلات الدستورية 
التـي وعد بها بعد الانفصال، سـيصبح 
كل منتقد له ولتعديلاته كافرا زنديقا... 
كيف لا وهو يعترض على تحكيم شـرع 

الله!!؟ 
كل النقاش السياسـي في الخرطوم 
بعـد هـذا الموعـد سـينحرف بالكامـل، 
سـيتحول مـن ضـرورة القيـام بجردة 
حسـاب لكل المرحلة السـابقة للوقوف 
عند الأسـباب الحقيقيـة لانفصال جزء 
مـن البـلاد والعمـل علـى منـع  تفتيـت 
آخر لها غير مسـتبعد، إلى صخب كبير 
يتشابك فيه السياسي الظرفي بالمقدس 
السـرمدي ليصبح الحديث من يقف مع 
الله تعالـى وأحكام كتابـه الكريم ومن 

يقف ضده. هكذا بكل بساطة!!
لسـنا بحاجـة لتجربـة جديـدة في 
السودان حتى نعرف للمرة الألف كيف 
يرى حكامنا أحكام الشريعة الإسلامية: 
لن يعاقب مـن ينهب أراضـي الدولة أو 
«يلهف» ملايين الدولارات عمولات غير 
شـرعية ولكن من يسرق لأنه عاطل عن 
العمل وأولاده جوعى وزوجته مريضة 
سـتقطع يده! لـن يعاقب أحد مـن أفراد 
عائلـة الرئيـس وأصهـاره والمتنفذيـن 
مـن حوله لكـن «الغلبان» الـذي لا ظهر 
لـه فليـس لـه سـوى رب يكـره الظلـم 
مـن  يعاقـب  لـن  باسـمه!  والمتاجريـن 
وزارة  أقبيـة  فـي  المعارضـين  يعـذب 
الداخليـة ويمـارس ضدهم كل أشـكال 
الإذلال والتنكيل بالنفس البشرية التي 
كرمهـا اللـه لكن مـن قاده حظـه العاثر 
إلـى خصومـة مـع أحدهـم في السـوق 
أو مـع أحـد جيرانـه واسـتعمل العنف 
فـي لحظـة غضب حمقـاء فسـيؤتى به 
ليجلـد فـي سـاحة عامـة! عليـة القوم 
لهـم سـهراتهم الماجنـة وأقـداح نخبهم 
المترنحـة التـي لا يحاسـبهم عليها أحد 
أمـا مـن يفعلها مـن أبنـاء قـاع المجتمع 
فسيجلدون ويرجمون! تاجر المخدرات 
الكبير الـذي تحميه أحيانا مؤسسـات 
رسـمية يعيـش في أرغد الأحـوال ومن 
يبيـع لفافة صغيرة في أحد الأزقة ضاع 

مستقبله!! 
بإمكان أي مستبد أن يبقى في الحكم 
مـا يشـاء ولكن ليبعـد الدين عـن ذلك. 
يكفي الاسلام المتربصين به في الخارج 
فهو ليس بحاجة لمزيد من التشـويه من 

قبل من يدعون أنهم منه وإليه.
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AL-QUDS AL-ARABI

الكنيسة مستهدفة
 في فلسطين أيضا! 

رشاد أبوشاور
 المســتوطنون الذين جُلبوا من أوربا الشرقيّة، أنشىء لهم حي 
خــاص على أرض صودرت من أهــل المدينة الفلســطينيّة العريقة 
يافــا، وما أن اســتقّر بهــم المقام حتــى فتحوا النوافــذ وتصرفوا 
على أن البحر بحرهم، وأن الســماء ســماؤهم، وأن رنين أجراس 

الكنيسة الأرثوذكسيّة المبنية منذ القرن السابع عشر يزعجهم!
اسمحوا لي أن أذكّركم بما جرى في بغداد للمسيحيين العراقيين 
في كنيسة (ســيدة النجاة)، وأخذ المصلين رهائن بحجّة سخيفة 
ومفتعلة وهي المطالبة بمعرفة مصير سيدتين اعتنقتا الإسلام قي 

مصر، وتلافيا للفتنة الطائفيّة سُلمتا للكنيسة وطويت المشكلة!
قتــل عدد مــن المصلين، وكاهــن الكنيســة، وانبــثّ الرعب بين 
المســيحيين الــذي لم ينجــوا رغم أنهم فــي حمى ســيدة النجاة..

ومتى؟! بعد مؤتمر الســنودس في روما، والذي كان أبرز قراراته 
رفض ادعاء الصهاينة بأن فلسطين أرض الميعاد، أي إبطال حجّة 
إنشــاء الكيان الصهيونــي دينيّا، وتوحيد المســيحيين في العالم 

حول هذا القرار، وفي مقدمتهم المسيحيون العرب!
بعــد الاحتلال الأمريكي للعــراق تيتّم ملايــين الأطفال، ونهبت 
ثــروات العــراق النفطيــة والثقافيــة والحضاريــة فــوق الأرض 
وتحتهــا. نجح الاحتــلال في تمزيق نســيج العــراق الاجتماعي، 
فانفلتت الغرائز الوحشيّة، وتفشّت الطائفية المنحطّة، واستهدف 

المسيحيون العراقيون وهو ما اضطرهم للهرب نجاةً بأنفسهم.
المسيحيون العرب مواطنون أصلاء في كل الوطن العربي، ومنذ 
ما قبل الإســلام، فهم المناذرة والغساســنة في بلاد الشــام التي 

استقبلت طلائع الجيوش الإسلامية ونصرتهم على الرومان. 
هل نُذكّر بأن ســيّد كنيســة القيامة صوفرونيوس ـ هذا اســمه 
الكنســي، وهــو عربي قّــح ـ هو من اســتقبل الخليفــة عمر ووقع 
معه علــى (الوثيقة العمريّة)، لعل في هذا درســا كبيرا لكّل عربي 
مســلم أو مســيحي، وبالأخص المســلم، وهو ما يجب أن لا يغيب 

عن الذاكرة!
في العراق وحتى الاحتلال الأمريكي لبغداد في نيسان/ابريل 
2003 تواجد أكثر من مليون مســيحي، وحاليا، وبعد سبعة أعوام 
من الاحتلال لم يتبّق سوى أقل من نصف مليون، فهناك من هربوا 
غربــا، وهنــاك من لجــأوا لأقطار عربيّــة، وهناك مــن يقيمون في 
شمال العراق، في منطقة الحكم الذاتي الكردي، انتظارا لانحسار 
ليل الاحتــلال الأمريكي، وزوال أتباعه الذيــن يعيثون في العراق 
فســادا وخرابا، ويتقاســمون ثرواتــه، فلا دولة بنــوا، ولاحرية 
جلبوا، ولا مجتمعا واحدا أبقوا، ولكنهم نجحوا في تدمير العراق 

خدمة للأمريكان والصهاينة.
ثمّ نتســاءل: أهي صدفة أن تشتّد حملة المستوطنين الصهاينة 
على الكنائس في فلســطين بالتناغم مع ما يحدث للمسيحيين في 

العراق؟ 
نحن نعــرف أطماع الصهاينة في المســجد الأقصــى، وحلمهم 
الدائم في التخلّص من الفلســطينيين واقتلاعهم بشــرا وحضارةً 
وتاريخا وتراثــا، ولكن الصهاينة لا يتوقفون عنــد معاداة العرب 
المسلمين، فكّل عربي مسيحيا كان أم مسلما هو عدو يجب اقتلاعه 

والتخلّص منه.
الصهيونيــة لا تنطلــق مــن الديــن إلاّ  لتضليــل يهــود العالــم، 
وجذبهم إلى فلســطين، ومن بعد طرد الســكان الأصليين، ســواء 

أكانوا مسلمين أو مسيحيين، لا فرق فكلهم عرب.
من ينطلق من خطاب يجمع بين المســيحيين واليهود الصهاينة 
يعمل بوعي أو بدون وعي في خدمة المشروع الصهيوني، مشروع 
تفكيك نســيج الأمة العربيــة كلها من محيطها إلــى خليجها، ببث 
النعــرات الطائفيــة، والإقليميّة. أليس هذا ما نعيشــه فــي أيامنا 

هذه؟!
في مصر تُفجّر الخلافات بين مسلم ومسيحي قبطي. في لبنان 
تفجير الصراعات بين مســلم ومســيحي، وحين خفّــت هذه النار 
أشــعلت نار الفتنة بين مســلم ســنّي ومسلم شــيعي. وفي أمكنة 
أخرى ســيلجأون إلى مدني وفلاّح، ومواطن ولاجئ، وربّما إذا لم 

يتّم التنبّه إلى أردني وفلسطيني.
لا تستخفوا بعدو الأمة، وإمكاناته، وقدرته على شّق الصفوف 
بإثارة الإحن والنعــرات والحزازات والحساســيات، فهو يعرف 
كيف يغزو أمتنا من الداخل، فلا تنســوا ما جرى منذ وجد الكيان 
الصهيونــي، بل وقبــل إعلان دولتهــم، أي منذ كانــوا عصابات، 
وكانــت قياداتهم تعمــل ليل نهار على انتزاع فلســطين من أهلها، 

بينما الأمّة تغرق في الجهل، والتفكك، والتخلّف.
لو شــئت أن أورد أســماء المســيحيين العرب الذين ضحّوا في 
خدمــة أمتهم لمــا توقفت، ولملأت صفحــات كثيرة بتلك الأســماء 

الكريمة المتميزة 
وطنيا، سياســيا، ثقافيا، فكريا. دائمــا وجد هؤلاء المضحون، 

بل وتقدموا الصفوف رافعين راية الأمة، وراية تحرير فلسطين.
عندما كنا نخوض معركة بيروت عام 82 تمنيت أن يجيء اليوم 
الذي أرى فيه المســلمين والمسيحيين وهم يصلون معا في الفضاء 
تحت السماء العربيّة المفتوحة، كل بحسب ما يمليه قلبه وضميره، 
صرة غــزّة، فرأينا الســيد مطران  وجــاء يوم أســطول الحريّــة لنًُ
القدس كبوجي يصلي خاشــعا فاتحا الإنجيل، بينما الشيخ رائد 

صلاح يؤم المصلين المسلمين المبحرين تضامنا رغم الخطر.
صلــى أولئــك المســلمون والمســيحيون العــرب من أجــل غزة 
المحاصــرة، وتعرّضوا للموت، واستشــهد تســعة أتــراك، وكان 

الجميع في سفينة واحدة!
السفينة الواحدة!

نحن فــي الســفينة الواحدة تخشــع قلوبنــا لترانيــم أجراس 
الكنيسة، وأذان المسجد، ومعا نرفض الركوع للطغيان الصهيوني 

الأمريكي.
هذا طريق من يؤمنون بالحريّة والكرامة الإنسانية، وبأن وطننا 

واحد، والخطر على سفينتنا واحد. 
 قبــل ســنوات غيــر بعيــدة، كان حــزب الوفد في مصــر يرفع 
علمــا يحتضــن فيه الهــلال الصليــب، ويقــود الحزب فــي فترة 
رجل مســيحي قبطي هــو مكرم عبيد، بل وينجــح في الانتخابات 

بأصوات المسلمين.
الطائفيــة، الإقليميّــة، لعبــة صهيونيــة، وهي التهديد المباشــر 
لنســيج مجتمعاتنــا، ومســتقبل أمتنــا، فهــي تفكيــك، وتمزيق، 

وتجهيل، وهي حرف عن الأهداف.
قيــل دائما: القلعــة تغزى من الداخــل، وقلعة أمتنــا تغزى من 

داخلها.
وطننا العربي الكبير يفكك، من الســودان وحتى العراق شرقا، 

و..على أي قطر الدور؟!
عندمــا تلعب جهة مــا تحت أي حجّة لعبة مســلم ومســيحي، 
مسلم سنّي ومسلم شيعي، فاعلموا أن هؤلاء إمّا عملاء مباشرة، 
أو مضللــون، وفــي كل حــال هــم في خدمــة المشــروع الأمريكي 

الصهيوني الذي لا يحترم الكنيسة ولا المسجد.
عند الاحتلال لا فرق بين الشــيخ رائد صلاح و المطران عطا الله 

حنّا والمطران كبوجي.

• أول مرشح مســتقل لرئاسة الجمهورية في 
مصــر هو سـعيد أباظـة المحامي، الذي ســيتقدم 
بمذكرتــين اليــوم الأربعاء إلى مجلســي الشــعب 
والشورى لطلب عقد جلسة للاستماع إلى برنامجه 
الانتخابــي، وإجراء اقتراع ســري للتصويت على 

تأييده من عدمه.

• خالـد رشـيد الحمـودي المنصوري ســفير 
قطــر لــدى بريطانيــا، أقــام أمــس الثلاثــاء حفل 
استقبال في فندق ســافوي بلندن بمناسبة العيد 
الوطني لبلاده، حضره حشــد من رجال السياسة 

والدبلوماسية والاعلام العرب والأجانب.

• مهرجــان الدوحة العاشــر للأغنية الخاصة 
سيشــهد مشــاركة نخبة من نجوم الغناء العربي، 
بينهم التونسية لطيفة واللبنانية إليسا لأول مرة، 
بينما يغيــب العراقي كاظم السـاهر عن المهرجان 
للمــرة الأولــى منذ انطلاقــه. ويقــام المهرجان في 
الحــي الثقافــي «كتارا» فــي الفترة مــن 27 كانون 

الأول/ ديسمبر وحتى 31 من الشهر نفسه.

• المخرج الاســتعراضي المصري عـادل عبده 
عقد عدة جلســات عمــل لمســرحيته الجديدة «عز 
الرجال» مع مؤلفها الدكتور سامح مهران وشريف 
عبد اللطيف رئيس قطاع الفنون الشــعبية بالبيت 

المسرحي، لتكون تجربته القادمة مع القطاع. 

• جائــزة ملتقــى القاهــرة الدولــي الخامــس 
للإبــداع الروائي العربــي فاز بها الليبــي إبراهيم 

الكوني، وقيمتها مائة ألف جنيه مصري، تضمنت  
القائمــة 12 مرشــحا هــم خيـري شـلبي، جمـال 
الغيطانـي، واسـيني الأعرج، رشـيد الضعيف، 
سـحر خليفة، إبراهيم الكوني، صبري موسـى، 
جميـل عطية إبراهيـم، إبراهيم أصـلان، ربيعة 

ريحان، إلياس فركوح، ممدوح عزام.

• الفنانة المصرية هالة فاخر تبدأ غدا الخميس 
«عريــس  بعنــوان  مسلســلاتها  أحــدث  تصويــر 
ديلفيري»، تأليف حمدي يوسف، وإخراج أشرف 
سـالم ،ويشــاركها البطولة هاني رمزي، ولطفي 

لبيب، وإيمي سمير غانم. 

• مكتبــة «الكتــب خــان» بالقاهــرة تقيم حفل 
توقيع ومناقشة لرواية «بروكلين هايتس» للروائية 
ميـرال الطحاوي، يــوم الأحد المقبــل بمقر المكتبة 
بالمعــادي. الروايــة حصلــت مؤخرا علــى جائزة 
نجيـب محفوظ التي تمنحهــا الجامعة الأمريكية، 

كما أنها مرشحة لجائزة البوكر العربية.

الشوكولاتة.. دواء للسعال
مشتقات الحليب كاملة الدسم تحمي من مرض السكري

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: أظهرت دراسـة جديـدة أن حمضاً 
دهنياً يتواجد في مشتقات الحليب الكاملة الدسم قد يحمي من 

الإصابة بمرض السكري.
وذكرت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» أن دراسـة نشرت في 
دورية «سـجلات الطـب الداخلي» تظهر أن حمـض الترانس- 
بالميتوليك الدهني الموجود في الألبان والأجبان الكاملة الدسم 
قد يسـاهم في الحماية من الإصابة بمرض السـكري. وشـملت 
الدراسـة 3736 راشـداً وظهـر أنـه حـين ترتفـع نسـبة حمـض 
الترانـس- بالميتوليـك فـي الـدم، تنخفـض كميـة الدهون في 

منطقة البطن، ويصبح الشـخص أقل عرضة لمقاومة الأنسولين 
ما يجعله أقل عرضة للإصابة بالسكري من النوع 2.

وتعتبـر نتائـج الدراسـة مفاجئـة فـي ظـلّ دعـوة الخبراء 
الغذائيـين إلى تخفيف تنـاول الحليب الكامل الدسـم والألبان 

والأجبان وغيرها من الدهون الحيوانية.
وفي لندن  يشـارف باحثـون بريطانيون علـى إعطاء قيمة 
إضافيـة للشـوكولاتة مـن خـلال اسـتخدامها فـي عـلاج حالة 

مرضية يشكو منها الجميع وهي السعال. 
وذكرت هيئـة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» الثلاثاء ان 

مـادة كيميائيـة في الـكاكاو قد تتحـول قريباً إلـى دواء لعلاج 
السعال المستمر.

وأشـارت إلـى ان العلمـاء وصلوا إلـى المراحـل الأخيرة من 
التجـارب المخبرية لدواء يحتوي على عنصـر الـ«تيوبرومين» 

الذي وجد في الشوكولاتة والكاكاو. 
يشار إلى ان 7.5 ملايين شخص يشكون في بريطانيا سنوياً 
مـن السـعال المسـتمر، أي السـعال الـذي يبقى طـوال أكثر من 

أسبوعين.
ويذكر ان كل الأدوية الموجودة حالياً لعلاج السـعال تستند 

إلـى الأفيون، مثل الشـراب الـذي يحتوي علـى الكوديين، لكن 
صـدرت تحذيرات مؤخراً من تناول من هم دون الـ18 من العمر 

هذا النوع من الأدوية لأن مخاطرها تفوق فوائدها.
وقال الباحثـون البريطانيون ان العلاج الجديد القائم على 
الـ«تيوبرومـين» لن يواجه هذه المشـكلة، وكونه من دون طعم 

يمكن للجميع أخذه حتى الذين لا يحبون الشوكولاتة.
يشـار إلى انه يعتقـد ان الـ«تيوبرومـين» يعمل بمنع تحرك 
العصـب الرئوي المعدي الذي يعتبر العامل الرئيسـي للسـعال 

المستمر.

ميلانو: السجن عشر سنوات لكاهن
 بتهمة الإعتداء الجنسي على صبي

المغرب: يحاولون قتل والدهم
بعدما طلق أمهم للزواج بثانية 

طالب جامعي مصري مات كمدا 

■ رومـا ـ يـو بي أي: قضت محكمة بميلانو بالسـجن عشـر 
سنوات على كاهن بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر وألزمته 

بتعويض مبدئي قدره خمسين ألف يورو. 
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» انه بحسب التحقيقات 
فـإن الكاهن دون دومينيكو بيتسـيني (73 عاماً) قام بالاعتداء 
علـى قاصر من بنغلادش كان في الرابعة عشـرة من العمر أكثر 

من مرة في منزله بين عامي 2007 و2009. 
وكان الطفـل الـذي يعانـي مـن ظـروف صعبـة قد لجـأ الى 
الكاهـن للمسـاعدة ولكنه قـام بمراودته عن نفسـه والإعتداء 

عليه أكثر من مرة. 
وكانـت النيابـة طلبت سـجن الكاهن 8 سـنوات بينما طلب 
محامـوه البـراءة ولكن المحكمة رأت انه يجب تشـديد العقوبة 

نظراً لتكرار الواقعة كما قضت بتعويض قدره 50 ألف يورو. 

وتتواصـل فضائـح الإسـاءات الجنسـية بحـق أطفـال من 
قبـل كهنة كاثوليـك حول العالم في دول مثـل الولايات المتحدة 

وألمانيا والنمسا وإيطاليا وإيرلندا وغيرها.
واقتربـت الاتهامـات من البابا بنديكتوس السـادس عشـر 
شـخصياً إذ اتهم بالتسـتّر على الاعتداءات الجنسـية التي قام 
بها الكاهـن الأمريكي لورنـس مورفي على ما يقـارب 200 طفل 
في أبرشـية ميلووكي بـين العامي 1950 و1974 أيـام كان البابا 

رئيساً لمجمع عقيدة الإيمان.
ونفى الفاتيكان على لسـان الناطق باسم الكرسي الرسولي 
الأب فيديريكـو لومبـاردي الاتهامـات وقـال ان مجمـع عقيدة 
الإيمـان الذي كان يرأسـه البابا الحالي لم يعـرف بالانتهاكات 
التـي ارتكبها مورفي إلاّ بعد عشـرين سـنة تقريباً على كشـفها 

ورفع شكاوى بشأنها.

■ الـدار البيضاء ـ د ب أ:  حاول ثلاثـة إخوة في المغرب قتل 
والدهم بعد أن قرر تطليق أمهم والزواج بامرأة ثانية في مدينة 

أصيلة شمال المغرب. 
وذكـرت صحيفـة «المسـاء» المغربيـة الثلاثـاء أن الإخـوة 
الثلاثة حاولوا الانتقام من والدهم الذي طلق والدتهم وطالبهم 
بمغـادرة المنزل، وهو مـا أجج غضبهم ودفعهم إلـى التفكير في 

التخلص منه.  وفور دخول الأب إلى المنزل ، انقض عليه أبناؤه 
وشـرعوا في توجيه الضربات إليه في مختلف أنحاء جسـمه، 

إلا أن الصراخ لفت نظر الجيران. 
وبعدمـا أبلـغ الجيران الشـرطة، حـاول الأبناء الفـرار عبر 
سـطح المنزل فسـقط أحدهم وأصيب بجروح فـارق على إثرها 

الحياة. 

■ القاهـرة ـ يو بي أي: أثار العثـور على جثة طالب جامعي 
مصـري فوق سـطح بيته بعد عشـرين يوما مـن اختفائه لغطا 
حول ما إذا كان قد انتحر أو انه مات كمدا بسـبب سـوء معاملة 

أستاذه له.
البيطـرة بجامعـة المنصـورة، شـمال  ونظـم طـلاب كليـة 
القاهـرة، الثلاثـاء إضرابـا تعبيرا عـن غضبهم بعـد وفاة أحد 
زملائهـم متأثـرا بما وصفـوه بـ»حزنه» الناتج عـن تعنت أحد 
الأسـاتذة وتعمـد عـدم إنجاحه في احـد المواد على مدى سـت 

سنوات متتالية.
ويقـول الطلاب ان زميلهم متفوق في دراسـته لكن الأسـتاذ 
يتعمد ترسـيبه بسبب اعتماده على البحث في المراجع العلمية 

والمواقع الإلكترونية في حين يصر الأستاذ على ان يلتزم طلابه 
بما ورد في كتبه فقط. 

وكانت عائلة الشـاب قد أبلغت الشـرطة الاثنـين الماضي ان 
جامعي القمامة عثروا على جثته بعد عشرين يوما من اختفائه 

وهي متعفنة فوق سطح منزلهم.
ويقـول والـد الشـاب ان نجلـه كان قد عـاد الى المنـزل بعد 
إهانات تعرض لها من أسـتاذه الجامعي وهو في حالة نفسـية 

سيئة ثم اختفى بعدها من دون معرفة مصيره.
وتحقـق الشـرطة فـي إمكانيـة ان يكـون الطالب أقـدم على 
الانتحـار، إلا ان زملاءه يقولون ان زميلهم مات حزنا مما فعله 

به أستاذه .

■ لـوس انجلس ـ يو بـي أي: رفعت صديقة زوج المغنية 
جنيفـر لوبيـز السـابق دعـوى قضائيـة ضدهـا تطالبهـا 
بتعويـض بقيمـة 10 ملايـين دولار بعدمـا اتهمتهـا بإعاقـة 

إنتاج فيلم.
وذكـر موقع «إي أون لايـن» أن كلوديا فاسـكيز، صديقة 
أوجانـي نـوا، زوج لوبيـز السـابق رفعـت دعـوى ضدهـا 
تطالبهـا بتعويـض بقيمـة 10 ملايـين دولار تتهمهـا بإعاقة 

انتاج فيلم عن حياة نوا.  وكانت لوبيز قد اسـتحصلت على 
أمر قضائي يمنع نوا من نشـر كتاب عن حياتهما كما قاضته 

السنة الماضية لمنعه من انتاج فيلم.
وقالت فاسكيز «منعت جنيفر لوبيز فيلماً كنت انتجه مع 
أوجاني نوا»، مشـيرة إلى أنها انتظرت سـنة ونصف سـنة 
لحـلّ القضية ولكن لوبيز اسـتمرت في طلـب تمديد الوقت، 

ما أفقد فاسكيز المال.

احوواااللل االلنناااسسس

قصة حب وليم 
وكايت.. في كتاب

■ لوس انجلس ـ يو بي أي: يستعد 
الكاتـب البريطاني أندرو مورتن الذي 
كان أول من كشـف عن تعاسة الأميرة 
الراحلـة ديانـا بزواجهـا مـن الأميـر 
تشـارلز، لتأليـف كتـاب جديـد حـول 
قصـة حـب الأميـر ويليـام وخطيبتـه 

كايت ميدلتون.
وذكر موقـع «بيبـول» أن مورتون، 
قصتهـا  «ديانـا:  كتـاب  ألـف  الـذي 
الحقيقيـة»، سينشـر الكتـاب الجديـد 
بعـد  وكاثريـن»  «ويليـام  بعنـوان 
أسـابيع مـن زفافهمـا المرتقـب فـي 29 

نيسان/أبريل.
ويـروي الكتـاب قصـة حـب الأمير 
الشاب وخطيبته من تاريخ لقـــائهما 
حتـى  سـنوات   8 قبـل  الجامعـة  فـي 
زواجهمـا على أن يشـمل تغطية لحفل 

الزفاف.
وقال مورتـون إن الكتاب سـيؤرخ 
الـزواج الـذي ســــيظهر أنـه نقطـة 
المالكـة  العائلـة  تاريـخ  فـي  تحـول 

البريطانية.
يشـار إلـى أن مورتـون كتـب فـي 
السـابق كتب سـير ذاتية عـن الأميرة 
ديانـا والممثـل تـوم كـروز والنجمتين 
ومونيـكا  جولـي  وأنجيلينـا  مادونـا 

لوينسكي.

أردنية تنفق 42 الف دولار
 للإحتفال بعيد ميلاد كلبها 

■ عمـان ـ يو بي أي: أنفقت سـيدة أردنية نحـو 43 ألف دولار على حفل أقامته 
لمناسـبة عيـد ميـلاد كلبها، ودعت إليه 250 شـخصاً مـن أصدقائها يملكـون كلاباً 

مدللة.
ونقل موقع عمان نت الإلكتروني الثلاثاء عن نائب سـابق قوله «هذا الحفل لم 
يكن في نيويورك أو سويسـرا أو لندن، بل في الأردن الذي تبلغ نسـبة الفقر فيه 

نحو 55 ٪ من مجموع السكان».
وأضـاف «أن تلك السـيدة أنفقت ما يزيـد على المبلغ المذكـور للاحتفال بكلبها، 

علماً بأن هنالك أكثر من هذا الرقم من الأردنيين الذين لا يملكون قوت يومهم».
تجـدر الإشـارة إلى أنه انتشـرت في الأردن فـي الآونة الأخيـرة هواية اقتناء 

كلاب الزينة المنزلية في أوساط العائلات الغنية. 
ويصل سـعر الكلب الواحد إلـى 500 دولار، وأحيانا يرتفع الى بضعة آلاف من 

الدولارات.

علماء يطالبون بحماية السلحفاة الاسطورية 
■ هانـوي ـ د ب أ: حـث علماء فيتناميون السـلطات في هانـوي الثلاثاء على 
إبـادة أنـواع من السـلاحف معروفـة بغزواتها التي تهـدد الانـواع المحلية بخطر 

الانقراض بما في ذلك السلحفاة الاسطورية ببحيرة هوان كيم. 
وقـال البروفسـور ها دينه دوك وهـو خبير في أنواع السـلاحف «ينبغي على 
سـلطات هانوي أن تضع خطة لقتل الغزاة لانه إذا لم تتخذ أي إجراءات سـليمة 
وفي الوقت المناسـب فإن السـلاحف ذات الاذن الحمراء سـوف تلتهم كل الاغذية 
المتاحـة لسـلحفاتنا الاصليـة. بـل أن هـذه السـلاحف تـأكل جميـع النباتات في 

البحيرة وبالتالي لن تصبح البحيرة خضراء بعد ذلك». 
يذكـر أن بحيـرة هـوان كيـم تعد وسـط الضجيـج الصاخـب الذي تتسـم به 
العاصمـة الفيتنامية واحة للهدوء النسـبي حيث تجتذب السـائحين والمواطنين 
الفيتناميين على حد سواء ويعد أكثرهم حظا من ينجح في الفوز ولو لثوان قليلة 
برؤية السـلحفاة هو جـوم البالغ وزنهـا 300 كيلوغرام والتي تعد أشـهر قاطني 

البحيرة. 
وتحتل السـلاحف أهمية في الثقافة الفيتنامية ولا سـيما السـلحفاة هو جوم 
وهـي سـلحفاة نادرة تميـل إلـى العزلـة وتعتبـر مقدسـة بالنسـبة للفيتناميين 
اسـتنادا إلى أسـطورة تعود إلى القرن الخامس عشر تزعم أن الملك لي لوي تمكن 
من دحر الغزاة الصينيين مستخدما سيفا سحريا أعطته له الالهة وأنه أعاده بعد 
ذلـك حيث أعطاه للسـلحفاة في البحيرة التي قامت بدورها بالسـباحة وإعادته 

للالهة. 
ويقـول الامين العـام للجمعيـة الفيتنامية للحفـاظ على الطبيعـة والبيئة فام 
دينـه كويـن إن عددا كبيرا من سـكان هانوي يقومون أثناء المناسـبات مثل رأس 
السـنة بإلقاء السلاحف ذات الاذن الحمراء في بحيرة هوان كيم اعتقادا منهم أن 

ذلك يجلب الحظ لهم ومن هنا تنشأ المشكلة. 

الصين تتحكم بجنس أجنة البقر 
■ بكـين ـ يو بـي أي: طورت فـي الصين تقنية جيـدة تسـمح بالتحكم بجنس 

الأجنة وعددها في بطن البقرة وحتى موعد ولادتها.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الثلاثاء عن مدير مكتب البحوث 
المتخصصة بالأبقار في جنوب الصين يانغ بينغ تشـوانغ قوله انه بات من الممكن 

للإنسان أن يتحكم بعدد أجنة الأبقار وجنسها وموعد ولادتها. 
وأوضح يانغ انه يترأس أبحاثاً تهدف إلى تكاثر سـلالات الأبقار الجيدة حيث 

يمكن أن يحدد جنسها وعددها قبل ولادتها.
وكشـفت «شـينخوا» انه قبـل أيام قليلة ولـدت بقرة معدلة وراثيـاً في جامعة 
قوانغشـي، وكانت المـرة الأولى من نوعها في العالم وتختلف تجارب استنسـاخ 

الأبقار السابقة التي أجريت في الهند.

دعوى قضائية بـ 10 ملايين دولار ضد جنيفر لوبيز


